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مال 
مقدمة الناشر 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» أجمعين» 
وبعد: 

فقد أرسل الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام برسالة واحدة» ودين واحدء 
يدعو إلى عبادته وحدهء وهي (رسالةٌ التوحيد) من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد 
عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم . 

فالتوحيد عقيدة جميع البشرء ورسالةُ جميع الأنبياء. ولا بد للمؤمن الموححد من 
افد د كر دل املع وجل ضن عل ريده وأن يقرن قولّه بالعمل» 
فالإيمانُ قرلٌ» وفعلٌ» وعمل . 

والإيمانُ بالله أساسُ عقيدة التوحيدء كما يبين لنا فضيلة الشيخ محمد علي 
الصابوني في هذا الكتاب» الذي بذل فيه جهداً مشكوراء وذلك بتقديم العقيدة بأسلوب 
حديث ميسّرء يفهمه العامة والخاصّة» مُسْوّْق بأسلوبه السهل الممتعء يجعل القارئ 
يستمتع في القراءة عن هذا الموضوعء الذي غالباً ما تناوله العلماء بأسلوب يصعب 
فهمه؛ وعبارة مكرّرة مألوفة؛ فجَمَعَ فضيلته في هذا الكتاب أسس العقيدة. وأهمْ ما على 
المسلم اعتقادهء ليكون كامل الإيمان» موحداً لله عزْ وجل. مؤمناً باللّهء وملائكته » 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء والقَدّر خيره وشره من الله تعالى . 

وقد جاء بالأدلّة والبراهين على وجود الله ووحدانيته؛ الأدلّة العقلية» والأدلة 
الكونية» والبراهين الشرعيّةء التي تجعل الإنسان ‏ مهما كان مُعانداً ‏ يُذعن لِمَا جاء فيه 
من الحجج والبراهين . 

فإذا تمكنت عقيدة التوحيد من المؤمن. فقد فاز في الدنيا والآخرة» فالعقيدة هي 
أهم ما على المؤمن التمسك به» لينجو من عذاب الله يوم القيامة» ويفوز يسعادة الدارين . 

نسأل الله العلي القدير أن يتفع بهذا الكتاب» وأن يثيب فضيلة الشيخ على ما بذل 
فيه من جهدء وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله» وصلى الله على تبينا محمد» وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. م 
الناشة 
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المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاهٌ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أمّا بعد: فإِنَ الواجب على العلماءء أن يبذلوا فُصارى جهدهمء لتبصير 
المسلمين بأمور دينهمء ومن أهمٌ هذه الأمورء التي ينبغي أن يَعْنوا بهاء أمرّ 
أصولٍ الدين» وفي مقدمتها (عقيدة التوحيد) التي هي أساس سعادة الإنسان» 
وفلاجه ولخاحة د هي أصل الأصول. لقبول سائر الأعمالء من صلاة 
وصيام. وحجٌ وزكاة #فَعْلرَ أن ل إلَه إِلّا أنَهُ 4 [محمد : 15] أي أيقنْ وانْبْتْ على ما 
أنت عليه من العلم (بوحدانية اللّه تعالى) إِذْ هي أصلُ دين الله الحنيف #وَمَن يَنيّع عير 
لْإسْلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآْرَةَ مِنّ أَلْخَسِرِنَ © [آل عمران: 80]. 

وهذا الكتاب الذي أضعه بين يديك أخي المسلم ‏ مشاعل هدى ونور - 
تضيء أمامّك الطريق لفهم ما بنِيتْ عليه (العقيدةٌ الإسلامية) السمحةً» من يُسْرِ 
وصفاءء ونقاءء لا غموض فيها ولا تعقيد» وبما ارتكزت عليه من دعائم وركائز 
راسخةء يتقبّلُها العفل» ويستنيرٌ به الفكرٌء ويزداذ بها الإيمانُ» بعظمة (دين 
الإسلام) وم تبْعه» إذ هر فصول بالوحي الإلهي. المنزل من عند الرحمن 
# وَكَدَإِكَ أَوْحَيا إِلبَكَ روما مَنْ اما كنت يَدّرى مَا لْكِدْبُ وآ لإيِمنٌُ ولكن جَعَلنَهُ نور تبدِى بو مّن 
نَنَك مِنْ يبَاوِئاوَإِنّكَ تبْدِىَ إل صرّط ُسْتَقِيِوٍ # [الشورى: 157 . 

أسَأل الله تعالى أن يتدك به توراء ويشرح صدرّك بما فيه من الحجج والبراهين 
ا ليد ١‏ تومل لحرت ار لزيا وار م ها 1 فلك د 

كاري م مودي وَمَنْ عَِىَ يها وَمَآ أنَأعَليكنّ بصَد بحفِيظٍ حَنِيظٍ #[الأنعام: 
وأسأله تعالى أن ينفع بهء تعر أعمالها خالقنة لرعة الله الكريي» لنيرة 
بسعادة الدنيا والآخرة» وهو حسيّنا ووليّناء وهو نعم المولى ونعم النصير. 
افع رقاب ت كفك 
ليع قوت (إضاوو> 
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التعريف بالعقيدة الإسلامية 


عقيدتنا الإسلامية 

© عقيدبُنا الإسلامية عقيدةٌ صافيةٌ نقيّة» لا تعقيدٌَ فيها ولا غموضء ولا خَلَل 
فيها ولا اضطراب. 

© تقوم على أساس الإيمان بالوحدانية (وحدانية اللَهِ) عر وجل منشئ 
الإنسانٍء وخالتٍ الأكوان. 

© عقيدةٌ يتوّجُها العقلٌء ويُزيّنها الجلالُ والكمالٌ» وتتقبّلُها الفطرةٌ السليمةٌ 
التي قَطر اللّهُ عبادّه عليها. ! 

«فِظَرَتَ أنه الى مَطر النَّاس عَلَبَا لا بل لِسَلقٍ سه ديلت لزي ليم » 

7٠ [الروم:‎ 

© إنها سهلةٌ تنفحٌ القلبَ نوراً. . وتملأ الصّدرَ سروراً. . وتزيّنٌ العقلّ بزينة 
الهداية والكمال» لأنها نابعة من المعين الصافي (معين التوحيد والإيمان) 
الذي تنزّلتُ به الشرائعٌ السماويّةُ؛ منذُ رسالة (نوح) عليه الصلاةٌ والسلام» 
إلى أن حُتمث برسالةٍ خاتم الأنبياء والمرسلين (محمد بن عبد اللَّه) عليه 
أفضلٌ الصلاةٍ والتسليم . 

© إنها رسالةٌ التوحيد الخالص (لا إله إلا الله) اجتمعت عليها دعوةٌ جميع 
الأنبياء والمرسلين؛ فما بعت اللَّهُ رسولاً إلى أمة من الأممء إِلّا كانت 
دعونّه إلى توحيد ربث ل العزة والجلال» والإقرارٍ له بالربوبية. والألوهيّة. 
والوحدانية # وَإِلفَك إِلَهُ ا ِل إِلَاهْوَ أَليَمْمَنٌ لحم © [البقرة: .]١57‏ 

© هذه عقيدةٌ المسلم. يعيش من أجلهاء ويموت في سبيلهاء ويجعل صلائّه» 
ونُسُكه. وقصدهء وجميعٌ أعماله الصالحات» خالصةً لوجهه ربّه الكريم» 
ليلقى جزاءه في الآخرة» وينال مغفرتّه ورضوانه؛ ويدخل مع المقرّبين 
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ره 


جنات النعيم # قل إنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ وَحُيَاىَ وَمَمَاقِ بِنَهِ رَبَ الْعَلئِينَه لَا خَرِيكَ لم وَيدّلِكَ 
مر و أن أَوّلُ ألتلِيَ # [البقرة : دة ]١7‏ وقد قال سيّد ولد آدم محمد لل 
(من كان آخرٌ كلامه لا إله إلّا اللهُ دخل الجنة) رواه الحاكم وأبو داود. 


8 


أساسٌ العقيدة توحيدٌ اللّه جل جلاله 

© إِنَّ عقيدة التوحيد عند المسلمين» ناشئةٌ عن اعتقادٍ إِلَهِ واحدء لا شريكٌ له 
اقبي لاطي ٠‏ خالت للكون؛ حكيم عليم» قادر على كل شيء: 
متصف بصفات الكمال والجلالة موعن متفات العجز. والنقص»ء 
والضعف # ولحكم أنه وك :لآ إلنه لاه هو حَيِلقُ حكلٍ نو تيثء فَأعبَدُدة وَهْوَ عل كل 
شٍَْ رَكِيلٌ . لا تُدَرحهُ الأبصر وَهْوَ يدرك صر وَهُوَ اللَططِيثُ لير » 
[الأنعام: .]٠١ .٠١”‏ أي لا معبود بحقٌّ سواهء هو الخالق والرازق» 
والمدبّر لكل شيء» ففوّضوا أموركم إليه. 

© هذه عقيدةٌ الفطرة (عقيدةٌ التوحيد) التى فَطَرَ اللَّهُ الناس عليهاء منذُ حَلَقَ 
الخلق إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها 8 قم وَجَهَكَ لين حَنِيمَا فِظرَتَ أله 
ل فَطرٌ أَلدَّاس عَلَا لا يَدِيلَ ِسَِقِ َو يلك الزيرك الَْمُ وتكرى كر ألتساس لا 
يَعَلَمُنَ» [الروم: .]"١‏ أي تمسَّكُ بالدين المتين القويم» دين الفطرة 
والتوحيدء الذي قَطَر اللَّه الناسّ عليه. 


البشرٌ مخلوقون على الفطرة 

© ودينُ التوحيد الذي نؤمن به ونعتقده. هو ما قال عنه ربٌ العزّة والجلال» في 

(الحديث القدسيّ) الذي رواه عنه سيد الخلق ولِه: (إنّي خلقتٌ عبادي حُتَفاءً 

كلهم أي مؤمنين بوحدانيتي على دين الفطرة ‏ ون الشياطينَ اجتالَنُهم عن دينهم 

- أي صَرَفْنْهم وَحَرفْتْهِم عن التوحيد الذي خلقتُهم عليه وحرّمت عليهم ما 
أحللتُ لهم. وأْمَرّتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. .)''' الحديث . 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم/ 876؟7/ عن عياض المُجَاشعي» وفيه أنَّ رسول الله 
يِه قام في أصحابه خطيباً ذات يوم» فقال في خطبته (ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما 
جهلتم. ممًا علّمني يومي هذاء إني خلقت عبادي حنفاء كلّهم. . . وهو حديث طويل فيه 
روائع وبدائع من الأحكامء انظره في جامع الأصول ١١/60لا.‏ 
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© هذه عقيدةٌ التوحيد, أَوْجِرَنْها سورةٌ الإخلاص #فل هو أللّهُ أَحَدٌ ء أَنَّهُ مد ٠‏ 
ل جيذ وَلَمْ يُولَدَهوَلَمْ بَكْن أَمُ مكَهُرٌ درا لد # [الإخلاص: ١‏ - 5]. 
© والمعنى: اللّهُ واحدّ في ذاتهء واحد في صفاته. واحدٌ في أفعاله انتهت 
إليه السيادةٌ وَالسُؤدُدُ ليس له أبناءً ولابنات» وليس له والدٌ ولا آباء» 
ام ولا مثيلٌ» ولا نظير #ليْس صِئْلِهِ تاهيه 
لْبَصِبرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ وسيأتي توضيح معنى هذه (السورة الجليلة)”" . 

© أمّا عقيدةٌ التثليث. التى اخترعها بعض أهل الأديان» فهى عقيدةٌ منكرةٌ 
باطلة» مناقضةٌ للعقل: مناهضةٌ للحقائق العلمية الثابتة» إذ لا يمكن أن 
يتصوّر أحدٌ من الخلق. أن العالَمَ تحكمه آلههٌ ثلاثة» متباينة في الذوات» 
مدان كي الصعاح تجتمع على رأي واحدء وكلّ واحد مستقلٌ عن 
الآخره فى الخلق والعدانين: 

« لو كن و يما َه إلا لَه سكا مسن أي ار يصون 4 [ الأنبياء : 77]. 

توضيح معنى الآية: أي لو كان في الوجود والكونء إلهٌ غيرُ الله سبحانه 

وتعالى» لفسَدَ نظام الكونء لِمَا يحدثٌ بين الآلهة من التنازع والاختلاف» تنرَّه 

اللّهُ رب العرش العظيمء عمًا ينسِبّه إليه السفهاءً الجاهلون. ! 

© هل يمكن أن يكون في بلدٍ واحدء مَلِكَانَ أو ثلاثة؟ وهل سمعتم في 
جمهورية من الجمهوريات الحديثة» أن يوجد فيها رئيس دولة أو أكثر» كل 
منهم مستقلٌ بالإدارة والحكم!؟ 

© من الممكن أن يكون في دولة (مَلِكُ) واحدء له نائب يُسمّى (وليّ العهد) 
وأن يوجد في جمهوريةٍ واحدٍ (رئيسٌ وزراء) له نائب أو نائبان» أمّا أن 
يكون فى البلدة الواحدةٌ» ثلاثةٌ ملوك» أو ثلاث رؤساءً وزراءء فهذا مرفوض 
عقلاً وشرعاًء وحُكماً ونظاماً! ! 

. < 2 َيل أمَه ادا ِلْهَيْنِ انين إِتَمَا هْوَ لَه ميد يُكن تاتقرن 4 [التحل: ١‏ 
أي اللَّهُ الحنُ لا يتعدّدى فلا تعبدوا إلهين اثنين» بل خصّوا ربكم وحده 
بالعبادة» وخافوا اللّه دون من سواهء فهو الخالق» والمالِك» والرازق. ! 


)١(‏ انظر بحث (وحدانية اللّه) فى الصفحة ؟7 من هذا الكتاب. 
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© يقول الحقُّ جل وعلاء في الردْ على من نسب إليه سبحانه البنينَ والذريّة» أو 
التعدّدَ في المُلْكِ والألوهية « بل هم يلحي ون لكوون 2ه اد اند ين وار وما 
كات مَعَه م" نإل نس ك1 الوونا سق زئنا مضق عل ابو جنك مرغ 
يصِفوته عَدلم الْمَيبٍ وَالَّهِْدَةَ فتَعَدق عَم بتَرِحِكُونَ © [المؤمنون: 4٠‏ - 97]. 
والمعنى: ليس له تعالى ولدء ولم يشاركه أحدّ في المُلْك والألوهية , 
ولو فرضنا ‏ جَدَّلاً ‏ بتعدّد الآلهة. لانفرد كل إلهٍ بما خَلّقَه وأصبّح مَخَايْوَاً 
لخلقٍ الآخرء وما كان ينتظم نظام الكرةء: والمشاهد أن العالّم في غاية النظام 
والوبداع . 
وأيضاً فإنه كان سيحدث التصارعٌ والتنازعٌ بين الآلهة. فيعلو بعضّهم على 
بعضء كما هو الحادث والجاري بين ملوك الدنياء حتى يكون واحد منهم هو 
القاهرٌ والغالبُ. فبطل بهذه الفُرّضية الأمران: أمرٌ الولد. وأمرٌ الإله 
والشريك . 
عقيدة التثليث باطلة 
© إذاً فعقيدة التثليث من أصلها باطلة''". لا يقبلها عقلُ» ولا تهضمها معِدهٌ 
إنسان» ولذلك اخترع المؤمنون بها فكرةٌ (توحيد الثلاثة) فقالوا: اللّهُ تعالى 
مجموعة أقانيم ثلاثة (الأب. والابن» والروح القدس) الثلاثة واحدّء 
والواحدُ ثلاثة» فزادوا الطَينَ بل والعقلَ حَبَالاً وفساداً!! 
هذه فكرةٌ (سفسطائية) باطلة؛ مناقضةً للعقلء لا يقبلها إلا شخص 
مجنونء ألغى عقله» وقَبل بها من غيرٍ بصيرة» ولا منطتي سليم . 
© لو أنَ (التركيبة المخترعة) لتثليثٍ الألوهية» كانت متّحدة» مثلّ أن نقول: 
عندنا ثلاث شمعاتء» لأمكن لنا أن ندمجها فى شمعة واحدة» فنقول: هذه 
الثلاثةٌ واحدة» أمّا أن تكون الكوكبة تفلف : فكيف تتحد وتكون شيئاً 
واحداً؟ وأشخاصّها مختلفة ومتباينة!؟ 
© إذا كان عندنا (غزالٌء وبقرة» وديك) فهل يمكن أن يقبل عاقل أن تتحدّ 
الثلاثةٌ فتصبح غزالاً واحداء أو بقرة واحدة» أو ديكاً واحداً؟ (الأب غيرٌ 


)١(‏ اانظر بحث المقارنة بين (عقيدة التوحيد) و(عقيدة التثليث) صفحة/85/ من هذا الكتاب. 
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الابن» والابنُ غير الأب» وروحٌ القدس غيرهما) فمن المستحيل أن تندمج 
الثلائة فتصبح إلهاً واحداء لتقرير وحدانية الله تعالى! ! 

وقد أفردنا بحثاً خاصاً لفساد (عقيدة التثليث) التي ردَّها القرآنٌ» وحكم 

بكفر من اعتقد بها في قول الحقٌّ جل وعلا: «الَنَدَ كَئرَ الَذِنَ فَالوَا نت أله 


0 رعاعد 7 ل اب 2 و عل 2 َ'“ ل موا سي لب عع سيل عر ع م 2 سر ار 6 
ثالث تَلدتمَ وما مِنْ إل ! إلنه وَحِدُ وإن لَمَ ينتهوأ عَم يمولوت لَيْمَسَّنّ الزييت كفرواأ 
ا 


مَنَهْرْ عَدَائك أَليكٌ © [المائدة : «/ا]. 


الفصل الأول 


الإيمان بالله 


واليوم الاخر أساس 
عقيدة التوحيد 
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الإيمان بالل والبوم الآخر أساسش عقيدة التوحيد 


العقيدة الإسلامية 

معنى العقيدة: العقيدة هى : ما يستقرٌ فى القلب من تصديق أو تكذيب» 
ومن إيمانٍ أو كفرء وهي إمّا أن تكون عقيدة صحيحدٌ» أو عقيدةٌ باطلة. 

فمن آمنّ بوجود الل وأيقنَ بوحدانيته» فعقيدثّه صحيحةء ومن كفر 
بوجود الله ولم يقر له بالوحدانية» فعقيدته باطلة. ! 

والإيمانٌ باللّه تعالى يستلزم الإيمانَ بجميع الكتبء. والرسل» 
وبالملائكة؛ واليوم الآخرء وأن يؤمن بالقضاء والقدرء كما بيّنه الكتاب 
العزيز : لحَامع ارول يمآ نل إِِْهِ ين ريو والْْؤْمونٌ كلمن بط وَملتبكيو- ُو 
وسو لَا فرق بت حر ين رُسْبوءٌ . . . » [البقرة: 7808]. 

وكما وضّحه (جبريل) عليه السلام» حين دخل على رسول الله يله في 
صورة أعرابي» ورسول الله يئةِ جالس مع أصحابه» فسأله عن الإيمان وعن 
أركانه؟ فقال له المصطفى طيِةِ: (الإيمان أن تؤمن باللّه؛ وملائكته؛ وكتبهء 
ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» قال: صدقت)» 
قال عمر: (فعجبنا له يسأله ويصدقه)7' . 


)01( الحدذيث رواه البخاري» وهو حديث طويل من رواية عمر رضي اللّهِ عنه أنه قال : (بينما نحن 
جلوس عند النبي يله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعرء لا يرى 
عليه أثر السفر. ولا يعرفه منّا أحد. .) الحديث» وانظر جامع الأصول 1 
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اإيمان بوحدانية الله جل وعلا 


معنى الإيمان: الإيمانٌ معناه: التصديقٌ» وهو أن يؤمن الإنسانٌ بالقلب. وية 
باللسانء ويُطيّق هذا الاعتقاد بسلوكه وعملهء كما كان يقول علماء التوحيد: 

الإيمان: هو التصديق بالجَئّانء والإقرارٌ باللْسانٍء والعملٌ بالأركان. 

فمن أخلّ بواحدٍ من هذه الأمورء لم يكن صادقاً في إيمانه» وهو على 

قال اللّه تعالى: ل إِنَمَا الْمؤْيبُونَ ألَدنَ َامَنُوا باه ورَسُواع- كُمَ لم رياب وََحَنهَدُوأ 
تله وَأنَفْسِهِمْ في سبل لَه وَجِكَ هُمُْ لصيو [الحجرات: .]١١‏ 

ومعنى : ل تُمَ ل بَريَابُا4 أي لم يداخلهم شك في هذا الإيمان والاعتقاد. 


كيف يدخل الشخص في الإسلام؟ 

إذا نطق الشخص بكلمة التوحيد فقال: (أشهد أن لا إِله إلا اللّهُء وأشهد 
أن محمداً رسولٌ اللَّهُ) مخلصاًء صادقاً من قلبه» فقد صار مسلماً» ودخل في 
دوحة (الإسلام)» وكوكبة (أهلٍ التوحيد) فصار له ما للمسلمين» وعليه ما 
عليهمء من الحقوقٍ والواجبات» وعليه أن يلتزم بأحكام الدين الإسلاميٌ 
الحقفت:. 

ففي الحديث الشريف : (من شهد أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ 
له وآن مشميذا عبد ووسوله» :وأن عيميى حند اللىورسو له وكلمت 
ألقاها إلى مريمء وروحٌ منه”". والجنةٌ حقء والنارٌ حقٌء أدخلّه اللَّهُ 
الجنَّهَ على ما كان من العمل) رواه البخاري”"'. 
(1) أي روح مستفلة مخلوقة بقدرة الله تعالىء لم يُخلق من أبوين كسائر البشرء بل هو من (أم) 


بلا أباء وهذا مظهر القدرة الإلهية المبدعة. ولهذا أضاف الروح إليه على وجه التشريف . 
(؟) رواه البخاري في الأنبياء 511/1 
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وفي حديث مسلم (مَن شهد أن لا إِلَه إِلّا الله وأن هذا وسؤل اللية 
حرّم اللّهُ عليه الار)'" . 

ولا يَخْرج الإنسان من الإسلام» ِلَّا (بالكفر البَوَاح)» أي الواضح الذي 
0 كالذي يُنكر أمراً من أحكام الدين» مُجْمَع عليه» أو يكذتت 

من القرآن» فإنه ينسلخ عند ذلك عن الإسلام . 

قال الله الى + «وت تكد بالايس كد حب عله مغر الآيؤوين لقدرة 4 

[المائدة: 8]. 
سماحة هذا الدين 

كان الأعرابئٌ يأتي من البادية» لا يعرف شيئاً عن الإسلام؛ فيسأل 
الرسول ي : منْ أنت؟ وبمّ بعقك اللَّهُ؟ 

فيقول له المصطفى 2# : أنا عبدُ اللّهء وأنا رسول اللّهء بعثنى له لهداية 
الخلق. وأمرني بكسر الأصنام» وعبادة الرحمن!! ْ 

فينشرح له صدر الأعرابي» فيؤمن به ويصدّقهء وينطق بكلمة التوحيد 
فيقول : 

(أشهدُ أنْ لا إلة إِلّا الله وأن محمداً عبده ورسوله) فيصبح مسلماًء 
ويبشرة وشول الله الجن . 

كما في رواية مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (جاء أعرابي إلى 
النبي ين فقال يا رسول الله : ماالموجبتان؟ - أي ما الذي يوجب دخول 
الإنسان الجنة؛ أو دخوله النار؟ د.فقال عله : لمن سات لا بشرك بالله شيناً 
دخل الجئّةء ومن مات يُشْرَك باللّه شيئاً دخل النار)”" . 


ركائز الإبمان الست 


0 الإيمان بناءً راخ» بوكر على دعام وتواعد 
3 متينة ثابتة» وهذه القواعد” 5 ستةء» إذا اختل واحد منهاء اختلّ البناء وتهدّمء 
للك أخرجه مسلم في الإيمان رقم (19). 


زف رواه مسلم رقم (45) في الإيمان. 
(*) هي: (الإيمان باللّم والملائكة. والكتب» والرسل» واليوم الآخرء وبالقضاء والقدَر) . 
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5000 


وأصبح الإنسان على حافَّة الخطرء قال اللّه تعالى: #ومن يكم أله وَمَلَعَكِنَهِ 
وُه وَرُسُلِِء وَاَلوْوِ الآ مَتَدْصَلَّ صلل بعِيدًا 4 [النساء: 1175 . 
ويجب الإيمان بجميع الكتب السماوية» وبجميع الرسل الكرام» دون 
تفريقٍ بينهم» ومعنى (التفريق) أن يؤمن ببعض الرسلء ويكفر بالبعض» كما 
فل اليهود: والنضارى؛ فمن كفر بواحدٍ من الأنبياء والعرصلينه كمد ترعو 
إيماثه» لأنه كذب الله تعالى في إخباره وكلامه» بأنه أرسل (نوحاً) و(موسى) 
و(عيسى) و(محمداً) وسائر الأنبياء الكرام . 
وهذا هو التفريقٌ بينهم. قال اللَّه تعالى : « إنَّ اديت يُكمرون بألَهِ وَرُسْيِوء 
وَرِبِدُوت أن قروا بَيْنَّ أللَهِ ورسلو- ويفولوت نوين سّعْضٍِ رَنَكَد سَعَضٍ وَبْرِسِدُونَ أن 
يَتَحِدُوأْ بَيْنّ دَلِكَ سبلا ٠‏ أَوْلَيِكَ هم الكش حم حَهَا وَأَعَنَدَنَا لِلْكَفرِنَ عَذَابًا مُّهِيكًا » 
[النساء: ١6ى. .]١69١‏ 
الأركان الستة لصرح الإيمان 
أمّا الأر كان الستة لهذا الصرح الشامخ فهي: 
الإيمان باللّه تعالى والاعتقاد بوحدانيته . 
الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 
الإيمان بالملائكة الأبرار الأطهار. 
الإيمان بالكتب السماوية المنرّلة من عند الله تعالى. 
الإيمان باليوم الآخر (يوم القيامة) يوم الحساب والجزاء . 
الإيمان بالقضاء والقدر. 
وسنتحدث عن كل ركن من هذه الأركان؛ بشيء من التفصيل إن شاء 
اللّه تعالى. 
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الإيمان بوجود الله ووحدانيته 


الإيمان بوجود الله عَرْ وجل» فطرةٌ خُلِقَ عليها البشرُء لا تخص 
المؤمنين فقط» بل كل إنسانٍ يستشعر من داخل نفسه. بوجود خالق لهذا 
الكون 8 فِطْرَتَ أله ألى فَطر اناس عَليا لا بَرِلَ لحَلق لَه للك لريب الْقبَمْ لكت 
كر لكايس لا يَعْلَمُونَ4 [الروم : ]. 

ولو ترك الإتتان وشانف دوق أن يوق لاهو جانية عللهه لاف ,على 
الإيمانء وبقي على الفطرة!! 

ولكنّ عَبِّثْ العابئين من ذوي الأهواء الفاسدة»؛ من الأشرار والملاحدة» 
هم الذين يفسدون على الناس طريق الإيمان» كما أخبر عن ذلك الرسول 
الكريم يله بقوله : (كلّ مولود يُولد على الفطرة ‏ أي على الإيمان باللّه - فأبواه 
يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجٌّسانه ‏ أي يجعلانه يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً 
- كما تُنْتج البهيمةٌ بهيمةً جمعاء. هل تجدون فيها من جَدْعاء)7'؟ 


التمثيل الإبداعي في الحديث الشريف 

انظر إلى التمثيل الرائع» الذي مثّله عليه الصلاة والسلام؛ حيث صوّر 
الطفل بالشاة» التي يخلقها اللّه تبارك وتعالى» كاملة الخَلْقَء جميلة الشكل 
والصورة» ولكنّ الناس هم الذين يشوّهون جمالهاء فيقطعون أنفهاء أو أذنهاء 
ويعبثون بها حتى تصبح ناقصة الخلّق» مشؤّهة التصوير. ! 

فالإيمان أصل فى الإنسانء والكفْرُ عارض فيهء والطفلٌ عند ولادته 
يُخلق على (الفطرة السليمة)؛ وعلى الصفاء والنقاء» ولكنّ المجتمع هو الذي 
يفسدهء والبيئة السيئة هي التي تلوّث فطرتهء وتُفسد حُلقه ودينه» لا سيما 
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(أبواه) إذا كانا على فسادٍ في الدين» واعوجاج في العقيدة» فإنهما ينقلانه من 
الإيمان إلى الكفرء ومن الهدى إلى الضلالء فيجعلانه يهودياً. أو نصرانياً؛ أو 
مجوسياًء كما وضّحه صلوات اللَّه وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف. 

وكان (أبو هريرة) إذا روى الحديت الذي سمعه من رسول الله كَل 
يقول: اقرءوا إن شئتم قول الله عر وجل : 9 فِظَرَتَ أَنَّه لي مَطرَ ناس مَل 
نيل لِحَلْق الله ...© الآية. 

إنَّ الإنسان ليستشعر من قرارة نفسهء أن له ربّاء خالقاً. مبدعاً. حكيماً. 
ولا ينكر وجوة اللَّه إلا الأحمقٌ المجنون. الذي عَمِيتْ بصيرئه؛ وفَقّد عقْلّه 
وما أبدع ما قاله القائل: 

فيَاعجَبأًكيفٌيُعْصَىئالإلهُ أم كيف يجِحدهٌالجَاجِدُ 

وللْهوفي كل تحريكة وتَسْكينآنَبَداًسشَاهِدُ 

وفي كلشَيَْءلداآيةً تَدُلْعَلَوائَهوَاجِدُ 

قضة اغرابي نضا على الفقارة 

رأى ث شخص أعرابياً يعيش في الصحراء. تمد يديه انحو السماء» يدعو 
ربه» سائلاً المولى أن ينزل 0 ليسقي أنعامه ومواشيه؛ فاقترب نحوه 
وسأله: كيف عرفتٌ ربك؟ وكيف آمنتٌ بوجوده؟! 

فقال الأعرابي : يا سبحان اللّه!! أَوَيحتاجُ ربّنا إلى دليل وبرهان على 
وجوده!؟ أليس كل ماني الكرد ينهد بويترد!؟ 

ثم أنشأ يقول: (البعرةٌ تدلٌ على البعير» وآارٌ الأقدام تدلُ على المسيرء 
أفسمءٌ ذاتٌ أبراج» وبحارٌ ذاثُ أمواج» وأرض ذاتٌ فِجَاج ‏ أي طرق 
ومسالك - ألا تدل عن اللظيق الك ؟) 


٠‏ قانون الأثّر يدل على المؤقر 
حقاً إنه منطق الفطرة. فهذا الأ ابي بسذاجته وبساطته. عرف الد 
عرابي عرف الدليل 


5 0 إلى الل ويعرّفه 0 تمن [الأئر) جتعدل 0 
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والبعير» وإذا رأى آثارٌ حخطى أقدام. عرف أنه مر بهذا الطريق مجموعة من 
المسافرين» الذين سلكوا هذا المكان» فإنه وإن لم يَرَهم بِعَيّْنهء لكنّه يوقن 
بأنهم جازوا هذا الطريق» من آثارهم التي تركوهاء كما قال القائل: 

تندك ناز كاعد سيف :نتروا تند ها تي الاماز 

إننا نرى في أسفارنا قصوراًء ودورأء ومعابد» ونرى أهراماتء شَادَمَا 
الفراعنة» فماذا توحى إلى عقولنا هذه الآثار؟ 

آلا نُتبّهنا إلى وجود أقوام. سكنوا هذه الدور والقصورء وشادوا تلك 
المباني الضخمة» والقلاعَ الحصينة» ثم رحلوا عن هذه الدنياء رَحَلوا ولكنّهم 
تركوا تلك الآثارء فنؤمن بوجودهمء وإن لم نعش الأزمان التي عاشوها!! 

يقول الح جل جلالّه: «أفلم يدفم كم أهلكا َلَهُم مْنَ افون مَسُونَ في 
مسَنِكِم إِنَّ في دَلِكَ لبت لَذوْل لثمن » [طه : أأولي النّهى) أي أهل العقول. 

ويقول سبحانه: #فل سِيروا فى الأرضٍ فانظرُوا كف كن عه لذن من قبل كن 
َه مُتْرِكِنَ 4 [الروم: ؟4] فاللّهُ جل ثناؤه يأمرنا بالبحث والتفكيرء والسّيْرِ 
في الأرض» النرى آثار الأمم المكذّب. التي طغث وبغتْ» وأفسدت في 


الأرضء وكذبت رسل اللّهء ماذا حل بهم من العقوبة؟ ألم يخرّب الله 


ديارهمء ويجعلهم عبرةً لمن يعتبر عد!؟ 
© © © 
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مناظرة بين الإمام (أبى حنيفة) وبعض الملاحدة 


ذُكر في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.ء أن جماعة من الملاحدة 
جاءوا إليه يطلبون منه أن يناقشهم في (وجود الله): وتحدّوه أن يقيم لهم 
الدليل على وجوهه. ! 

فقال لهم: لا بدّ أن تكون المناظرة على رؤوس الأشهادء وأن يجتمع 

حدّد لهم موعداً بعد شهرين في يوم معيّن» ليحضر النَاسُ من كل 
مكان» ويشهدوا تلك المناظرة . 

ولمًا كان اليوم المحدّدء حضر جمعٌ غفير من البشرء جاءوا من كل 
حَذْبِ وصّوب» وجاء المتنكرون لوجود الخالق جل وعلاء وغصش المكان 
تال مرييه وتلسو الإمام (أبو حنيفة) عن الموعد ساعات» والناس ينتظرون 
حضورزه؛ حتى ضح الحاضرون» وأخذ الملاحدة يلؤحون بأن (أيا حنيفة) 
تهرّب من لقائهم ومناظرتهم» لعجزه عن المناظرة . ! 

وبينما الناس في ذهول وحَيرة» إِذْ قدم عليهم (أبو حنيفة) يُسرع الحُطى» 
فعاتبوه على التأخرء فقال لهم: اسمعوا قصتي وخبري». لتعذروني على تأخري 
عنكم هذه الساعات! ! 

قالوا: ما ذا جرى لك؟ 


اصِطتمَ لهم عذراً لا يكاد يُصَدَّقَء ابتكره من دهائه وفطنته» ليقيم عليهم 
الحجة» فيما يزعمون من عدم وجود خالقٍ لهذا الكون!! 

قال لهم: أرجوكم أن تعذروني» فلقد كنت مسافراً إلى البصرة» واللقاءٌ 
كادي عنام وحال بيني وبينكم نهر الفرات الكبير» ولم أر سفينة 

تحملني إليكم» ولا أستطيع أن أقطع النهر سباحةًء وبينما أنا متحيّرٌ في أمري. 


29 الفصل الأول: الإبمان بالله واليوم الآخر أساس عقيدة التوحيد " 


كيف سآتي إليكم؟ إِذْ بي أرى أخشاباً عظيمة» تأتي من الغابة بنفسهاء ٠‏ ثم ينض 
بعضّها إلى بعضء ثم تدخل فيها المساميره ويصبح لها شراعٌ» وتصبح سفينة» 
وتأتي نحوي ري فيها وآتي إليكم» فهذا هو سبب تأخيري. 
بهت السامعون؛ وأخذ المتكرون لوجود الله يتضاحكونء وقالوا: يا أبا 
حنيفة : اعقِلْ ما تقول؛ ماذا أصابك؟ هل يُعقل أن سفينة متقنة الصنع» تُوجد 
بنفسهاء من مجموعة أخشاب بدون صانع لها؟ أتهزأ بنا؟ 
كيف تصنع سفينةٌ نفسّها بنفسِهاء دون صانع ودون مهندس أبدعها؟ أهذا 
كلام مقبول؟ 
فقال لهم: ويحكمء إذا لم تصدّقوا بوجود هذه السفينة الصغيرة؛ بدون 
رُبّانَ سيّرهاء وبدون صانع أوجدهاء فكيف رضيّتُْ عقولكم بوجود هذه 
السفينة الضخمة (سفينة ألعَالّم) التي حوت البشَّرَء والأفلاك؛ والأنعامء 
والبحارّء والأنهارَء أن توجد بنفسها دون موجد؟ وأن تكون ظاهرة للعيان 
بدون خالق؟ 
كيف تقبلون مثل هذا الباطل على أنفسكمء وتقولون: إِنَّ هذا الكون 
البديع» وُجد بنفسه دون خالق؟ قَبُّهتوا لهذا المنطق» وآمنوا واستسلمواء 
وأَعظَّمَ الناسٌ هذه الحجة الدامغة من (أبي حنيفة) رحمه الله تعالى. 
وصدق اللّهُ العظيم حيث يقول: « بل نَعَذِفُ يلي ع عل البتطل فيَدمَعَم فَإِدَا هو 
1 لْويِلُ مِنَا نصِمُونَ © ! ! [الأنبياء: .]١18‏ 
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او ل لاوا اطع و كا 1 يب سيب يي بي 


الأدلة على وجود الخالق جل وعلا 


إن الأدلة على وجود (الخالق) جلّ وعلا كثيرةٌ وساطعة» لا ينكرها إِلَّا 
من فَقّد عقله» وسار به الشيطانُ إلى طريق العَمَّى والصّلال» وسأذكر من هذه 
(الأدلة العقلية)» بعضٌ الأدلة والبراهين» التي لا يمكن أن يكابر فيها مكابرء 
ولا يجحد بها إنسان عاقل» سأذكر بعض هذه البراهين» ليظهر الصبحخ لذي 
عينين» فأقول مستمداً العونَ من الله : 

الدليل الأول : دليل الخلق والإحياء . 

الدليل الثاني : دليل الإبداع والإتقان. 

الدليل الثالث: دليلٌ الحدّث والمُخدِث . 

الدليل الرابع : دليل النظام والمنظم . 

البرهانٌ الأول 
دليلٌ الخلق والاحياء 

أمّا البرهان الأول: دليل الخلق والإحياء» فإِنَّ كلَّ عاقل يعلم علم 

اليقين» أن كلَّ مخلوق لا بد له من خالق» كما قال تقدّسث أسماؤه: #اآلّهُ 


إننا نحد مخلوقات متنوعة» من (إنسان». وحيوانء ونبات». وجماد. 
وسهولء وجبال؛, وبحارء وأنهارء وأشجارء وأطيار) وعد ما شئتَ من أنواع 
المخلوقات» هل يقبل عقل أنها وُجدت بنفسها دون خالق؟ 

من المستحيل أن يوجد شيءٌ دون موجدٍ لهء فمن زعم أن هذه (السيارة) 
التي نركبُهاء وهذه الطائرة (البوينج) التي تقطع بنا المسافات الشاسعة» وُجدت 
بنفسها دون مخترع اخترعهاء أو مهندس ابتكرهاء نرميه بالجنونء إِذْ كيف 


31 الفصل الأول : الإيمان بالل واليوم الآخر أساس عقيدة التوحيد ام 


توجد هذه الآلات الدقيقةٌ الصنع. في الطائرة» أو السيارة» بهذه الدقة 
والإتقان» دون مهندسين بارعين» بذلوا جهوداً مضنية في صنعها واختراعها!؟ 
لا يُتصوّر قصرٌ بدون مهندس 

إذا شاهدت قصراً فخماً مشيداً» قد بُني على أحدث طرازء وبأبدع هندسة 
وتصميم ) تبهر العقل ء وتجعلك شيف أُشد الإعجاب» بهذا المهندس البارع ‏ 
والباني الذي بَتى هذا القصرء وجاءك من يقول: إِنَّ هذا القصر الفخم.ء لم 
تصممة (مهندس)ء ولا بناه (بنّاء) وإنما تدحرجت الحجارةٌ من الجبل» 
ورُصف بعضّها فوق بعض » وحصلت فيها الأبواب والشبابيك. دون نجّارء 
ولا حدّادء وصارت قصرأ مشيداًء بهذا الشكل البديع!! ألا ترميه بالسَّفه 

هل عند إنسان ذرَّهٌ من عقلء أنْ يقبل بمثل هذا المنطق والهّراء؟ 

هذا البرهان هو الذي نبّه عليه القرآن الكريم. حين أشار إلى (دليل 
الخلق والإيجاد) في آياته البينات؛ استمع إلى قولٍ الحقٌ جل وعلاء في مناقشة 
المنكرين لوجود اللّه حيث يقول سبحاته : 

«أم لما بن عبر َه م هُمْ الْحَيِمُونَ ٠‏ آم حَلَمُا موت وَالَْرَضٌ بل لّا يوون 4؟ 
[الطور: 6 35 ]. 

وجود المخلوق دليل على الخالق 

الأسلوبٌ أسلوبٌ إفحام وتعجحينز, وإنكار وتوبيخ ١‏ يقول القرآن الكريم : 
هل وُجدوا بدون خالق خَلَقَهِمِ؟ 

هذا باطلٌ بالبَدَاهة والعقلء فإنَّ الصَّئْعةَ لا بدَ لها من صانعء والمخلوقٌ 
لا بد له من خالق. فكيف يوجد شيءٌ من غير موجد؟ 

أم هم خلقوا أَنفْسَهم دون خالق؟ هذا في البطلان أُشدٌ من سابقه. فإِنّ 
المعدوم. لا يمكن أن يخلق شيئاً. إذ هو غير موجود. وهم قبل ذلك كانوا 
في العَدَمء كما قال سبحانه: « كَنِفٌ تَكْدُون به مَكُنث أنوْنًا يلك 4؟ 
[البقرة: 78]. 
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فهل يتجرأ عاقل أن يقول: أنا الخالقُ لنفسي» لم يخلقني أحد؟ 

إنَّ هذا باطل بالبداهة والعقل. لأنه لو كان ذلك بقدرته» لخَلّق نفسه 
بأجمل هيئة » وأبدع شكل» فهذه الدعوى باطلة من الأصل » له يتجرأ أحد أن 
يتفوه بهاء أو يقولها حتى في نفسه. حتى ولو كان ملحداء لآ يؤمن يوجود الله 
تعالى!؟ . 

الاستفهام الثالث: أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا السموات والأرض؟ 
وهذا أشدٌ في البطلان من سابقَيِه» لا يستطيع أن يقوله أحد. مؤمنٌ ولا كافرء 
ولا يجرؤ مخلوقٌ من البشر» أن يقول: إن السموات والأرض من خلقي» بل 
إن الكفارَ الذين كانوا يعبدون الأحجارء إذا سئلوا من خلقكم؟ وخَلّق 
السموات والأرض؟ قالوا: الله وما نعبد هذه الأصنامًء إلا ليقرّبونا إلى اللَّه 
تعالى . ! 

كما قال سبحانه عنهم: وين ساق من حمق لقول امد دن تكن > 
[الزخرف: /7ل4م] أي كيف يُصرفون عن عبادة الرحمن إلى عيادة الأوثان؟ 

إنهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم ثم يعبدون غيرهء وهذاأمر 
عجب . ابل هو أمر عُبجََابُء في منتهى الغرابة والاستعجاب!! 

الافتراضاتٌ الثلاثئة حول الخلق 

وفي هاتين الآيتين المعجزتين بأسلوبها المفحم, وَضْعَهم القرآنُ الكريم 
أمام ثلاث فَرَضيّات : 

الأول: أن يكون وجودهم هكذا صَدفَةٌ من غير خالق خلقهم: وهذا 
ظاهر البطلان» لأن المخلوق لا بد له من خالق. 

الثاني : أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم. وهذا أشدٌ من سابقه في 
البطلان . 

الثالث: أن يكون له خالن: حي جليلٌ» قديرء خَلَقَهم فأبدع 
خلقهم» وهو الله جل وعلاء رب ب العزة والجلال» الكبير المتعال! 


فإذا بطل الفُْرْضان السابقان ‏ بمنطق الفطرة والعقل ا ثبت المُرْض 
الثالث» أن الله خالق كل شيء!! 


33 الفصل الأول : الإيمان الله واليوم الآخر أساس عقيدة التوحيد وفنا 


هذه البراهينُ من حجج القرآن الباهرة؛ في إفحام الخصمء ٠‏ بمنطقي 
اضحى الله ذو هذا الكتات ٠ ١‏ وصدق الله | حيث 
ده 71 000 ع ل َصِمُونَ 4 
[الأنبياء: 18]. 
شبّه تعالى الحقٌ بقذيفة نارية - قنبلة ‏ ُقذف على رأس الضلال 
والباطل» فتشدَحُّه وتُرديه قتيلاً!! 
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لبراهين على الخلق من الفرآن الكريم 


هذا البرهانُ (دلِيلٌ الخلق) لفت القرآنُ الكريم أنظارَ البشر إليه؛ في آيات 
عديدة من الكتاب العزيز» لأنه (الأصلُ الأصيل) في إثبات وجود الله تعالى 
ووحدانيته» فلا تكاد سورةٌ من سور القرآن الكريم» تخلو من التذكير بالخلق 
والإيجاد. لينبه تعالى العباد على عظمته ووجوده. 

الأول : اقرأ قوله تعالى : 8 ييا النَّسُ أَعْبدُوأ ريك الى لقح وَالذِنَ من ميك 
مَلَُّم تَمَعُونَ 4 [البقرة: ١؟]‏ نبّه بلفظ (الخلق) على الخالق» أي اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم من العدم» وخلق آباءكم وأجدادكم؛ ولق جميع المخلوقات» 
اعبدوه لتتقوا عذابه» فهو وحده الإله الخالق» المستحقٌ للعبادة. 

الثاني : : وفي إثبات وجوده سبحانه» 4 تعالى البرهانَ على فساد عبادة 


له له 


الأوثان» فقال عر شأنه : #أفمن ‏ لق كم ل لا يلق أقلا يَرَكَيْونَ #؟ [النحل : /,١أ].‏ 

أي هل الإلَهُ الخالق المبدع» الذي خلق هذه المخلوقات» وأوجدها من 
العدم. كالأصنام التي لا تخلق شيئأًء ولا تعرف من عَبّدها ممْنْ دَحَاها أو 
دخرجها؟ لأنها جمادات لا تسمع ولا تبصرء ولا قدرة لها على فعل شيء 
صلاء فكيف تسؤون بين الخالق القادرء وبين الضعيف العاجز؟ 

الثالث : وقال سبحانه : « وَالَدب يدَعْونَ من دون أنه لا يحون سينا وَهُمْ لفرت » 
[النحل: ١؟]‏ أي إِنَّ هذه الآلهة المزعومة» مخلوقة نحتّها البشرٌ بأيديهم» 
فكيف تَحْسّن عبادتها؟ وكيف تكون آلهة تُعْبَد من دون اللّه؟ وهم لا يخلقون 
شيئاً أصلاً! ؟ 


التشد لتشنيعٌ على من عَبَّد الأصنامَ 


الرابع : وزيادة ذ في التقبيح والتشنيع على من عيدها من دون الله قال 
شكانة” وري لبر ينا تخب ين تثب 4 [العسل : ١؟].‏ 


35 الفصل الأول : الإيمان بالله واليوم الآخر أساس عقيدة التوحيد نكن 


أي هذه الأوثانُ أموات لا أرواح فيها ولا حياة» فكيف تعبدونهاء وأنتم 
أفضل منها؟ لما فيكم من الحواس والحياة؟ 

الخامس: وفي سورة الأعراف. شئَّع سبحانه على المشركين في عبادتهم 
للأصنامء وتزكهم عبادة الواحد الأحدء الذي لا يعجز عن خلق أي شيء 
أرادهء في هذا الكون البديع. فقال تقدست أسماؤه: 

ف« سكن ما لا ْلُق سيدا وم يلون ٠‏ ولا نيعون لهم نَصرًا َلآ هم يضرو ٠‏ وَإن 
دومح إل المدئلا موك سوَآة علي أدعَووَهْْأمْآَسْرْ صمِبُوس #[الأعراف : .]191-141١‏ 

تفسير الآبات الكريمة 

ومعنى هذه الآيات الكريمة: أيعبدون من دون اللّه أوثاناًء لا تقدر على 
خلق أي شىء أصلاًء وهى ذليلة ضعيفة مخلوقة؟ ومن حق الإله المعبود. 
الذي يستحق العبادة» أن يكون خالقاً لا مخلوقاًء ثم إِنَّ هذه الأصناءً لا 
تستطيع نصرهمء ولا تقدر أن تدفع عن نفسها أذى» ممَّنْ أرادها بسوءء لأنها 
في غاية العجز والضعفء. فكيف يليق بالعاقل عبادثُها!؟ 

السادس: وقد زاد في الإنكار والتوبيخ على من عبّدهاء وساوى بينها 
وبين الخالق الحكيم القديرء فقال سبحانه: # أَلهمْ أَرْجْلٌ يَمسُونَ يبا أَمْ لخ أَيْدٍ 
طسو يبا أذ لهم أمينٌ تيور بي أم له ادا مسْمَعُون يأ هل دعو شرك م كبدون ا 
لنظرون © [الأعراف : 6]. 

والمعنى: هل لهذه المعبودات من الأحجار والأخشاب» أرجلٌ تستطيع 
المشي عليها؟ أم لها أيدٍ تقدر على البطش بمن أراد السوء بها؟ أم لها أعينٌ 
ترى من التجأ إليها وعَبّدهاء لتستجيب له الدعاء؟ 

أم لها آذانٌ تسمع بها الكلام؟ فكيف يليق بالعاقل عبادتهاء وهي صمّاءُ 
عمياءً» بكماءً؛ عاجزة عن فعلٍ أي شيء؟ 


مثلٌ رائع يضربه القرآن لعبدة الاوثان 


السابع : وفي تمثيلٍ رائع بديع ‏ ذكر سبحاته في سورة الحج» سفاهة 
المشركين وقلة عقلهم وإدراكهم» في عبادة هذه الأصنام الحقيرة» التي لا تقدر 


على خلق ذبابة» أو بعوضة»ء أو أقلّ من ذلك؛ فقال سبحانه: 8 يِتأَيُهًا أَلنَّاسُ 
رت مَعَلُ اكوا لم رك الت تَغُوست ين حون أ آن يلمُوأ دابا ولو أ حَمَعُوا لم 
ون ينهم داب سكا لا يسَتَِدُوهُ نه صَمص الطَاِِبُ وَالْمَظنُوب ٠‏ ما دروا َه حنَ 
قَدرد إن لَه لقو عي * [الحج: "الا 78]. 

أي با عبدة الأوثان والأحجارء لقد ضرب الله لكم مثلاً فاعقلوه 
وتدبّروه. إن هذه الأوثان التي عبدتموها من دون الرحمنء لن تقدر على خلق 
ذبابة» ولو اجتمعت واتَّحَدَثْ على خلق هذه الحشرة الضعيفة الحقيرة» ما 
قدرث على ذلك!؟ ولو أنَّ هذه الذبابة سلبت شيئاً من الطعام أو الطّيبء الذي 
كانوا يدهنون به الأصنام» لما استطاعت تلك الآلهة المزعومة استرجاعه. 

ضعُف العابدٌ الذي يطلب الخيرَ والنَّمَء من هذا الصَّئَم الحقير؛ وضَعُفَ 
المطلوب وهو الوثنٌ 0 عبد من دون 1 فكلٌ ل وضعيف. 

يا له من تمثيل رائع» في ذروة البيان والإبداع» يدركه الذكئ والغبئ» 
والعايم والجاهل!؟ 

لماذا اختار القرآنُ ذكرَ الذياب؟ 

تذكيرٌ وتبصير: لقد عَبّد المشركون حجارةً وأخشاباً» عمياءَ بكماء 
صماءَء لا تستطيع مجتمعةً أن تخلق ذَبابةٌ فضلاً عن أن تخلق إنساتاًء تتميعا» 
بصيراًء منّصفاً بالعقل والإدراك» والقوة والإرادة؟ 

ويختار القرآن الكريم ذكر (الذّباب) بالذات. لضعفه. ومهانتف 
واستقذاره» لم يقل سبحانه: لن يخلقوا جملا أو بقرةً» أو فيلاً» لِيُبْرزْ حقارة 
معبوداتهم التي جعلوها آلهة؛ وعبدوها من دون الرحمن؟ 

وإنّما ذكَرَ الذبابة لحقارتهاء ومعلومٌ أنَّ خلق الذبابة مستحيل» كخلق 
الجمل والفيل» لأن الذبابة تحتوي على ذلك السرٌ المعجز (سرٌ الحياة) الذي 
هو في (الذبابة) كما هو في الإنسان والحيوان, فالذبابة لها روح» وفيها حياة» 
وهي على صغرها ‏ تأكل وتطيرء وتقف على الأنجاس والقذراتء» وتولّد 
للإنسان الأمراض الوخيمة فإذا عجزت الآلهةٌ المزعومة (الأصنام) على خلق 
ذباية» فكيف تقدر على خلق ما هو أعظم وأضخم؟ 
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وينبغي أن نعلم أن أعدى عدوٌ للإنسان الذّباب» فإنه يحمل أفتك أنواع 
المرض الخطيرء يحمل «ميكروب» مرض (السل)» و(التيفوئيد)ء 
و(الدسنتريا)» و(الرّمد)ء ويسلب نور العيونء فيّعْمَى الإنسانُ بسببه» وقد 
يسلب الحياة والأرواح» وهو الضعيفٌ الحقير. 
وهذا أعظمٌ إنذار للبشرء على ما يحمله الذبابُ من خطرء فلا عجب أن 
يضرب به القرآن المثل» ليتّقوا خطره وضّرّره!! 
© 8 © 
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مخلوقات بدبعة في الكون المنظور 


وفي سورة (لقمان) نبّه تعالى على بديع خلقه. في هذا الكون المنظور 
وما أظهر فيه من بديع الخلق والصّئْعة؛ فقال سبحانه مُشيداً بعظمته» وجميل 
خلقه : «احَانَ الست عر َل ينا ولق في الاي رو أن يد يكم وب ها ين كل 
دَابَةٌ وَأَنرلْنَا من ألسَمَآو ماه نينا ]١‏ فيا بن كُلٍ رَوْجَ كَريِرٍ ه هنذًا حَلْق أله تاوف ناذا علوي 
لَنَ صن دون بل الطَيِمُونَ في صَكَلٍ بين © [ لقمان : ل .])١١‏ 
ذكر تعالى من مخلوقاته» أنواعاً من الخلق البديع. الذي حَلَقَه الله لنا 
بقدرته» دون أن يُعِيته على الخلق أحدٌ!! 
© ذَكَرَ أولا خَلْقٌ السموات البديعة. وهي بناء محكم رفيع؛ لا تستند على 
أعمدة» والناسٌ يشاهدونها واقفة هكذا بقدرة اللّه جل وعلا. ٍ 
ا ا ا وكنسن وتم 
ونجوم ء ومجرّات» كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع 
© وذَّكر تعالى ما خلقه في الأرض من جبال ثوابت؛ لثلا تضطرب بالبشر 
فتهلكهم.! ثم أتبعها بخلق أنواع الحيوانات» والدواب» والطيورء 
00 ومن كل مأكول» ومركوب. مما يحتاج إليه البشر. 
ثم ذكر نعمة الماء الذي أنزله اللَّهُ من السماءء رحمة بالعبادء لأن الماء 
د 9 الأساسيء فأنبتَ بهذا الماء من كل صنف من النبات» وكل 
نوع من الأطعمة والأغذية. 


© ثم ختَم الآيات بتذكير العباد بالخلق البديع ؛ الدال على وحدانيته ووجوده 


فقال: #هَدًا حَلْقُ الله فَأَروفٍ مادا حَلَىََ الذي من دونيه بل لطَيلِمُونَ فى صَكلٍ ين ؟ 


أي هذا حَلْنٌ اللّهِ وإبداعٌهء وهذه مخلوقاثّه الدالةٌ على وجوده. في 
(الإنسانء والحيوان» والنيات» والجماد)ء فأروني ماذا خلقت الأوثانُ 
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والأصنام من مخلوقات؟ حتى نعلم استحقاقها للألوهية والعبادة؟ 

وهو سؤال فيه (السخريةٌ والتهكم) بالمشركين وآلهتهم المزعومة!! 

هذه براهين خمسة في هذه الآيات الكريمة» تلفت الأنظار إلى وجود 
الخالق المديّر العظيم» الذي أبدع جميع مخلوقاته» وهو على جمعهم إذا يشاء 
قدير.! 

دعاء: إلهي دَلّنا بديعْ خَلقك على وجودك!! ودَلَنا جميلٌ كرمك وعطائك 
على فضلك!! فارزقنا شكر نعمك يا أرحم الراحمين!! 

© © © 
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البرهان الثاني 
دليل الإبداع والإتقان 

أما البرهان الثاني على وجود الخالق جل وعلاء وتّصَدُفِهِ في هذا الكون» 
فهو دليل (الإبداع والإتقان): فإِنّ من نظَرَ إلى هذا الكون الفسيحء بعين العِظة 
والاعتباره تهديه بصيرته إلى وجود خالي» مبدع» حكيمء أبدع الخلق» 
وأحسن الصّنعة!! 

خذ مثالا على ذلك: خلقٌ الإنسان في أحسن صورةء وأبدع إتقان. يقول 
الحقّ جل وعلا: « لَنَد مَلَنَ لإننَ ف أَحَْن تَقوِيرِ4 [التين: 84]. 22 

أي خلقناه في أبدع صورة» وأحسن شكل» في غاية من الإبداع 
والإتقانء يمشي منتصبّ القامة» مستوياً على قدميه» يأكل بيدهء ويمشي على 
رجليهء بينما سائر الحيوانات تأكل بفمهاء وتمشي على أربع » وهي منكوسة 
على وجهها. ! 

تصوَّرْ لو أنّ الله عر وجل. جَمَل عينئ الإنسان في رأسهء لا في وجهه 
كيف سيمشي؟ سوف يضطرٌ إلى أن ينكس رأسّهء ويمشي كالدابة» والحمار 
ليرى الطريق . ! 

إبداعٌ الخالق في خلق الإنسان 

وتفكرُ كيف أبدع اللَّه في الإنسان (جهاز الهضم) لتناول الطعام؛ كيف 
رنّبها ترتيباً محكماً دقيقاً» فلو كانت الأضراس في المقدمة» لمضغ الإنسان 
شفتيه . وقطع لسائهء عند تناول كل وجبة من الطعام. ولكنّ الله بحكمته» 
وتدبيره وإتقانه؛ جعل الأسنان في مقدمة الفم» تليها الأنيابٌ لتقطيع الطعام» 
ثم على اليمين والشمال جعل الأضراسٌ» للمضغ وطخن الطعام» أفليس هذا 
من الإبداع والإتقان!؟ 

وانظر بعين الاعتبار. إلى هذه العمارة الضخمة العملاقة (المئية الإنسانية) 
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كت رك الله فيها هذه الأجهزة الدقيقة» أبدع تركيب»ء وجعلها تقوم بمهماتها 
على أكمل الوجوه. كل جهاز يؤدي مهمّتّه (جهارزٌ للسمع) و(جهارٌ لليعترا 
و(جهازٌ للهضم) و(جهارٌ للتنفس) و(جهارٌ للدورة الدموية) وفي الإنسان معامل 
ومصانمٌ» في غاية الدقة والإتقان. ! 

هذه (الكُلْيةُ) التي هي بحجم (بيضة الدجاجة)» ماذا تقوم به من عمل 
جبّار؟ إنها تُتَقّى الدّم من السُّمومء ليتخلّص منهاء ولولاها لفقد الإنسان 
حياته: ؟ 

وَلَوْ احتجُنا إلى صنع (كُذْيةٍ صناعية) تقوم بعمل الكلية التي خلقها الله 
لاختجنا إلى جهاز ضخمء ف تحيجم خرفة كبيرة يسكتها الإنبيانة كما نشاهة 
ذلك في بعض المستشفيات (لغسيل الكلى) وهي على ضخامتها لا تقوم 
بواجبها على الوجه الأكملء لأن المريض يحتاج إلى تكرار الغسيل في كل 
ثلاثة أيام أو يومين» ويحتاج إلى أن يبقى تحت رحمتها إلى ساعات؛ مع 
المراقبة الدقيقة» والتعب المضني . ! 

وقل مكل ذلك في دقَّة (الإبداع والإتقان). في العيئين؛ وفي النطق. 
والإحساسء والعقلء والبَصَرء وسائر ما خلق الله في جسم الإنسان» لتشكر 
الله على نِعَمهء وتتذكر قول اللَّه العليٌ الكبير. 

«ونئ الْْضٍ ماس ونين وق أَمسَك” أمَ يُصِرُونَ 4؟ [الذاريات: ٠7١‏ 77]. 

في خلق البشر عظاتٌ وعِبَر 

وفي أنفس البشر آياتُ وعِيّر» من مبدأ الخلق إلى منتهاه؛ أفلا تبصرون 
قدرةً الله وإبداعهء في خلقكم ووجودكمء من اختلاف (الصّوَّرِء والألسنة» 
والألوان» والطبائع» والأشكال» والسمعء والعقل؛ والبصر)!!. 

هذا اباط مار من اللحمء ماذا أودع الله فيه من السرٌ الدقيق؟ 

إنه ينطق» ينطقء ويتكلّمء ويعبّر عمًا في ضمير الإنسان من خفايا وأسرارء 
الإنسانٌ وحده هو الناطق الذي يتكلم وسائر الحيوانات عجماوات لا تستطيع 
النطق!! 

البقرةٌ لسائّها أكبرُ من لسان الإنسان» فلماذا لا تتكلّم؟ 
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وكذلك الجَمَلُ وسائرُ الحيوانات والدوابٌ؛ لها لسانٌ ولا تستطيع النْطقّ 
والكلام . 
إنه السرٌ الإله الذي أوجده اللّه في الإنسان. 
أل جحل َو عبن وَِسَانا وَسَمَكَرء وَعَدَيْئَهُ أآلتَسَبّن4؟ [البلد: 8 - .]٠١‏ 
والمعنى : أَلَمْ نكرّم هذا الإنسانّء فنجعل له عينين يُبْصِر بهما؟ ولساتاً 
يَنْطِق به؛ فيعبّر عما في ضميره؟ وشفتين يطبقهما على فمه؛ ويستعين بهما 
على النطق. والأكل؛ والشّدبء والتفخ؟ 
أليس هذا الخلقٌ والإبداعٌ» من أعظم الدلائل والبراهين. على وجود الله 
وحكمته وقدرته؟ 
وهنا يتذكر الإنسانٌ نعمة اللّه عليه. بخلقه في هذه الصورة البديعة. 
فيلهج لسانه بالشكر والثناء» ويقول ما قاله بعض العلماء: (سُبْحَانَ من أنْطق 
بلخمء وأَسْمَعَ بعظمء وأبْصَر بشَخي)!! 
جميعٌ ما في الكون براهينُ على وجود الخالق 
© ثم انظر إلى جميع ما حولك من عجائب ومخلوقات هي في غاية الإبداع 
والإنقانء لتشهد وجود اللّه وعظمته وجلاله؛ في (النيات؛ والشجرء 
والثمر)ء فتحويلٌ التراب مع الماء إلى غذاءء وتحويلٌ الغذاء في جسم 
الإنسان إلى دماء» وتحويلٌ الدماء إلى ُطف؛ يخلق الله منها الأنثى 
والذكرء كلّها شواهد على وجود اللّه ووحدانيته!! 
أقثر أ فونه فعنالن :2 اله لقت لوقه زا َق لاني ين يبنو © 
[السجدة: 7] أليس خلقٌ الإنسان بهذا الإبداع والإتقانء معجزةٌ المعجزات؟! 
© واستمغ إلى قول اللّه العلي الكبير. وهو يسوق الأدلة على وجوده 


ووحدانيته : 


2 سر رصم 


© أنَنَْ 1 لق لكوت وَالْأرصَ وَأنرل نكم ين المّماء مأ فأنينا يم عدابق وان 
ا و ا ها أله مَمَ لَه 3 َو يعَدِلُوبَ ه أمَن جَمَلَ الْأرْضَ 
21 سر مع 


2 
لله بل 

كك يس 1 ممه و2 7 2 

قرارا وجعكل جِلْلْهَا أتْهدرًا وَحَمَلٌ لما روسو و جَصلَّ بيت البِحَرَيْنِ حَاجِرًا أولنه مع اله بل 


0 
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ع وا كملا ب شور ه أَمَّن مجر 1 23 إذَا دعَاهُ ويك و سو امار 0 رض 
وعد م62 - لاس الم ا م 
ل ل ل 
2 27م يس ميغ سلس ع رو سمس ووس 


برج يَذَى رحمتهه أه ان ار مل ا يشْركُونَ ٠‏ أَمّن دئاقك عم ومن تررة 
من المآ وَالارّض وله عَم هه هل هاوأ ده م إن كُشْرٌ كتيب * [النمل: .]15-5١‏ 


خمسة براهين على الوحدانية 
© هكذا ساق القرآنُ خمسة براهين في هذه السورة. على وجودهء وألوهيته. 
ووحدانيته» وكليا براهين ساطعة على (الوبداع والإتقان)ء والتفرّد بالخلق 
والإيجادء لا يستطيع المشركون أن يكابروا فيهاء أو يعاندوا! 
فالسماءء والأرض» والجبالء والبحارء والأنهارء والمطرء والزوم؛ 
والشجرء والثمرء كلها حقائق من الطبيعة موجودة» لا يستطيع أحد أن يزعم 
أنه خَلقهاء ٠‏ فلم يبق أمامهم إِلّا الإقرار» بوجود الخالق المبدع الحكيم #هَذدًا 
حَلَنُ لَه فَأرُفِ مَادَا حَلنَ ادن مِن دُوَنِودٌ ...* [لقمان: ١١]أي‏ هذا خلمقّه 
تعالى وإبداعهء وهذه مخلوقائه في الإنسان» والحيوان» والنبات» فأروني ماذا 
خلقت الأصنامٌ والأوثانُ» حتى عبدتموها من دون الرحمن؟ وهو سوال فيه 
السك رلحيك ا بالمخر كوي ليقو تعره ور . وفي جميع هذه 
المخلوقات إبداغ في الخلقٍ والصنعة 9صُنْمَ نه أله زف أنعن كل مَوء إن وا يما 
تَفَصَنُويت * [النمل: 88]. 
© © © 
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البرهانٌ الثالث 
دليل الحَدَتْ والمُحْدِث 
© من أحكام العقل البَدّهية» استحالة وجود شيء من نفسه. بدون مخدث.». 
فالصنعةٌ لا بد لها من صانع» والأئَرْ لا بدّ له من مؤثّرء والمخلوقٌ لا بد له 
من خالق . ! 
هذا هو قانونُ (الحَدَّث والمُحْدِث) فإذا رأينا بيتا فى صحراءً؛ واسعة 
شاسعة, لا يقبل عقلٌ أن يكون هذا البيت» حدث في هذا المكان بدون 
مُحْدِث لهء بل يقضى العقلُ بأن هناك شخصاً بناه» لأن هذا البيتَ (حادث)» 
فلا بد له إذاً من (مُحْدِث) . ! 
الطفلٌ الصغيرُ الذي لم يتجاوز سنّ الخامسة من العمرء إذا كَسَر إناءة من 
الزجاج» وسألئّه: من كسر هذا الإناء؟ فلا يجيبك بقوله: إنه انكسر من نفسهء 
إنما يقول: أخى كسره. أو ابن عمى كَسّرهء ولا يقبل عقلّه المحدودء أن 
يقول © هكد رت الالر من تلقاء نفسة» وانكتير الاناء . ! 
© حتى الحمارٌ إذا ضربه أحد بعصاء أو وَخَرْه بمسلّة» يركض أو يرفس 
برجلهء لأنه يعلم أن هذا الحَدَث لم يحدّث من تلقاء نفسِهء إنما بفعل 
فاعل» فكيف يقبل ملحدٌ على نفسه أن يقول: إِنَّ هذا الكونَء وهذه النجومٌ 
والمجرّات» والجبال والأنهارَء والبحارّء حدثت لنفسهاء دون خالق مُبْدعَ 
حكيم؟ وأن يَتَصوّْرَ أن الإنسانَ. والحيوانَ وسائرٌ المخلوقات. ظهرت 
بطبعها بفعل عواملَ كونية؛ ولم يخلقها إلّه قدير؟! 
© وهنا ندرك روعة حجة البدويٌ الأعرابي» حين سئِل: كيف اهتديتٌ إلى 
اللّه؟ فقال يبساطة فائقة: (البعرةٌ تدلٌ على البعيرء وآثارٌ الأقدام تدل على 
المسيرء أَفسَمَاء ذات أبراج» وبحارٌ ذات أمواج» وأرض ذات فِجَاجء ألا 
تدل على السميع البصير)؟ 
إننا لا نبحث عن حدوث (المادة الأولى) للخلقء. من أحدثها؟ وكيف 
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حدثت؟ وإنما نبحث كيف تحؤّلتٌ هذه المواد الأولية» إلى مصنوعات مُنْقَنَةَ 
غاية الإتقان» ومُتَظْمة غاية التنظيم» لنعرف من صنعها وأبدعها!! 

الساعة التي يحملها الإنسان في يدهء ومصنع النسيج الدقيق الصنعء 
الذي يخرج أنواع الأنسجة الزاهية» والمطابع الحديثة التي تطبع الكتبّء 
والصحفء والمجلّات. بأحدث أنواع التقنية» وفيها ما يدهش العقول 
والألياب» هذه المخترعات المخدثة» هل وُجدت بنفسهاء دون مخترع مبدع 
وصانع بارع؟ 0 

هل تقبلٌ أن يقولَ لك قائل: هذه المخترعات لم يخترعها أحدٌء إنما 
حدثئت صُدفة من اجتماع الأدوات الحديدية» والتقاء بعضِهًا مع بعض» صارت 
آلاتٍ ومكائن؟ لا شك أنّك تَنَّهِمُه بعقله» وترميه بالسّفه والجنون؟ 

© © © 
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قصّةُ أولاد يسألون أباهم عن أمور شاهدوها 

اجتمع ذاتَ يوم أطفال مع أبيهم. فبادروه بالأسئلة الآتية: 

كيف وجدنا؟ ومن أوجدنا؟ من الذي ب يسيّر الشمسٌ فتشرق ثم تغرب؟ 
من يرعى النْباتَ والشَّجَر؟ من ينبت الحبٌ والثّمّر!؟ من يجعل القمر هلالاً» 
ثم يتدرّجٌ فيصبح بدرأء ثم يتناقص حتى يصبمٌ دقيقاً كالخيط؟ ثم يغيب فلا 
يبقى له أثر؟ 

إلى غير ما هنالك من أسئلة كثيرة؟ ! 

فقال لهم أبوهم: يا أبنائي الذي يفعل ذلك. هو (اللّهُ ربُ العالمين). 
خالقٌ كل شيءء وهو على كل شيء قدير! 

فسألوه: أين اللّه؟ فقال لهم: إِنَّ الله كبِيرٌ عظيمء لا تدركه الأبصارء 
ولا تحيط به الأفكاره إِنّما هذه الأمور التي ذكرتموها من آثاره» فنحن لا نرى 
الل وإنما نعرفه من مخلوقاته وآثاره» وتلا عليهم الآية الكريمة: « تَأنظر إِلَ 
ات ويف ادر كنت كك الأرس بنذ نزي إن ا ِلك لم الْمرنٌ وَهْوَ عَلَ عن سن ميك » 
[الروم : .]6١‏ 

الوالد يقصٌ على أبنائه قصة غريبة 

ثم جَمَّعهم أبوهم ذات ليلة» وقصٌّ عليهم هذه القصة: 

سار جماعة من أهل البادية» من القبائل النائية» البعيدة عن مواطن 
الحضارةء الذين لم يروا مراكبٌ برّية» ولا جؤية؛ ساروا في صحراءء وبيئما 
هم سائرونء عَثَرُوا على مركبة تشبه المَبَّهَ» ظَنُوها قبة مبنية في صحراء. ! 

بَحَُوا عن باب هذه القَبَّ فلم يهتدوا إليهء ثم وقعت يد واحدٍ منهم صدفة 
على (زُرْ) دون شعورء فانفتح الباب. 

فقالوا: لقد انفتح باب القَّبّة» فتسارعوا إليها ودخلوا يبحثون عمًا في 
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داخلهاء فوجدوا فيها (آلاتِ) و(أجهزةً) مختلفة» ولكنهم كانوا على حَذَّرٍ أن 
ينوا شيئاً متها وكانت هذه المركبة من المراكك؟ "البق تسر بواسظة 
(الوَادار) من مركز توجيه بعيد. ! ْ 

أحسسٌ أصحابُ المركبة أنها مصحوبة بصَيِدِ ثمينء من البَّدُو الشُذج 
البُدَائيين» فحرّكوها عن طريق التوجيه من بُعدء فانطلقت المركبةٌ صاعدةٌ نحو 
السماءء وفوجئ هؤلاء المساكينٌ» بأنها تطير بهم؛ فأصابهم هَلَعْ وْرّع» ولم 
متطعرا المرار: وقد صاروا في الجوّء ولو خرجوا منها لِهّوَوًا إلى الأرض» 
واندقتْ أعناتهم در | 

ظَنُوا أنَّ الشياطين تُسيّر هذه المركبة!! 

وقال أحدهم: 0 تكون هذه حيواناً عجيباًء أو طائراً له بطنّ كبير» 
يصلح لركوب الناس. . ثم هبطت بهم المركبةٌ» إلى جانب قصر عظيم» ليس 
فيه أحد من الناس. فخرجوا نحو باب القصر متسابقين إليه. ! 

انفتح باب القصر أمامهم بطريقة بقة آليّة - كهربائية فلمًا دخلوه رأوا فيه من 
كل أمر عجيب وغريب» رأوا فيه مقاعدٌ للجلوس مريحة» وأسرَّةً مزخرفة للنوم 
عليهاء وقاعةً ضخمة للطعام» ومطبخاً فيه من أصناف الأطعمة والأغذية» وفيه 
ستائر تغطى النوافذٌ. وداروا فى جنباته فرأوا قاعةً كبيرة للاستقبال» مفروشة 
بأفخر أنواع السجَادء وشا اكه قناديلَ معلّقة في سَفْف البَهُوء وشاهدوا في 
هذا القصر من كل شيء مدهش وعجيب! 

أخذوا يفكرون في أمرهم. فقال بعضهم: إن شيئاً خفيًا مغيّباً عنّاء هو 
الذي أوصَّلَنا إلى هذا القصرء وهو الذي رنّب كل شيء فيه؛) وهو الذي نظّم 
وأتقن كل ما رأيناف وشاهدناه من عجائب» ولا بد أن يكون هذا القصرء بناه 
مهندسون بارعونء وعمَّالَ متقنونء بَتَوْه على غاية من (النظام والإتقان)» بَنَوا 
هذا القصر ليكون مجلساً للملِك. ! 

وقال بعض الحمقى المجانين: لا تَعْجَلوا في الأمرء فهذه الأمور التي 
شاهدتموها ملي وديف + رك غانة الأتقاة ١‏ | ما سر تكدضين تلقاه نفينها 
على سبيل (المصادفة)» وليس هناك (بانِ)» ولا (صانع)»؛ ولا (مهندس). 
وإنّما ظهر هذا القصر في هذه الصحراء بمجرد الصَّدفة!! 


هل الإيمانٌ باللّه عمزْ وجل أساس عقيدة التوحيد 48 


فيا أبنائي الأعرّاء: الذين أثبتوا أنَّ هذا القصرء شَادَه عُمّال ومهندسون 
بارعون, مر أنه لم يوجد بنفسه. وإنما هناك قوة خفية صنعت هذا القصرء 
ونظّمَئْه على غاية الكمال والنظام» نجحوا في الامتحان» وعرفوا الحقيقة» وإن 
لم يروا من صَمّمّه وبناه. ! 

والذين اعتقدوا أن القصرء وُجد هكذا صُدفة من تلقاء نفسهء سقطوا في 
الامتحان» وثبت أنهم (حمقى مجانين)» لأنهم لم فكوا بعقولهمء 0 
حادثاً بدون مخيدث » وضتعة ة من غير صانع» وقصراً مكنيد متسكها : ندون 
مهندس بارع . أفلا يستحقون أن نضحك عليهم!؟ 

الذين فكروا بعقولهم. وأثبتوا أن هذا القصر العجيب. المنظّم غاية 
النظامء والمتقن غاية الإتقان» لم يحدث بنفسه. وإنما له موجِدٌ وصانع. هم 
(أهلّ الإيمان)ء فقد أُكْرموا غاية الإكرام» وفتِحت لهم أبواب الجئانء فقد 
عرفوا الحقيقة. ونجحوا في الامتحان! 

وأا الحمقى المجانين» الذين أنكروا أن يكون للقصر مهندس بارع» 
وصانمٌ لامع: فقد سقطوا في الامتحان» ثم وجدوا أنفسهم مطرودين من 
القصرء يُضَرَبون بالسّياط» ويّجرُون بالسلاسل» ويساقون إلى أقبية العذاب. 
أذلاء مهانين» فإنهم هم (الكْفَارُ). جَحَدُوا الصانعَ؛ وأنكروا الخالق» 
فاستحقُوا عذاب النار! ! 

هذا يا أبنائي مَثَلْ المؤمنين العقلاء؛ الذين فكروا بعقولهم؛ ٠»‏ فاهتدوا إلى 
الإيمان بالخالي» المبدع الحكيمء ومَثَلُ الكفار السفهاءء الذين عطلوا 
عقولهم. فكان مصِيرُهم نارَ الجحيه27 . إ 1 

وصَدّق الله العظيم حيث يقول: 7 وَلَقَدََْ هر مكنها 2 ل ونين 
لوث 1 ينتوم اول انلا ل جيزم يقل 01 تننج رتك #الأثر وخ جز 
ليك مم أ لْمَفِنُوتَ » [الأعراف : ]١74‏ (ذرأنا): خلقنا. 

والمعنى: لقد خلقنا خلائقٌ كثيرينَ لنار جهنمء ليكونوا لها وقوداً 
وحطباًء لهم قلوب معميّة» لا يفقهون بها الحقٌء ولهم أعينٌ لا يُنْصِرون بها 


.١088ص انظر كتاب براهين وأدلة إيمانية لفضيلة الشيخ حبنكة الميداني‎ )١( 
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طريقٌ الرشاد» ولهم آذانٌ لا يسمعون بها المواعظ والنصائح. أولئك كالبهائم 
والحيوانات» بل هم أضلّ منها وأسوأ حالاً» لأنَّ البهائم تُدرك منافعها 
ومضارّهاء وهؤلاء الكفار لا يميّزون بين المنافع والمضارء أفلا يكونون أسوأ 
حالاً من الدواب والبهائم!؟ 
لقد أثبت القرآن لهم القلوبّ» والأسماعء والأبصارء لكنهم لم يستفيدوا 
منهاء فصاروا كالبهائم السارحة. تسمع ولكنها لا تفهم ولا تعي . 
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البرهان الرابع 
وحدهة ة النُظام الكوني 
انظر بعين البصيرة إلى ما حولك في هذا (النظام الكوني) البديع» تجد 
فيه (وَحَدهةَ الجقظام )نه بَذْءآ من (عالم الذرّات) إلى (عالم المجرّات) وهي 
بوصوج وجلاء تدل على (وحدة المنظم)» المبدع الحكيم . ا 


دليل الإبداع في خلق الإنسان 

الإنسان من حيثٌ هو إنسان. مخلوق بتركيب بديع عجيب, لا يختلف 
إنسان عن آخرء إِلّا في الهيئة» واللون» والطولء والقِصّرء أمّا (الصورة 
الإتسانية) فوااحدة». لة:يحتلف فيها إنشان عن آخر في التركية :والصورة:! 

لا نجد مخلوقاً من البشرء صورئه صورةٌ إنسان. ورأسّه رأسٌ حمار. 
ولا شخصاً يمشي على أربع بصورة إنسان» أو بصورة قردء لأن الذي خلق 
هذا (النوع الإنساني) قد أبدع حَلّقه فجعله متناسب الأعضاءء متكامل 
الصورة؛ متجانساً مع غيره من أبناء جنسهء فلا يختلف الإنسان (الصيني) عن 
الإنسان (الأمريكي). ولا الشرقيُ عن الغربي؛ لا في اللّؤن والنُسان - اللغة ‏ 
أنا:الكلى والشر كمي فواحده مما دل علي أن الأمرّ يخضع لإرادة (منظم 
واحد) اختار لخلقه هذا الأسلوب من النُظمء التي لا عد لها ولا حصر! 

إثبات وحدة الصانع 

لو كان الصانعٌ غيرَ واحد. لتنوعت الأشكالٌ والأنفسٌ والصُورء ورأينا 
العجب العُجاب من المخلوقات المتباينة في البشر. 

هل رأيتم إنساناً له ثلائة رؤوس» وعدَّةٌ أرجل يمشي عليها! 

هل شاهدتم شخصاً له عينٌ كعين البقرة» وعينٌ كعين الغزال؟ هل يوجد 
بين البشر من له قلبان؟ أو له لسانان؟ أو فمه فوق أنفه؟ أو وجهّه إلى الخلف». 
يمشي على غير العادة» التى يمشي عليها البشر؟ 
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آلا يدل هذا التساوي في (الخلق والإبداع) على وجود منظّم نظّم شأن 
مخلوقاته» فساوى بينها في الخَلْق والتصويرء وأْبْدَعَ خلقه!؟ وصدق اللَّهُ 
العظيم # لد حَلقَنا آلإنسنَ ف أَحْمَنٍ تَنويِوٍ © [التين: ©] أي في أجمل شكل وصورة. 
كما قال سبحانه في موطن آخرٌ من كتابه العزيز : #أَنَّهُ أليَّى جَعلَ آحكُمْ 


م > 10 03 00 كن ع لس سي 


رْضَ هَرَارا وَالْسَمَله بنساء وَصَوَركُمْ فأَحْسَن صوركم وررة مَنَ الطيبت ذَلِكُم الله 
رَيْصكُمْ مَنَبَارلك أنه رَمكٌ الْمَلَمِنَ 4 [غافر: 14]. 
أي صوّركم وخلقكم في أجمل صورة» وأبدع شكلء. متناسبي 
الأعضاءء منتصبي القامة» ولم يجعلكم كالبهائم» منكوسين تمشون على 
أربع !؟ 
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نات وحدة الُظام الكوني 


ومن هنا يَنَضْحٌ لنا بكل جلاء؛ أن الكون خاضع (لوحدة نظام)» تهيمنُ 
عليه. وتملكُ كلّ صغير وكبير فيهء وأنه سائرٌ بانضباطٍ تام وتدبير مدهش» 
وهذا يدل على (وحدة المنظّم) وهو الخالق جل وعلا 8« الْذِىَ أعَطن كل تَىءِ حَلَقَمُ 
مه حَدَئ » [طه: ٠ة].‏ 

هذا هو البرهان على وجود الخالق جل جلاله؛ عرفناه من النظام الموحٌد 
في هذا الكون الرائع» الذي يسير بنظام محكمء وتدبير بديع 8 اسمس وَالْعَمر 
بحسبَانٍ ه وَألنّجْمْ وَألتّجرٌ يسْجُدَانِ 4 [الرحمن: 5؛ 5]. 

أي الشمسُ والقمر يجريان بحساب دقيق منظمء لا يختلف ولا 
يضطرب. ولا يتوقفء لأنه تقدير العزيز العليم» فالنجوم الساطعة» والأشجار 
الباسقة. تسجد لله الواحد القهارء النجوم بالتنقل في البروج» والأشجار 
بإخراج الثّمار. 

ومعنى السجود في الآية: ا يَسْجُدَانِ © هو الانقيادُ لأمر اللّهء فهو سجودٌ 
طاعة وانقياد» وارتباطٍ المخلوق بخالقه؛ فالكونُ كله مرتبط في سيره ونظامه» 
وفي حركته وسكونه» بالخالق المبدع الحكيم. ! ْ 

أمثلة على اضطراب النظام 

تصور أن الشمس غضبت عليناء لكثرة معاصي البشرء وامتّئعثْ أن 
ُشْرِقَ على أهل الأرضء. واختفت عنا عاماً كاملاًء بل شهراً من الشهور. ماذا 
يحدث للناس؟ هل سيبقى أحد على سطح الأرض!؟ 

سنرى الكرةً الأرضية كلها يلمُّها شَبَحُ الظلام؛ وتُعْدَم الحياةُ على 
سطحهاء لأن كل ما فيها يتجمّد؛ فلا يبقى إنسان. ولا حيوان» ولا نباتٌ» 
ولا شَجَرء ولا نَمَرء إلا ويهلك ويفنى. ! 
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ولو أنّ الشمس اقتربت منا عُشْر المسافة» التي قدَّرها الله بيننا وبينهاء 
لاحترق كل ما على وجه الأرضء ولم يبق فيها ناطق ولا جامد. 
ولو استمرٌ النّهارٌ بلا انقطاع لفسدت الحياةٌ . 
ولو استمرٌ الليل بلا انقطاع. لفسدت كذلك حياتنا على سطح هذا 
(الكوكب الأرضي)»؛ فمن الذي أوجد هذا النظام؟ أليس الذي نظّم هذا 
الكونء هو اللهُ المبدع الحكيم؟ 
© © © 
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ظاهرة الليل والتهار من الآبات الباهرة 


لقد نبّهنا الباري جل وعلا على ظاهرتين كونيتين عظيمتين, هما (ظاهرةٌ 
الليل) و(ظاهرة النهار) وهما من الآيات الكونية الباهرة» الدالة على قدرة الله 
ووحدانيته» ولكنّ النّاسّ أَلِهُوا رؤية الشمس. تُشْرِق عليهم في الصباح» ثم تغرب 
عنهم في المساء؛ وهي تدور في نظام محكم. وألموا النّهَارَ يُقبل ثم يُدبرء واعتياد 
الإنسان للشيء وإلفه له» يُفقده ما فيه من روعة الإبداع والجمال. ! 

اقرأ معي وتممّنْ هذه الآيات الساطعات» والدلائل الباهرات : 


020 و مه 000 4 ءًّ 
م ا ا 6 
ب أفلا مَمَعُوت ء قل أرَمَنْثْرْ إن صل أنه َلِحَكُمْ التهار سَحَرْمَدًا إل يوم الْقِبسَةِ من 


له عَرُ أله يَأنِحكُم يلل كنوت ف أَقَلا يُصِرُوس « ومن يَحْمَيِوء كل لكر ألَلَ وَالنَمَارَ 
توا وه وَلبََمُوأ من مضو وَلَعلَكْر تَفَكونَ # [القصص : ١١‏ - 77]. 
سرمدًا # أي دائماً من غير انقطاع . 

إن الناس يشتاقون إلى الصبح. حين يطول عليهم الليلُ قليلاً في الشتاءء 
ويشتاقون إلى الليل» حينما تُخرقهم الشمسٌ بحرارتها الشديدة في أيام 
الصيف. وربّما انقطعوا عن العمل في الصيف. وجعلوا عمّلهم بالليل» فماذا 
يصنعون لو استمرّث عليهم الشمسٌ دائمة» دائبة بدون انقطاع؟ 

ألا تصبح الحياة كلها معدي للقناء والدما؟ 

ولهذا امتنّ الباري جلّ وعلا على عباده بعد ذكر الآيتين بقوله جل ثناؤه: 

«وين يَحْمَيَوِ. صل لك الل وَالنَهَارٌ لِتَسَكُوا مه ونأ ين عضو ولَعلَكْر 
4 

دعاءً: اللهمّ عرّفنا نِعَمّك بدوامها لا بزوالهاء وارزقنا شكر هذه النّعمء 
يا ربٌ العالمين!! 

© © © 


55 الفصل الأول : الإيمان باللّه واليوم الآخر أماس عقبدة التوحيد ه. 


المقارنة ببنَ الإيمان باللّه أو الاعتقاد بالطببعة 


إذا سألتَ أحداً من الذين يزعمون أنهم من (المثقّفين): ممِّنْ تأئْروا 
بالأفكار الشيوعية الإلحادية: وسألتّه مَنْ أؤجدَ هذه العوالم؟ ومَنْ خلق هؤلاء 
البشر؟ إنه يسارع لك بالجواب ويقول لك: أُوجّدَنْهُ الأسبابُ» أو يقول: خَلْقَيْهُ 
الطبيعةٌ!! 


نه لا ينكر أنَّ هذه الحوادتٌ لا بد لها من (مُحْدِثْ)؛ ولا ينكر أن 
وجودها ‏ بعد أن كانت معدومة ‏ لا بِدَّ لها من (مُوجِدِ)» ولكنه ينسب ذلك 
إلى (الأسباب)» أو (إلى الطبيعة). ! 

قل له: عرّف لي الطبيعة ما هي؟ ما هي عناصرها ومقوماتها؟ 

يقول لك: أمَا تعرف الطبيعة؟ إنها الكونُ الذي نعيشه ونراه: (الجبال» 
والبحارٌء والأنهارُء والأشجار). وكلّ ما تراه حولك» وما تبصره بعينيك» هو 
الطبيعة!! 

ما هي عناصر الطبيعة الأصليّة؟ 

فقل له: مم تتكوّنُ عناصرٌ هذه الطبيعة؟ 

قد يعجز عن الإجابة» أو يتضجَرٌ ويتبرّم من هذا السؤال» ويقول لك: 
أنا لا أدري! 

فقل له: أنا أُخبرٌكَ عنهاء وأوضّح لك حقيقة أمرها: 

عناصرٌ الطبيعة الأساسية هي أربعة كما يقول العلماءً الطبيعيُون: 
١‏ الماءٌ الذي نشربه. 
" - والهواءً الذي نستنشقه . 


"' - والترابٌ الذي يخرج منه النباتٌُ. 
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؛ - والثَارٌ التي يَسْتوقِد بها البشر. 

فالماء والهواء أساسٌ لحياة كل مخلوق #وَجَمَلمَاينَ ْمَل كل مَْءٍ حَنّ 4 
[الأنبياء: ]"١‏ والترابٌ والنار أساسٌ لبقائه» واستمرارٍ حياته؛ كيف يعيش 
الإنسان والحيوان بدون غذاء؟ ومن أين يخرج الزرعٌ والنباث؟ أليس من تربة 
الأرض؟ 

حرارةٌ الشمس ضرورية للذبات 

هل يخرج النَبَاتُ وَالثّمَرُءِ بدون حرارة تنبعثٌُ من الشمس!؟ 

إنَّ هذه هي العناصرٌ الأساسية للطبيعة» ولهذا ذكّرنا اللهُ في كتابه العزيزء 
بنعمه الجليلة عليناء بهذه النّعَمء فقال عر شأنه : 

ليم ما رنوت « سر تزرعوته, 4 أَمَ نحن لزّرِعُونَ « لو خَآهُ لَجَعَلنه حطنما فَظلئر 
تَمَكَمُونَ ه إن مون * بل حل حورت ٠‏ أفرءيئهُ ألماء َلَِى تَتْربونَ ه -أنتّم أنرلسُْوهُ من لمر أم عن 
لْملُونَ لو َم جَعَلئَهُ الوا نووت « أومَسٌُ لَارَ أل وزوقاه دأسر نمام اام 

َنُ ألْمْنِيُونَ نحن جَمَلْسَهَا تَدْكرَه ومَتََا لَلْمْفُوِنَ 4 [الواقعة: 57 74]. 

١‏ عَرُوْتَ 4 من الحرث بمعنى الزرع #حْطَمًا»© هشيماً متحطماً كالئّين 
# تَمَكَيونَ 4 تتحسرون وتتفجعون على ما حل بالزرع والثمر #الدُرْنِ © الشحب 
جمع مزنة «أُبَاجًا4 مالحاً شديد الملوحة 9 بِلمُفَِنَ 4 للمسافرين. 

بعد هذا جابهه بهذا السؤال المُفُحم: 

قل له: هل للطبيعة عقل؟ هل لها سممٌ» وبصرٌء وإدراك؟ هل تستطيع 
أن تخْلّنَ إنساناً سميعاً بصيراً عاقلاً!؟ 

فاقد الشيء لا يُعطيه 

إن فاقد الشيء ء يستحيل أن يمنح شبئاً فَقَّده من نفسه. أو يعطي ما لا 
يملكهٌ هو؟ 

هل رأيتم أعمى يدل الناس على الطريق؟ 

أَمُْمَى يَقُودُبَصِيرَالَا َالَكُمُ قَدْضَلْ من كَانَتِ العِنْيانٌ نَهْدِيٍ 
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هل يوجد إنسان عنده ذرةٌ من عقل» يصدّق (هذه الخرافة) فيؤمن بأنٌ 
هذه الطبيعة (العمياة» البكماءً» الصمّاءً)» تخلق إنساناً سميعاً. بصيراًء عاقلاً؟ 

من الذي يتصرّفٌ في هذا الكون؟ هل الجبالُ» والبحارٌ» والأنهار, 
والوديانُ والأخشاب والأحجار» هي التي تصرّفنا وتسيّرنا حسب إرادتها؟ أم 
نحن البشر نخرقٌ الجبالء ونقطعٌ الأشجارّء ونركبٌ البحارّء فنسيّرها حسب 
رغبتنا وإرادتنا!؟ إننا نصنع الأعاجيب في هذه الطبيعة؟ 

فهل هناك خرافة أخرقٌ, ممن يزعم أنَّ الطبيعة خلقتناء ومنحتنا العقل 
والفهم؟ 

وهل هناك بطلانٌ أوضح من هذا البطلان؟ 

الحمارٌ نفسُه لو نطق لَقَهْقَهَ ساخراً وقال: يا لَحَمَاقَةٍ من يقول بهذا 
القول!! 

© © © 
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وها اواك بيني الشتراب عن الذين ينكرون (وجود اللّه) ويُثبتون 


الخَلْقَ (للطبيعة)!؟ اس ستمعْ إلى هذه الروائع من الأشعارء حبت: بقول ساعخرا 
متهكماً : 


هل في عُقُولٍ المُلْحِدين عَُبَاءُ أم في قلوب الملحدين عَمَاء؟ 

أيصحٌ عقلاً أَنَ(عَقَلاً)مُبْدِعَاً قدأوجدثه«طبيعة»بلهاء؟ 

وإذًا (الطبيعةً» أدركث وتصّفث قلنا:الطبيعةوالإلهسواء 

الله أحيا الكائناتٍ بفضله فبِصَمتهاتتخاطبٌُ الأشياء0) 
© © © 


هذا الكلام نذكره للمؤمنين العقلاء» الذين يصدّقون بالغيب» ويعتقدون اعتقاداً جازماً قاطعاً 
بوجود الملائكة والجن. لأنه الخبر الإلْهيْ القاطع. أما الذين ينكرون الملائكة أو الجن 
زعماً منهم أن العلم لم يثبتهاء لعدم الرؤية لهاء ويزعمون أنهم فلاسفة وعباقرة من 
(العلمانيين) فهم لا يؤمنون إِلَّا بما يثبته العلم» فهؤلاء وأمثالهم جماعة مغفّلون. 

هل أحاطت علومهم بكل شيء؟ هل هم يعرفون حقيقة (الكهرباء) التي تسري في الأسلاك» 
وحقيقة (المغناطيس) و(الذرة)؟ وممٌ تتكون هذه الأمور!؟ إن كثيراً من المجاهيل الكونية» 
يقف العلم تجاهها خاضعاء لا يدري حقيقتها ولا يعرف ماهيتهاء وإنما يرى آثارهاء وفي كل 
يوم يكتشف العلماء الجديد من المعارف. 

إن العلم لا يزال وليداً يحبوء وطفلاً صغيراً أمام عظمة الغيب وجلالهء فلا يعلم العالمٌ أسرارٌ 
الموجودات التي بين يديه» والتي يستخدمها في تجاربه؛ فضلاً عن أن يعلم ما في هذا الكون 
الواسع الفسيحء في عالم المُلك والملكوت» وقد أخذ العلماء المتمكنون في (العلوم 
الكونية)» من الإقرار بعجزهم عن الإحاطة بما حولهم»: حتى قال بعض كبار العلماء 
الغربيين: (إن التقدم العلمي». لم يتوصل بعد إلى قياس شيء». من بحر عالّم الغيب الكبيرء 
بل ما زال عاجزأ حتى هذا العصر (عصر التطور المذهل) عن قياس أمور كثيرة تفوق الحصرء 
داخلة في العالم الماديّء الذي هو مجال كل أنواع التقدم العلمي» الذي انتهت إليه النهضة 
العلمية الحديئة) . 

وحقاً الأمر كما قال رب العزة والجلال وَمَآ أُويسّر ين لهي إلا قِيِلًا *!. 
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براهينُ إيمانية على وجود الخالق 


يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه اللَّهُ؛ في كتابه 
القيّم ١براهينٌ‏ إيمانية» : 

(يريد الملحدون منّاء أن نلغي عقولْتاء ونلغيّ أدلةَ العلم القطعىٌ 
الصحيحء فنعتقد معهم (اعتقاداً خُرَافياً) لا دليلَ عليه مطلقاًء بأن الأحداث 
الكونية» والتغيّرات التي تحدّثٌ في الكونء إنما تحدثٌ بنفسِها بطريقةٍ ذاتية» 
دون أن يكون وراءها إله قويٌّء عليم حكيم» ذو إرادة واختيار! 

يريد الملحدون منًا أن نعتقد مشلّهُم. بأنه لا وجود لرب خالتٍ لهذا 
الكون. دون أ سَنَدِ من العقل. ودون أي سيد هن العلم» مع أن قانون 
الوجود ينطق بأنه لا حدوث لشيء»ء ولا تغيّر لشيء» | لأسيب 

ويظهر أن (قانون السببيّة) لحدوث شيء من العدم»؛ هو من (القوانين 
البَدَهيّة)؛ التي لا يقبل عاقل من العقلاء» بحال من الأحوال» احتمال أن شيئاً 
حَدّت بنفسه تلقائياً دون سبب!! 

ثم يضرب مثلاً بديعاء وهو مثل بديعٌ رائعء فيقول رحمه الله : 

«تصوّر لو أنك وضعتٌ فى صندوقك المقفلء» كلّ ما جمعتّه من ذهب 
وفضة» وضعك ذلك في'ضرةء ثم غبت عنه شهرا أو يما انم رجعت إليه 
بعد ذلك» فلم تجد صر نقودك!! 

وبعد البحثٍ والتحرّي الشديدء وجدتٌ صُرّة نقودك بأكملهاء داخل 
صندوق عند جار لك» وطالبتّه بهاء فادّعى مم القاسي أنها انتقلت إلى 
صندوقه بنفسهاء وأنه لم يسرقهاء وإنما رآها تمشى في الهواء بنفسها ٠‏ منَّجهة 
إلى صندوقه المبارك الميمون!!. 

وأخذ يدَّعي دعاو يؤلّمها من حَيّاله» تأليفاً خُرَافياً» فهل يصدّقه القاضي؟ 
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وهل يوجد عاقل في الدنياء يصدّق مِثْلَ هذا الكلام؟ 

© إن الناسّ كلّما ازدادوا عِلْماً وجبرةٌ» ازدادث لهم (الأدلَّةُ) و(البراهينُ) على 
الخالق العليم الحكيم» الذي أتقن كل شيء صُنعاً! 

© ندخل داراً فنرى أثانّهاء مرثّباً بنظام حَسَن دقيق» موافقاً للمصلحة؛ فنقول 
على البديهة: إن هذا الترتيب لم يأت عن طريق (المصادفة)» وإنما هو أئرٌ 
دن بعر ووس مسر 

© ونرى ثوباً محكم الخياطة والتفصيلء فنحكم بداهة أن (خبّاطاً) ماهراً قد 
أتقن خياطته وصنعه. 

ونرى آلةَ كهربائية أو ألكترونية متقنة الترتيب» فنحكم أن صانعاً مهندساً 

ماهرأً. قد أتقن صنعهاء ولم توجد محكمة بهذا الشكل البديع مصادفة» ولم 

تَصْنَعْ نَفْسَها بنفسهاء أفلا نؤمن بالخالق, العليم الحكيه”'؟!؟ 

© وصدق اللّه العظيم حيث يقول: آم نر آم هُمْ التو آم حَلَمُا 
موت وَالْرْصَ بل لَا يوقو 4 إلى قوله سبحانه : «أز ل إِله غير أ بحي أنه عن 
يترون [الطور: 76 - 57]. 

© يا سبحان اللّه!! كيف نقبل قولٌ من يقول: إِنَّ الأخشابَ التي نقطعُها من 
الأشجارء فنصنع منها الكراسي» أو المقاعدٌ والعلاولات؟ وأحجات الوُخام 
التي نبني منها الدورء أو نجعلها في بيت الخلاء ‏ التواليت ‏ عند قضاء 
الحاجةء هي الى أرجناتنا وخلفه]1؟ اللت هذه أسفة امن حداقة عنئقة؟ 

© أليست هذه الأخشابٌ والأحجارٌ من الطبيعة؟ التى يذّعى الملحدون أنها هى 
سبب وجودناء وهي مصدرٌ حياتنا وبقائنا؟ وهي 5 الفائقة» حَلفَتُ هذا 
الكونَ البديع؟! 

© أليس هذا الكلام من الخَبّل والجنون. الذي لا يقبله ولا يرضاهء من له 
أدنى مُسْكةٌ من وَعْي أو عقل. ! 

© © © 


.)08( انظر كتاب (براهين إيمانية : للشيخ عبد الرحمن حبنكّة‎ )١( 


61 الفصل الأول : الإيمان بالل واليوم الآخر أساس عقيدة التوحيد 5١‏ 


كلمة بدبعة لسعيد النورسي 


يقول الإمام (بديع الزمان سعيد النورسي) الذي نوّر الله بصره وبصيرتةء 
في رسالته البديعة اارسالة الطبيعة» ردًا على من زعم أن هذا الوجود من فِعْلِ 
الطبيعة. يقول رحمه الله تعالى : 

(إِنّ المشَاهَدَ أمامنا في هذا الكونء» وما فيه من النظام والانسجامء إذا 
كان هذا الموجودء في غاية (الانتظام والميزان)» وفي متتهى (الدئة والإتقان)» 
فلا بدَ أن يكون صادراً عن يدٍ واحدةء لله واحدء حكيم قدير. 

إن إسنادَ (المخلوقٍ المنتظِم)» الموزون المتناسق» إلى (طبيعة) عمياء؛ 
صما حجامدة,» لا شعور لها ولا عقل» إنه مستحيلٌ ماثة مرة» إذ هو بعيدٌ كلّ 
البعد عن منطق العقل والفهم!! 

يقول: إنك أيها الإنسانُ موجودٌ بلا شك. وأنت مغْمَلٌ عظيمٌ» متقَّنُ 
مرصوصةٌ بعضها إلى بعضء. في بناءٍ محكم» أفليس ذلك دليلاً على وجود إِله 
مبدع حكيم!؟ 

أضرب لك مثالاً واحداً. على استحالة أن يكون وجودك وَِحَلْقُكء إنما 
جاء (صُدفة)» أو كان من إيجاد الطبيعة العمياء. ! 

إنسانٌ معزولٌ عن عَالّم الحَضَارة والمدنيّة» يعيش في أعماقٍ غابةٍ بعيدة 
عن العَمُْران» كما تعيش وحوش الغاب وضواريه!! 

يشاء القَدَرُ أن يجد نفسه أمام قصر فَحْم بديع» يزهو بزينلته. ويتلكلأً 
بأنوارى يناد صخرا جاو بو فيقترب منه ويدورٌ في أرجائه. 


فتدهشّه براعة بنائه» ونقوش جدرانه. ولوعة ة إتقانه . ! 


وبكل سذاجة يمنحٌ اله لقَصْرَ حياةً» ويُغطيه قدرة على تشييد نفسه بنفسِه - 
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أي أن هذا القصر بُني بنفسه - لا لشيءء لا لأنه لم يجد أحداً خارج القصرء 
فى تلك الفلاة» لينسبّ إليه بناة هذا القصر!؟ 

دَخَلَ يتحرّى البانن داخلَ القصرء لعله يعثرُ عليه. وما وقع بصره على 
شيء إِلّا وتردّد فيه» وشكٌ في كونه قادراً» على إيجاد مثلٍ هذا القصرء الذي 
يملأ أقطار العقل والنفسء بروعة صنعهء وجمال بنائه . ! 

ألا ما أسحَفَ تفكيرٌ هذا (الأحمق الجاهل). إِذْ نَسَبَ صُنْعَ هذا القصرء 
إلى شيءٍ لا يملك يدا يعمل بهاء ولا بصيرةً يُنْصِر بهاء ولا عَقُْلاً يستطيع به 
إبداع هذا الجمال؟ فكشّفَ بذلك عن مدى عُمْق جهلهء وتأصّل حماقته!! 

وهكذا تفكيرٌ من يَدِينونَ (بصنع الطبيعة)» وينكرون (عظمة الألوهية) في 
صنع اللّه البديع . 

أليس جديراً بنا أن نصف أصحابٌ هذا المذهب (مذهب الطبيعة) بأنهم 


أششف: حمافة من هَبئّقَة7")! ! 


فكرةٌ (المُصّادفة) سخيفة وباطلة 
أمرُ الإيمان وطريقّه سهل يسيرء ينفسح له القلبُء ويتقبّله العقل!! 
وأمرُ الإلحاد والشركِ معضلٌ عسيرء ينقبض له القلب» ويرفضه العقل!! 
عندما ترى (كتاباً مطبوعاً) طباعة أنيقة فاخرة» وتتأملّ في صفحاته» 
بدمقاك يه فوعن كلام ميل نموي وما فيه من منطق عقلي؛ وإبداع في 


التعبير» ٠»‏ تتيقّنُ أن مؤلّفه شخصٌ عبقريٌ ماهرء وتشرى إلى قليك :هذا الشفوي 
دوك تكلف ولا غناف ا 


وحين تقرأ (قصيدة شغرية)» فاقثث في الوبداع والحمال كل خيال؛ تعتقد 
من قرارة نفسِكٌء أنَّ ناظمّها شاعرٌ ممَلِقٌ لامع مَل بإبداعه ناحية البيان!! 

فإذا جاء إليك شخصٌ يزعم أنه «فيلسوف» يريد أن ينتزع من صدرك هذا 
اليقينَ والإعجات. ويقول لك: لا تصدّق بهذا الكلام» هذا الكتابُ لم يوَلْفْه 


)١(‏ هذا مَقَلُ يُضرب لشدة الغباء والحماقة» فيقال: هذا أسخف وأشدٌ حماقةً من هبئّقة» وانظر 
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أحدّء وهذه القصيدة الشِعرِيّةٌ لم ينظمها شاعرء إنما اختلطت الحروفٌ في 
المطبعة» وتداخل بعضها ببعض واجتمفث» قتالفت منها الكتابتث. وظهرت هذه 
القصيدة المنمّقة!! 

هذا هو الفارقٌ بين سبيل (الإيمان) وسبيل (الكفر)”'' . ! 

جعفر الصّادقٌ يُسألُ عن اللّه؟ 

سأل سائلٌ الإمامّ «جعفراً الصَّادقٌ؛ ‏ من أئمة بيت النبوة ‏ عن الله عر 
وجل؟ 

فقال الإمام للسائل : ألم تركبٌ البحرّ في حياتك؟ 

قال: بلى» ركبئه مرّات» ومرّات. ! 

قال: هل حدث مره أن هاجث بكم الريحٌ عاصفة» وشعرتٌ بالخطر؟ 

قال: نعم . 

قال: وانقطع الأمل بربّان السفينة» ووسائل النجاة؟ 

قال: نعم. 

قال له الإمام: فهل خَطر ببالكء والْقّدَح في نفسك. أنْ هناك من 
يُنْجِيك من هذا الكرب والبلاء إن شاء!؟ 

قال : نعم . 

قال الإمام جعفر رضي الله عنه : ذلك هو اللَّهُ جل جلاله . 

هكذا تَتيَقَّظُ فطرةٌ الإيمانٍ في الإنسانء كلما حَزّْبهِ أمرٌء أو ضاقت عليه 
الشدائدء اسمغ قول الحقّ جل وعلا حيتُ يقول: 
لشَّكرنَ ‏ قل أله بنك ينهَاوَمن هلي كرب ثم تم رين © [الأنعام : “537 14]. 

© © © 
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من عجائب الأحداث والأخبار» أن أَوّلَ تصريح لرائد الفضاء السوفيتي 
«جاجارين» ‏ وهو أوَّلَ من دارَ حول القمر (بمركبته الْمُضائية)» بعد دهشته مما 
شاهدء ودهشته من هول أبعاد الكون. ورغبته في أن يعود إلى الأرض سالماً - 
أنه قال أمام عدسات المصوّرين ورجال الأنباء : (لمّا علوتُ في أجواء السماء» 
بَهَرَنْى روعةٌ الكون»: وأدهشئنى عظمةٌ الخالق» فأخذتثٌ أبحث عن اللّه 
راداف علوم هنا الكون الواسع)!! 

وهكذا تفَجرَتُ الفطرةٌ في قلبه - فطرةٌ الإيمان باللّهِ -!! 

عْضِبَ عليه أسيادٌه الشيوعيون. وأمروه أن يغيّرَ التصريس» فزاد في اللقاء 
الآخر أمام رجالات الأنباءء هذه العبارة: (أخذتٌ أبحتٌ عن اللّهء فلم أجذه) 
فكانت العبارةٌ الأخيرةٌ (فلم أجِدهُ) إرضاءً لأتباع مسيلمة الكذَّاب! 

© © © 
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الأ الكونبة من القرآن الكريم 


سبعة أل على وجود الله ووحدانيته 


إن معدن الطبيعين بالطبيعة؛ شيءٌ مَوُهومٌ. لا وجود له إلا في 
مخيّلتهمء فإنَّ هذا الكونَ الذي نراء» والوجوة الذي تشاهدة» إنما هو صَنْعة 
صانع» وحكمة حكيمء وإيداعٌ مبدع» هو اللَّهُ ربٌ العزة والجلال» الكبير 
المتعال» إقرأ قولّه تعالى: ف ومن َيِه أن حَلَفَكُم يّن تراب ثم إوآ نشم يَشٌُ مروت 
» ومن ليو أن حَلقَ لكر ين أنضكُم ويا كوأ لها وَحعَلَ يَنتحكُم مود ورحمة إِنَ 
فى ذَلِكَ لََتٍ لَقَوْرٍ رده دين نوه علق التموت والأرض وغيف أليِتيِكُمْ لويف 
نَّ في دَلِكَ أبنت ِلْمَدْلِمِينَ » مَمِن َيِه نامك بألل والبان وَبيعآؤُكُم من مَضْلهءٌ ِنب فى 
ِلك لَآينتٍ نت لَعَوْرِ يمَعُونء وَمِنَ يليه ربكم لمرْقَ حوهًا وَطمَعًا وَبمرَلُ من السّمَآهِ مَآه 
فى ال ري ياك ف ذلك لَأْيت لِعَورٍ يَعْقَلُوت ومن اللنوء أن تقوم التماء 
وَالارض ِأَمرِم شه إِدَا َحَاكُم موه بن الْأرضٍ إذآ أ أسم ريون # لالروم: ٠١‏ 55]. 

© ومن اينيد 4 أي من دلائل قدرته ووحدانيته» فالآية هنا بمعنى 
العلامة . 

ذكُر تعالى في سورة الروم سبعة دلائل وبراهين. على وجوده ووحدانيته 
وتدبيره؛ أي ومن علامات وجوده سبحانه؛ الدالة على وحدانيتهء وكمال 
قدرته الباهرة» أن خلق أباكم وأصلكم - آدم عليه السلام - من تراب جامد. لم 
يشم رائحة الحياة» ثم أصبحتم يقرا م تسيرون في الأرض وتتحركون» 
أليست هذه آية باهرة؟ هذه التُّقّلهٌ الضخمة» ثير التأمل في صنع الله وإبداعه. 
فالإنسان نطفةٌ من ماء مهين» هذه النطفةٌ يتخلّق منها إنسان. حي ناطق» سميع 
!! 


بصير * 
وخلة اللاز نأ 00 ' هان قدرة الإله الحْالوٌ الميد 0( 0 خط 
خلىق الإنسانٍ بر 6 


ا 
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الطبيعةٌ الجامدة البلهاء. أن تخلق مثل هذه (العمارة الربانية) الإنسان؛ وهي 
فاقدة للعقل. والبصرء والإدراك!؟ 

كما ذكر سبحانه من دلائل قدرتّه ووحدانيته» حَلْقَ السموات في ارتفاعها 
وانّساعهاء وما فيها من الكواكب والمجرّات. والشمس والقمرِء وحلْقٌ الأرض 
وما فيها من البشرء والبهائم والأنعام» والبحار والأنهار. واختلاف الألسنة أي 
اللُغْاتء من (عربية» وإتجليزنية: والمانية وتركية) وسائر اللغات التي 1 
تُحصى» واختلاف ألوانٍ البشرء من أبيضٌ وأسودًء وأصفرَ وأحمرّء بحيث لا 
يشتبه شخصٌ بشخصء ولا إنسانٌ بإنسان» ثم مَنَامُ الخلائق بالليل» ويقظتُهم 
بالئهارء ثم حادثةٌ البرق والرعدء ونزول الأمطارء إلى غير ما هنالك من دلائل 
القدرة الباهرة» لو عَمَّلها البشر لما بقي فيهم أحد ينكر وجود الخالق المبدع 
الحكيم'' . ! 

فيا عابدَ الأسباب! أيها المسكينٌ المفتون بالطبيعة» إرجع إلى رُشْدك 
وعقلك. قبل أن ينهق الحمار فيقول: أيّنا المجنون؟ أنا الذي أقرٌ بجهلي.؛ أ 
أنت الذي تنكرٌ الخالق!؟ ' 
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يُحكَئ أن بدويًا مرّ في طريقه على رجلٍ جاهل» يدعو إلى عبادة (السيّد 
المسيح): ويقول للناس: اعبدوا الربٌ «يسوع» الذي خلقناء وَرَزَقناء ومات 
من أجلنا - أي صلب - فضحًّى بنفسه من فَرْطٍ محيّته لنا!! 

وكان هذا (الداعيةٌ الجاهل) يُدعى (توما) وكان يركب على جِمَارء ويدور 
على النّاس في القرى والأرياف» يدعوهم إلى عبادة الربٌ (يسوع) ويذكر لهم 
أقوالاًء لا يقبلها أحدٌ عنده ذرّةٌ من عقل» فأنشد هذا الأعرابي ‏ على لسان 
الحمار ‏ هذه الطرافة والحكمة في بيتين من الشعر» قالها ارتجالا : 

كشو ل عصان نهار (تزتا) ٠:‏ لو اتصنوبي لكنت آزكت 

لِأَنَ جَهْلِي جَهْلْ(بسِيط) وَجَهْلْنُومَاجهْلْمُرَكَبْ) 

وجرت هذه الحكمة مَثَلاَء للتفريق بين (الجهل البسيط) و(الجهل 
المركب) فالحمارٌ يعلم أنه حمارٌ بسيط. وأمّا ذلك الأحمقٌ فهو جاهلء ولا 
يدري أنه جاهل». فجهلّه مركّب» أي أنه أحمقٌ» وأجهلٌ من الحمار. 

غرابةٌ وعجب 

يا عجباً لمن يَجْحَدُ وجود الله وكلّ ذرة في الكون ناطقةٌ بوجوده!! 

يا عجباً لمن ينكر عظمة الله وجلالّه» وكلّ ذرةٌ فى جسمه شاهدة 
بعظمته! ! 

يا عجباً لمن يُغمض عينيه» حتى لا يرى النور الساطعء وَيَصّمٌ أذنيه 
حتى لا يسمع صوتَ الحقٌ المجلجل» ولكنْ كما قال الح جلّ وعلا: 8 َإِتََا 
ا سس الأْيْصَرٌ ولككن تَعَى الُُْوب أل في آلسُتُور 4 [الحج : 47] صدق الله العظيم . 
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الإيمانئ بوحدانية الله 


جلَّ جلاله 
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الإيمان بوحدانية الله جل جلاله 


من لوازم الإيمانٍ بوجود الله عر وجلء الإيمانُ (بوحدانيته) تعالى» فمن 
آمن أن الله موجودٌء وأنه هو الخالقٌ الرازق» ولكنه لم يؤمن بوحدانيته» فهو 
كافرٌ خارجٌ من (كوكبة) أهل الإيمان واليقين» قال الله تعالى في كتابه العزيز: 
ٍِ لقي لد ونيد لد لَه ِلَاهْوٌ آليَمْمَنُ التي » [البقرة: .]١57‏ 

لقد كان المشركون يُقرُون بأن الله هو الخالق» ولكنهم يعبدون معه 
غيرهء من أوثان وأصنام. ويقولون : لما نعبْدُهُم لا لبون إل أله ول » 
[الزمر: "'] فلم ينفعهم ذلك الإيمانُ بأنَّ اللّهَ هو الخالق!؟ 

وكانوا يقرُون لله (بالخلق)؛ٍ ولكن لا يعترفون له (بالوحدانية) فكانوا 
يقولون متعجٌبين مستغربين : أجل الْآيلَةَ إلا وَحِدًا إنَّ هذا لَنَوْة عات © [ص : 0] 
أي بالغ العَجَبء ؛ وهو لفظ أبلغ من ع العجيب» لأن العُجابَ الأمرٌ الذي لا مثيل 


له ولا نظير. ! 
قصة المشركين عند أبي طالب 

روي أن المشركين اجتمعوا وذهبوا إلى (أبي طالب) عم النبي يِذ الذي 
كان يَحُميهء ويدقع عنه 5 جر دوا يكة تعالرا بايا الست : كف عنًا ابن 
أخيك» فإنه يعيبٌ دَيئَنَاء ويذم الهكاء ويسقة أحلامنا ‏ أي عقولنا ‏ وإنا لا 
نصبر على ذلك!! 

فأرسل أبو طالب إلى رسول اللَّه يا يطلبه إليه. فلمًا حضر ‏ كان عنده 
زعماء قريش وصناديدُ الكفر ‏ فقال له: يا ابنَ أخي! ما بال قومك يشكونك؟ 

فقال له رسول اللَّهِ كله : يا عم أريد منهم (كلمةٌ واحدة)» كلمةٌ يملكون بها 
العَجَمء وتَّدِينُ لهم بها العربُ!! أي يعترفون بزعامتهم» ويدخلون في دينهم -! 
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فانتفض (أبو جهل) وقال له: أتريد ما كلمة واحدةً؟ وأبيك نعطيك إياها 
وعَشْرا معها!! ما هي هذه الكلمة؟ 

فقال لهم كَكةِ: قولوا: ا ا ع 
وهم يقولون: « أجَملَ الْأَيلَدَ لها وَجِذًا إن هَدَا لشو يَابُ ه ولق اللا يني أ أمشوأ وَأَصَيرُوا 
هه عل َالِهَيَيٌ إنَّ هد لتم بشرَاذ 4 لص : م 5]. 

كلام الحافظ ابن كثير 

قال الحافظ ابن كثير: أتكر المشركون قبّحهم الله أن يُقِرُوا لله 
بالوحدانية ؛ وتعجّيوا من ترك الشرك باللّى فإنهم قد تَلَقُوَا عن آبائهم عبادة 
الأوثان» وأَشْرِبَمْه قلوبّهم. قلمًا دعاهم رسول الله كن إلى خلع ذلك من 
قلوبهمء وإفرادٍ الله ه تعالى (بالوحدانية)» أعظموا ذلك وتعجبواء. وقالوا: 


ا 


« أجَعَلَ الآيهة الها ونيد إِنَّ هذا لَنَيْءُ جاه وَأَنطلن ألملا مهم أن نشوأ وَأسْيروا عل اهبكر إِنَّ هلدا 
أشئء يراد . 

وقوله سبحانه: « رَطََقَ الَأ يه هم سادتهم وقادتهم ورؤساءهم من 
أهل الضلالة» يقولون: اسْتَمِرُوا على دينكم» واصبروا على عبادة آلهتكمء ولا 
تستجييوا لما يدعوكم إليه (محمّدٌ) من التوحيد. فَإِنَّ هذا أمر مدبّر من محمد» 
ومكيدةٌ لصرفنا عن عبادة آلهتناء لتكون له العرَّهُ هُ والشرفٌ عليكم'". 

لقد كان عند كفار مكة ١(‏ ثلائماثة وستون صنماًء » كل واحدٍ منها إِله 
بمفرده» يُعْبّد من دون الل فلمًا جاءهم ستول الله يثةِ يدعوة التوحيدء قالوا 
هود : تكلّمْ بالمنطق والعقل!! فَإنَّ عندنا الآلهة التي تقارب عدّدَ أيام 
السَّنَةَ وهي لا تكفيناء أفنترك عبادتها ونعبد إلها واحدا؟ إن أمرك لعجيب» 
فلذلك نفروا من دعوته ي#نة واستمروا على الوثنيّة ة» والإشراك باللّه تعالى. 
© © © 


ا ا ا ل 01 
)١(‏ تفسير الحافظ ابن كثير 7/7 195. 
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نصّهُ الأعرابي وآلهئه السبعة 


جاء أعرابي إلى رسول الله ككل . تريد ععرفة دين الإسلام وأخذ يسأل 
النبيّ كله : إلودها تدعويا محمد؟ فقال له عليه النيادم : أدعوك إلى الإسلامء 
وإلى توحيد الله عر وجلّ!! ‏ وكان هذا الرجلٌ يُدعى (حُصَيناً فقال له عليه 
الصلاة والسلام: يا حُصَين كم تعبدٌ اليومَ إلها؟ فقال له خصين: سبعة!! ستة 
في الأرضء وواحداً في السماء!! 
فقال له وك : إذا مسّك ضَدٌ أو حل بك بلاءٌ أو كنتَ في قلاة - يعني 
ضبحراء داففلت جلك فمن تدعو؟ 
قال: أدعو الذي في السماء! 
فقال له عليه السلام : فماذا نفعتك آلهتك الستة التي في الأرض؟ 
ثم قال يك : يا حُصَيْنُ: أَمَا إنك لو أسلمتء عَلَّمتُك كلمتَيْن تَتفعانك!؟ 
فأسلمَ حُصَّيْن رضي الله عنه» وطلبَ من الرسول يدل أن يُعلّمه ما وَعَدَّه بى 
فقال له يإثل : قل : (اللّهُمْ ألهمني رُشْديء وأعِذْني من شرٌ تفسي)!" . 
اللَّهُ عن وجل أيّد الرسلَ بالحجج الدّامغة 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمرون 
قصّ علينا القرآن الكريمٌ» قصة الملكِ الجبّار (النمروذ) الذي جادّل 
وخاصّمَ؛ في أمر 0 الله) ووحدانيته» مع نبي الله (إبراهيم) عليه السلام 
ان النمرودٌ قد ادّعى و ورَعَمَ أنه كالربٌ يحيي ويميت. بل 
إضلييه الكدز والفجور» إلى إنكار وجود الله تعالى » ولنستمغ إلى قضّته كما 
حدّئنا بها القرانٌ الكريمء حَيت يقول "تقلت أستماؤه: < آل تر إِلَ الَدِى عاج 


.547 /4 رواه الترمذي رقم (141/4) وقال: حديث حسنء وانظر جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
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وَأنّهُ لا مبدى الْقَوم ألطَلِلِمِينَ © [البقرة: 64؟] 

كان النمرودٌ مَلِكاً طاغياً جباراً. دخل عليه (إبراهيم) عليه السلام» يدعوه 
إلى الله وتركِ ما عليه من الظلم والجبروت» ودعوى الألوهية!! وجرت 
بينهما هذه المناظرةٌ . 

قال له إبراهيم الخليل: إِنَّ الدليل على وجود ربيء أنه إِلَهٌّ عظيم قديرء 
يُحْبِي الخلّْقَ من العَدَمء ثم يعيدهم إلى الحياةٍ بعد الموت! وهذا أعظمٌ برهانٍ 
على وجودٍ الرحمن!؟ 

كان جوابٌ الأحمق الفاجر له: وأنا رب أحبي وأميت!! 

قال: وكيف ذلك؟ دذَعَا السَّحَانَ عنده. فقال له: ائتني برجلين من 
السَّحِنِء محكوم عليهما بالإعدام» فأتاه بهماء فأْمَرَ بإطلاق سراح واحدء ثم 
قال: هذا أحييئه)» وأمر بقطع عُدُّق الثاني» ثم قال: هذا أمله!! 22 

لما رأى (إبراهيم) عليه السلام؛ حماقة هذا السفيه؛ وشَعْبه في الدليل» 
عَدَل إلى أمر آخرء هو أجدى وأنفع في إفحام الخصم». ٠‏ لئلا يجدّ ذلك الطاغية 
القانج؟ :..مجالاً للشكب: والتلاعيت. 

فقال له: إذا كنت حقًا إِلَها تذّعي الربوبية» وأنك تحيي وتميت كما يفعل 
رب العالمين» فهذه الشمسٌ أمامَكَء تطلّع كل يوم من المَشْرِقء وتغرب من 
المَعْربِء فأرنا عَظَمّتك وقدرتّك الباهرة» وغيرز نظام الكون» فاجعلها تُشر 

من المك و بد وتخرت هن المشرق. ولو مرةً واحدة, لتُنْبتَ للخلق 5 

ربوبيّتك» ويعرفوا أنك إِلَه كربٌ العالمين» تقدر على فعل كل شيء.؛ فيقرٌوا 
لك بالألوهية والربوبيّة!؟ 

وهنا أسقّط في يدهء وأصبحٌ الفاجرٌ الأحمق» مبهوتاً أمام هذه الحجة 
الدامغةء وانقطعت حجته أمام الحاضرين . 

© © © 
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نصَّةْ تمشلية 
محاورة , بين الإيمان والكفر 


ذكر الإمامٌ الداعيةٌ (بديعٌ الزمانٍ سعيد النُورسي) الذي نؤر اللَّهُ بصيرته 
(قصة تمثيلية) للتفريق بين الإيمان والكفرء فقال: 

أخي الإنسان: إِنْ كنت ترغب أن تفهم كيف أن الإيمان باللّه واليوم 
الآخرء أثمنُ مفتاح يحل لك لُغْرَ الكون» ويفتحٌ أمامّك باب السعادة والهناءء 
فأنصث معي إلى هذه (القصة التمثيلية) القصيرة. 

(وَفَعَ جندي في الحرب» في مأزق عصيب» ِذْ أصبح جريحاً بجُرْح 
عميق» في يمينه وشماله. وتخلفة أبند يوشك أن ينقض عليهء وأماقة متينقة 
يُعْدم فيها رفاقه» وهي تنتظره . ! 

زذ على ذلك. فقد صدر بحقّه رحلةٌ نفي شاقة» إلى مجاهل (سيبيريا) 
ليقضي السجن الموّبّد هناك. ! 

نصيحة الرجل الصالح 

وبينما كان هذا المسكينُ المبتلى. مستغرقاً في أحلامه» في تفكيرٍ 
يائس» من واقعه المُفْجِعء إذا برجلٍ صالحء » يتلألاً وجهّه تورك كأئه مَلَكْ 
يظهر عن يمينهء ويخاطبه قائلاً: 

(لا تبأن ولا تقنطء سأعلمك شيئاً إن أحسدت استعماله: ينقلتُ ذلك 
الأسَد (مذكنا) أميناً: مسغرا الشرءعك ». وتتحؤل تلك المشتقة (أرجوحة) 
مريحة لطيفة تأنس بهاء وسأعطيك وَوَاءَ يُصَيْرْ جراحك المنتِئّة» زَهْراتِ شذيّة: 
تَفيق بالعطيء وسأزودك تذكرةً سفرء تستطيع أن تقطع بها في يوم واحدٍء 
مسافة سنة كاملة» لتصل إلى قصر فُحُم مَشِيد تلقى فيه الأنسَ والرّاحة» 
وجرت ذلك مرة واحدة» لمَيَيعَنَ من صححته وصدقه!! 
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الرجل الخبيث الماكر يدعوه للفجور 

ثم على حين غِرّة رأى رجلا ماكراً خبيثاًء كأنه (الشيطان)ء يأتيه من 
جهة اليسارء ومعه أنواع من الملابسء والخُلِيَ الفاخرة» وصورٌ جذابة لنساءٍ 
عاريات» ومآكل شهيّة معها بعض المسكرات» وف يناديه ويدعوه هاتقا: 

إلىّ إلىّ يا صديقيء أقبلْ لنلهرٌ معأء ونستمتعٌ بصّوّر الحسناوات 
الجميلات» ونطرب بسماع الأغاني المتنوعة» ونتلذّذ بهذه المأكولات اللذيذة! 

ولكنْ ما هذه النّمتمةٌ التي تردّدها يا صديقي؟ 

قال له الجريح: إنه تضرُعٌ ودعاء» لينقذني الله من هذا البلاء!! 

قال له الخبيث: دَعْ عنك هذه الطَلاسِمٌ والخُرَعْبَلاتء ولا تعكَر صفوة 
لذتناء نالك نشوتنا!! وما ذلك الذي بيدك الذي تجملة وهل هو شرابٌ لذيذ؟ 

إنه دواءٌ وَصَفه لي رجل صالح. أشربُ منه كل صياح ومساءء لأشفى 
من جراحتي . 

ازْمِهِ عنك بعيدأء إنك سالمٌ صحيح. ما بك شيء؛ ونحن في ساعة 
طرب» وأنسء» ومتعة. ! 

وهكذا حاول بكل مكر وخديعة؛ أن يُقنع الجنديّ الجريمٌ. بأحابيل 

كه :ومكر تحن بدا اذل المسكيث » يركن شيئاً قليلاً إلى كلامه . ! 

وفجأة درّى صوتٌ كالرعد عن يمينهء يحذّره قائلاً: 

ياك أيها الجندي أن تنخدعً!! 

قل لذلك الماكر الخبيث: إِنْ كنت تستطيع قتلّ الأسدٍ الرابض خلفي. . 


وأن ترفعَ أعوادٌ المشنقة من أمامي . : وأن تَشْفِيني من جراحي . وأن تَحُولَ 
بيني وبين رحلتي الشاقّة» فهيًا أرني ذلك» وهات ما لديك!؟ ولك بعد ذلك 
أن تدعوني إلى اللهو والطرب. ! 

وَإِلّا فاسكث أيّها الأحمقٌ الفاجرٌء ليتكلّم ذلك الرجلّ النّاصحٌ» 
الصادق! ! 

فيا أيتها النفسٌ الباكية على أيام شبابهاء إعلمي علم اليقين: 
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أن ذلك (الجنديٌ) المسكين. هو أنتِء هو الإنسانُ المخدوع في هذه 
التحياة: 
وأنّْ ذلك (الأسدّ الهصور) هو الأجلّ .الذي لا بد أن يذوقه كل إنسان. 
وأنّ (أعواد المشنقة) هي الموثُء والفراقٌ للأحباب. 
وأنّ (النَفْ والسَّفرَ الشاقٌ) هو رحلةٌ الابتلاء والامتحان» للوصول إلى 


دار الخلودء في دار النعيم» أو دار الجحيم. !'') 
© © © 
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٠ 


العلاج الشافي في الإيمان بالل 


وأنَّ (الدُواء والعلاجَ الشافي) هو الإيمانٌ باللهء واليوم الآخر. 

نعم إن الإيمان باللّه واليوم الآخرء يجعل هذا الموت كأنه برَاقِّه يُخْرِج 
الإنسانَ المؤمنَ»ء من سِججن الدنيا إلى رياض الجنّانء ويُضفي على هذه 
الحياة» نعمة الرضا والاطمئنان» لأنَّ من يعتمد بهويّة ضعفه وعجزهء على 
(سلطانٍ الكون) رب العزة والجلال» الذي بيده ملكوتٌ كل شيءء والذي 
تقول للشي»» كن ميكرة: كنت بشع ويضطرزتبة بل إنه يكبت أمام أشذ 
المصائب» واثقاً باللّه ربهء مرتاح القلب. مطمئنّ البال» وهو يردّد 8 إِنَا َه وان 
لَه يَجِمُونَ © [البقرة: .]١55‏ 

وهكذا شأن الإيمان؛ وشأنُ الكفرء وصدق اللَّه حيث يقول: 8 الَدِنَ اموا 
وَعْمَينٌ لوبهم بذكْر أله ألا بنصكر أنه طمن الْمْربُ » الدِح اموأ وعَيِنُوأ ألصَيدِحَتٍ 
لوق موقن تا "١4‏ [الزعد + زات 19]: 

© © © 


)١(‏ انظر رسالة (الطبيعة) لبديع الزمان الئُؤزرسي رحمه الله وقد نقلنا هذه القصة الرمزية من 
رسالة (رسائل كليات النور) مع بعض التصرّف اليسير. 
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بعلهُ الرسل الكرام بدعوة التوحيد 


إذا تتّبعنا دعوةً جميع الرسل الكرام» منذُ فجر الرسالة» منذٌ بعث الله 
تعالى (نوحاً) عليه السلام إلى قومهء إلى أن حْتَّمَ اللَّهُ الرسالة» ببعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين (محمد) يَلِْةِّه نجد أن دعوتهم كانت واحدةًء هي الدعوة 
إلى (توحيد اللَه) عر وجل» والإقرار له بالألوهية» والوحدانية. ! 
«وَمآ رسلا ين مَبلدك من رسُولٍ إِلَّا نيت إِلبْه َنم لآ إِلَهَ إلا أنأ معدو » 
[الأنيياء: 6؟]. 
نوح عليه السلام يدعو إلى توحيد اللّه 
الأول: هذا (نوح) عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله وهو أولٌ رسولٍ 
أرسل إلى الناس - يقول عنه القرآن الكريم : # لَمَدْ أَرسَلنَانُوًا إِ قَومِهِء فقَالَ يعور أعَبْدُوا 
هما لَك مِنْ إل غَيْه يه أَمَاكُ 1 كم عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ # [الأعراف : 68]. 
هود عليه السلام يدعو للتوحيد 
الثاني : وهذا رسولٌ اللَّه (هود) عليه السلام؛ وقد أرسل إلى قوم عادء 
وكانت مساكنهم بالأحقاف في اليمن». يقول عنه القرآن الكريم: « #8 وَإِلعَادٍ 
ام هود َال يكور عدوأ لله مالك ين كو حَي نات 4؟ [الأعراف : 18] . 
أي ليس لكم إِلّه يستحقٌ أن يُعْبَد غيرُ خالقكم وربُّكمء أفلا تخافون 
عذاب الله تعالى إن عبدتم غيره! ؟ 
صالح عليه السلام يدعو إلى الوحدانية 
الثالث : وهذا رسولُ الله (صالح) عليه السلام» وقد أرسل إلى قبيلة (ثمود) 
وقد كانت مساكنهم بالحجر» بين الحجاز والشام. يقول عنه القرآن الكريم : 


ل 
٠.‏ > لبرير م-» 


ل ”عر عه اخ ارس 16 ع ما 5 إن د 4 
«وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صََيِحًا فال يَنَفَرْرٍ عدر اله ما لحكم يَنْ إلده غَيْرهٌ فَدْ 
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55 جنر .لي 2 * - 20-2 
حك ينه ين يَقَكُم هنذفء نَاقَةٌ 0 فَدَرُوهًَا َأَكُنْ ف أَرْض 5 وََا 


م د سا مر >> كر 


تمسوها بسو فيأهذ د عاك لك » [الأعراف : “لا 

لِننظز ماذا قال لقومه؟ وماذا دعاهم إليه؟ 

دعاهم إلى توحيد الله عرّ وجل وقال لهم: يا قوم وحٌدوا الله ولا 

تشركوا به» فليس لكم إِلْهٌ مستحق للعبادة غيرُه» رودجتتكم مجر 
واضحة» تدل على صدقي. هي هذه (الناقةٌ) تخرج من صخر أصمّء 
وأضاف الناقة إلى اللّه (ناقةٌ اللّه) تعظيماً ود تشرينا لهاة لأنها خُلقت من غير 
واسطة» بقدرة الله تعالى من صخرة صمًّاءء بناة على طلبهم»؛ لمعجزة 
خارقة منه! 

دعوة شعيب عليه السلام إلى الوحدانية 

الرابع : وهذا نبئ الله وَرسولة (شعيب) عليه السلام» وقد ضفل إلى أهل 
مَدْينْء وهي مدينة في شرق الأردن قرب مَعَانَء يدعو قومه إلى التوحيد. 
فيقول عنه القرآن الكريم: #9وَإِلَ مَدْيَت اهم شمِبا الَيَهَوَِ َعْبَدُوا أنه مَا 
تحكم ين إل حر مذ نكم بيزقةٌ ين ربكم دَأزفوا لْحكَبْلٌ والبيرات ولا 
بحسو ألتّاس أَشْبَآءَهُمْ وكا نُفْسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ فلحا دلِحكْم حر لَكُمْ إن 
كبر مُؤْميَ4# الآية [الأعراف: 48]. 


قال لهم: وخدوا اللّه واعبدوه» فليس لكم إِلَه غيرُه يستحقٌ العبادة!! 


دعوةٌ عيسى عليه السلام إلى توحيد اللّه تعالى 
الخامس : وإذا تابعنا دعوةٌ - جميع المرسلين صلوات اللَّه عليهم وسلامه 
أجمعين؛ نجد أن دعوتهم كانت واحدة» إلى (خاتم الرسل) من أنبياء بني 
إسرائيل» وهو سين (ميسى بن مريم) ققد كشت لنا القرآن عن حنيقة وسالتة» 
وما دعا إليه قومه, من توحيد الله عرَّ وجل والكفٌ عمًا زعموه في حقه من 
(الألوهية) ‏ وحاشاه أن يدعوهم إلى هذا وقد جاءهم بدعوة التوحيد الخالص - 
حيث يقول عنه القرآن الكريم: 
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2د سعاة 


أعبدها سه رق م إن سْ شرك أله فَقَد حرم أله عله الْجَنَدَ وَمَأوئه لك وما 
لشَلِلِييس من أتصحار » [ المائدة : ؟/]. 


السيد المسبيح يتيرّى من دعوى الألوهية 

أرأيتُمْ أصرحَ من هذا القول. في الإيمان باللّه وتوحيده؟ 

وقد نَسَجَتْ طائفة كبيرة من النصارى» هذا النسيجٌ العجيبٌ الغريب» فزعموا 
أن اللّه تعالى» قد حل في جَسَّد عيسىء وانَّحَدَ به» فعيسى هو اللّه!! وهو ثالتٌُ 
ثلاثة!! « كت كَلِمَةٌ حْرْح مِنْ أفوْهِهِمْ إن يَمُولُس إِلَّا كَدًِا 4 [الكهف: 5]. 

اللّهُ جل جلاله ‏ في نظرهم واعتقادهم ‏ مكرَّنٌ من ذاتين: «اللّاهوتية» 
و«الناسوتيّة» أي حَلَّتْ ذاتٌ (اللهِ) في ذات (عيسى)»؛ فهو قد جَمَّع بين كونه 
(إلهأ) وكونه (إنساناً) ولهذا اعتقدوا الألوهية في المسيحء فقالوا: إِنَّ مريم 
ولدت إِلهاء تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراً! ! 

أما السيد المسيح فيقول لهم بصريح العبارة « أبدُو مهن وَرَيحكُمْ 4 . 

أي أنا عبد الله مثلكمء فاعبدوا الله خالقي وخالّقكم. ثم يؤكد ذلك 
بقوله: © إِنَه ومن شرق نه مَقَدٌ َي أدبو ألعَنَة رمأو الكَارٌ 4 أي ومن يشرك 
باللّه فيعبد غير اللَّهء أو يعتقد بألوهيّة أحد من البشرهء فالجِئَهُ محرّمة عليه: 
ولن يدخلها أبداًء ومصيرّه نارٌ جهنم . ! 


السيّدُ المسيح يعترفٌ بالعبوديّةٍ للَّهِ جل وعلا 
والعجيبٌ في أمر النصارى, أنَّ أوّلَ كلمةٍ نطق بها (عيسى) عليه السلام 
وهو في المهد. طفلٌ رضيع.ء أنه قال لأتباعه من بني إسرائيل: 8 إِقَعَبْدُ أله * 
[مريم: .]7١‏ 
4 1 5 2 ٍِ و 
وكان ذلك معجزةًٌ تدل على صدق نبوّتّه. لأنه نطق بها وهو طفل 
رضيع . ! 
ولا نجد فى الأناجيل ذِكْرَ هذه المعجزة. وهي قوله © إن عَبْدُ أهَّء 7#" 


() هذاهو نص الآية الكريمة: 9 َرَت هلوا َيْنَ تكلم من كات في الْمَهرِ سيا َالَف عبد أنه 
اي لكك َه [مريم: 059 .15١‏ 
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لأنها تُبِطِلُ مزا عم النصارى في <ألوهيّة) المسيح عليه السلام؛ ولهذا حذفوها 
من الأناجيل» مع أنها من سَوَاطْع البراهين والمعجزات. ! 


براءة عيسى عليه السلام من دعوى الألوهية 
وسوف يشاهد الخلائق جميعاً براءة السيد (المسيح) من هذه الدعوى, 
في مَشْهَدٍ حافل على رؤوس الأشهاد. يوم (الحشر الأكبر) حيث يلتقي جميع 
البشرء ويُدعى السيد المسيح «عيسى بن مريم» ويسأله رب العزة والجلال» 
فيقولٌ ما حدَّئنا عنه القرآنُ: 
ٍوَِذَلَ أنه يَِيَى أن ريم أت قلت لاس أَتَدُوفِ وَأنَ |[ 
سَتِحَك مَايَكُو أ أن ألما ليس لِى بحي إن كنت 0 


مر معزو 


ما فى نفيك إِنَكَ أَنت عَلّمْ الْمْيُوبٍ © [المائدة: .]١١1‏ 


هنا يعلن براءته من دعوى (الألوهية)» ثم يقرّر الحقيقة التي أمرهم بهاء 
ودعاهم إليها. فيقول: «مَاقلتٌ فح لامآ أَمْتّق بده أن دوا رق وك 5 2 نت علد 


م 
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براي بعر 


سيدا دمت فهمٌ . . .© [المائدة: .]1١17‏ 
أي ما قلتُ لهم إلا ما كلفتني به من أمرء وهي عبادك وخدك يا ربّء 
وأنت شاهد على ذلك! 
وهكذا تتجلى (دعوةٌ التوحيد) في رسالة (عيسى) عليه السلام صافية 
خالصة أن اللّهَ وَحْدهء هو الإلَهُ المعبودٌء وليس هناك إلهٌ غيرُ اللّه! « وكوي 
إل ود ل له ِلَاهْرَ أَليَعْمَنُ ألبَحِرْ © [البقرة: 137]. 
© © © 
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20 َ 0 
توحيد الله عر وجل أصل الإيمان 

التوحيد ‏ اعتقاد أنَّ اللَّهَ واحد ‏ هو أصلٌ الإيمان» وبه جاءت جمد 
الشرائع والأديان» بل هو الغايةٌ الأساسيةٌ من بعثة الرسل الكرام 8 ج89 وَمَالَ أنّهُلَا 
نذأ هن أن إِنَمَا هو إل" ويد وى مب © [النحل : 19١‏ . 

وانؤذاينا كفييه لوكي والمشدائدة ادن أخلق: هنذا الكوون فالآل البدن 
لا يتعدّدء بل هو واحد أحدء فردٌ صَمَّدء لا يكون له شبيةء ولا نظيرٌء ولا 
مثيل «ٍالِْسَ كدْيه. تَىٍ وَهُوَ ألتَِيمٌ الَصِبرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 

تصوّر في مملكة واحدةٍ مَلِكانَء كل واحدٍ منهما ملِكُ مستقلٌ» يفعل ما 
يشاءء ويحكم بما يريد. ماذا سيحدث؟ 

لا بد أن تختلف الرغباتٌ» ويكون بينهما التنازعٌ والنَّخاصمْ. وهذا ما 
قرّره القرآن الكريم» في سياق إثبات (وجود الله) و(وحدانيته)» حيث قال 
تقدست أسماؤه: أو أَتحَدَا َالِمَديَ الْرْضِ هُمَ يُشِرُوبَ ٠‏ آو كن هيما لَه إلا أ 
مدا محبْحَنَّ نهر اوش عََا ين 4 [الأنبياء: +7١‏ ؟1؟] أي هل عيدوا آلهة 
قار شل اكاك ادر د ؟ لو كان في الوجود إِلَهُ غيرُ الله لفسد نظامُ الكون» 
لِمَا يحدّث بين الآلهة المتعدّدة» من الاختلاف والتنازع . ! 

© © © 
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مثلان بو ضحان بطلان التعدد 


نضرب مثلين اثنين لبطلان التعدد: 

المثل الأول: في مملكةٍ واحدة مَلِكانَء كل منهما يريد الاستقلال 
بِالمُلْكِء هذا يُصدر قوانينَ ومراسيمّ؛ والثاني يصدر ما يخالِمُها ويبطلهاء 
والشَّعْبُ حائرٌ لمن يستجيب؟ ولمن يُطيع؟ 

في هذه الحالة لا بد أن يقع التنازِعٌ بينهماء فيسعى كل واحدٍ منهما 
للإطاحةٍ بالآخرء والانقلاب عليه؛ حتى يتغلْب أحدهما على الآخر ويقضيّ 
عليه ريشق الملك اله وحدة؟] 1 

تاب معي وتصوّرُ بأنّ مجرماً اختطف طفلاًء ثم ذَبَحه بيده على مرأى 
ومَسْمع من جماهير الناس . ! 

المَلِكُ الأول: عُضِبَ غضباً شديداً»ء وقال هذا يحدّتٌ في مملكتي؟ 
يجبُ إعدامٌ هذا المجرم الأثيم. لنصونّ الدّماة» ونحفظ حياة البشرء ونصونَ 
هيبة الدولة!! 

المَلِكُ الثاني: قال لا يجوز إعدامٌ هذاء فإنّ إزهاقٌ دوح إثتنان (جريمة 
بشعة). لا أوافق عليهاء ماذا تقول عنًا الأممُ المتحضّرة؟ ألا يقولون: هذه 
(رجعيّةٌ) وعمل وحشي!؟ 

إنما أسجنه عشْرَ سنوات» ثم أطلق سَرَاحه» فلعلّه يتوبُ» ويصبح عضواً 
نافعا في الحياة! ! 

هذا منطقٌ الأوربيين اليوم» إلغاء (قانون الإعدام) رحمة بالمجرمين! 

كيف يستقيم أمرٌ هذه الدولة» وفيها التنازعٌ بين المَلِكَيْن الحاكِمَيْن!؟ 

المَتَلُ الثاني 
المَثَل الثاني : مديران عُيّنا في مدرسة واحدة» فيها طلاب كثيرون يزيدون 
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على الألف. دخلا المدرسة كرئيسين لهاء ينفس العملء» ونفس الوظيفة 
والمرتبء عَلنَ أنْ كلا متهما مديرٌة يدير شنؤون المدرسة كما يشاء: 

ظهّر في المدرسة طالب كسول مشاغبء. يُؤْذي الطُلّاب» ويهدة 
الأساتذة» ويقوم بأعمال سفيهة؛ تُخْلٌ بالآداب» ويجِرَّئٌُ بعض الطلاب على 
الاستخفاف بالأساتذة . 

ضججث منه المدرسة وضمٌ منه الطلاب . ! 

المدير الأول: اتخذ قراراً بفصله من المدرسةء لثلّا تسريّ عَدُواه إلى 
الطُلّاب» ويُجِرَّأهِم على عصيانٍ أوامر الإدارة. ! 

المديرُ الثاني: قال: لاء لا يجورٌ أن نحرمّهُ من العلم» فالعلمٌ حىٌّ لكل 
طالب» سواءً كان الطالب مؤدّباً أو غير مؤدّبٍء وإنما نعاقبه كلّما أساء!! 

وقع بينهما نزاع شديد بسبب ذلكء. كاد يفضي إلى أن يبطش أحَدَهُما 
بالآخرء ووصل الأمرٌ إلى وزير التعليم» فقضى بنقل أحدهما إلى التدريس في 
مدرسة أخرىء وثبَّتَ الأول مديراً لتلك المدرسة» لأنه كان مصيباً في قراره. ! 

أفرأيتم كيف يحصّل التنازعٌ والنَّخَاصمُ في أمر بسيط» من أمور الدنياء 
كرئيسين في دائرة» أو مديرين في مدرسة!! 

فكيف يكون حال الدنياء لو كان فيها إلهان اثنان؟ كل يُسَيّرٌ الكونَ 
حسب مشيئته وإرادته؟ 

أّا يشت النزاع والصراع بينهما؟ 

ألم نسمع بالانقلابات العديدة» التي تحديك في البللاد سيب التتارع على 
السلطة» فكيف لو كان للكون أكثرُ من إِله؟ وهنا ندرك معنى قول الحق جل 
وعلا: « لؤ كَنَ ف فهمًا اه إلا نَهُ لعَسَدَئا» [الأنبياء : 77]أي لفسد نظام 
السموات والأرض» وقَسّد نظام الكون بأجمّعِه. 

© © © 
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المقارنة بين عقيدة (التوحيد) وعقيدة (التثليث) 


عقيدةٌ التوحيد هي العقيدة النقيّةُ الصافية المبسّطة السهلة, التي 
يقبلها العقل» وتقتضيها الحكمة. وهي اعتقادُ أن اللَّه الذي خَلق الكون» 
ونظّم شؤونه» مود اله مو اسل ليس له شر يك في ملكهء ولا يشابهه أحد لا 
في ذاته. ولا في صفاته. ولا في أفعاله. هذه العقيدة هي التي جاء بها 

جميع الرسل صلواث الله وسلامٌه عليهم أجمعين؛ اسمع قول السق جل 
وس « وَمآ أَسَنكَا ين قَبِْلك من رَسُولٍ إِلَّا وى إِليَهِ أ ا إِلَه إلا أنأ يدون » 
[الأنبياء: 6؟]. 

أمّا عقيدة (التثليث) فباطلة وهي اعتقاد أنَّ الآلهة ثلاثة «اللَّهُ) واعيسى») 
واروح القُدُس) كما هي عقيدهٌ التصارى؛ ولهذا اشتهر قولهم : (الآبء 
والابن» وروح القدس) فجعلوا الله تعالى (ثالتَ ثلاثة). وقد حكم القرآن 
الكريمٌ عليهم بالكفرء والخروج عن (عقيدة التوحيد) التي جاء بها السيد 
المسيح (عيسى بن مريم) عليه السلام. ! 

اقرأ توك سق عل علاك هم :للد كك أو قال رك اله ارك اضر 


كيه د اي ا أ هي 


وا مِنْ إِله إلا الله ود ون لَّدَ يَنتَهُوا عَمًا يفُولوت ليَمْسَّنٌ لت كُفَروأ مِنْهُمْ عَدَابكْ 


ليه أثلا يَيُوْبوتَ إل الله تت وائه كر تحن 4 [المائدة: لاله 7/4]. 
و 
عقيدة التثلدث درفضها العقل 


لقد اخترعوا عقيدة لا يقبلها عقل». تدعو إلى الدهشة والاستغراب» 
فقالوا: إِنَّ الإله جوهرٌ واحدء حل في ثلاثة أجسام: (آب» وابن» وروح 
قُدس) وهذه العلاثة إِلهُ واحد!! 

ومئّلوا لذلك والشمسن. تحتوي على ثلاثة أشياء (قرص» وشعاع. 
وحرارة) وهي واحدةء» وهذا احتقار للعقل الإنساني» وضحك على العَوَامٌ من 
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البسطاء» فالشمسٌ واحدة» وإن كان فيها ما لا يحصى من الأشياء (نور» 
وحرارة» وعواصف. وانفجارات ذريّة» وتفاعلات مغناطيسية» وبراكينُ تقذف 
بِالحُمّم إلى آلاف الكيلومترات) إلى غير ذلك» ولكنها شمسٌ واحدة» أمَا 
(الآب) فهو غيرُ (الابن)» وغيرٌ (روح القدس). وروحٌ القدّس غيرٌ (الابن) 
وغيرُ (الآب)» فكيف تكون الثلاثةٌ واحداء والواحد ثلاثة؟ أليس هذا إزراءً 
بالعقل؟ وهو أظهرٌ في البطلان من الشمس في وَضّح النهار!؟ 

وبعد هذا البيان يقرّر القرآنُ الكريم؛ الحقيقة ناصعة جلية» فيقول في 
حقيقة أمر عيسى بن مريم عليه السلام 68 الس أن عرسم إلا رسول فد حلت 
قن د انكل واد مدركة حكانا أكون المامت اهل كيت ارت لوث 
لبت كر أظاز أو يُؤْتَكررَ * [المائدة: ه/ا]. 


أي ليس السيد المسيح إلا أحدَ الرسل الكرامء وليس فيه من صفاتٍ 
الألوهية شىء. وقد سبقه رسل كفيرون 4 أتوا بمععرات باهرة» فإِنْ كان 
(فيضي) قن احا اللَهُ الموتى على يدهء فقد أحيا اللَّهُ العصا في يد (موسى) 
فصارت حيّةٌ تسعى. وهي من خشبء وهذا أمرٌ أعجب. وإنْ خَلِقَ عيسى من 
غير أب. فقد خلق (آدمُ) من غيرٍ أب ولا أم» وهذا أغربء فلماذا يُضْمُون 
على سيّدنا (عيسى) صفات الألوهية!؟ 


مع روعة التعبير المعجر 
لقد كان عيسى عليه السلام وأمّه كسائر البشرء يأكلان الطعامَ» ويُحدثان 
العذف» قب كونان الي 


ولنقف وقفة تأمّلء أمام روعة التعبير القرآني المعجزء وأمام قوة حجته 
وبيائه» 0 الح جل جلاله : 59 التييخ أنث مي ةد حكن 
متو يتل راكد ند شه يكاة أجكون التلتاة افد كنت درت لمم الات 


رام مر 


كم أنظر أن كه ا 6] فقد 00 بهذه اللفتة البديعة» إلى ا أن 
العبول والتغوّط. والقرآنُ ا ا الألفاظ القيكة ف 
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المستحسنة؛ لذلك لم يقل: كانا يبولان ويتغوّطان, ويُحدِثّان الحَدَثْء 
ويذهبان إلى (التواليت) ولكنّه كنّى عن ذلك» بهذا التعبير الراقي؛ الذي يسمو 

به إلى ذروة (الإبداع والبيان) فقال: #كانا يأُكُلَانِ ألطسام « للإشارة إلى أن 
من يأكل الطعامء يحتاج إلى إخراج الفضلاتء والربُ ‏ جل جلاله ‏ منرّهُ عن 
ذلك» فكيف يكون عيسى وأمّه إلهين؟ فافهم أيها الإنسانُ العاقل» وتدبّرْ دقائق 
أسرار القرآن العظيم!! 


الكون يشهد للَّهِ عر وجل بالوحدانية 

إِنَّ عظمةً هذا الكون الفسيحء ودقة إبذاعة وإثفانةة حل على اوسداتةة 
سبحانه وتعالى» وباهر عظمته وسلطانه. 

تسو ككل تبصن لكب ادة تندل عن أتتنة واد 

وتنبيهاً على أهمية (عقيدة التوحيد)؛ وتفخيماً لشأنهاء فقد شهد تعالى 
لنفسه بالوحدانية» وشهدت الملائكةً وأهلُ العلم له بذلك؛ لأن الاعتقادَ 
بوحدانية الله عرّ وجل» هو الأصلٌ الذي قامت عليه السمواتٌ والأرض. 

قال اللَّهُ تعالى : « سهد أنه آتَوُ لا له إلَاهْوَ وَالَلَهَكَةٌ ونوا اهار تابنا يألْقَسْل لَه 
لَه إِلَاهُوَ اليد لمَكيرٌ © [آل عمران: .]١8‏ 


آيات الوحدانية في القرآن العظيم 
ويطالعْنًا القرآنُ في آياته الباهرات» بالأدلّةِ القاطعة على (وحدانية اللّه) عر 
وجل في كلّ ما خلق وبَرّأء اقرأ قوله تعالى: 
تبلق إث يذل 0 أ 0 لخر 57ل]. 


[محمد: 468]. 
وقولّه عر شأنه: « إكَآ إِكَهَْ أنَهُ ىلا إِلَه لامر وَيِمَ كل مَىْء علا 4 
[طه: 88ة]. 


وقولّه جل شأنه: «أنّه ل لَه لاهو ِجِتَمتك إل يوم الْفِيسَة كاريب ونه » 
[النساء: /41]. 
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وقوله تقدست أسماؤه: 8 إِنََّأَناآمَهُ لا إل إلا أن تاغبدي وَأَقِمِ ألصَلَونَ لركرى» 


[طه: .]١5‏ 
ولو ذهبنا نستقصي آيات الوحدانية» لضَاقَ بنا المجال» فإنها أكثرٌ من أن 
تُخصى» وهذه تسمى (الأدلة النقلية) على وحدانيته سبحانه وتعالى. ! 
© © © 
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الأدله العقلية على الوحدانية 


أما الأدلة العقلية: فقد ذكرنا بعضها فيما سبّىّء ويكفي هنا أنْ نذكر منها 
دليلين اثنين: دليل (العناية والإتقان) ودليل (التنظيم والاختراع) فحين نرى 
الإتقان في كل ذرّة من ذرّات الوجودء في الإنسان. والحيوانء والنبات» 
والشجرء والثمرء نستيقن أن صانعها ومهندسها واحدء أبدع صنعتهء وأتقن 


خلقه. ! 

ولو كان نفع أكثر من واحدء لتباينت الأشكالٌ والصّوَرٌء واختلفت 
ملامحٌ البشر؛ فمنهم قِذْم. ومنهم عملاق» ومنهم من صورثه صورةٌ إنسان» 
وهو بوجه قردٍ مثلا. 


ولكانت التُطفةٌ التي يُلْقِيها الرجلّ في رحم المرأة» تأتي بعجائبٌ 
وغرائبَ من أشكال المخلوقات المتباينة» ولكنّ الخالق المبدعَّ الحكيمَ؛ جعل 
خَلْقَ الإنسانٍ متناسباً. في أحسن هيئة» وأجمل صورة»ء جعله سويّاء سالمَ 
الأعضاءء وجَعَلَّه معتدل القامة؛ في أبدع الهيئات والأشكال» يسمعٌ؛ ويبصرء 
ويعقل» أليس في هذا برهانا على الوحدانية؟ 

الإبداعٌ في خلق الإنسان 

استمع إلى قول الحقّ جل وعلا : #8 يَأَما الْسَوْمَاءَيََ رَبَكَ ألكرمٍ ء الى 
حَلَقَكَ فسَوَّدكَ فَعَدَلّكَ »ف أَيَ صُورَرَ ئَاعَاه يَكَبَكَ * [الإنفطار: 5 - 8]. 

أي في أي صورة شاءها لك ريّك» من الصور الحسنة العجيبة» اختارها 
لك فخلقك فيهاء ولو شاء لجعلك في صورة كالقرد» وكالبهيمة» وكالخنزيرء 
ولكنّه بفضله وإنعامه. خَلْقَك في أحسن صورةء فجعلك معتدل القامةع 
متناسبٌ الأعضاءء بحيث صارت كل أعضاء الجسم نتساؤزية > ل تفاوت متها 
ولا تناقض» فلو كانت إحدى العينين» أوسع وأضخم من الأخرى. أو إحدى 
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الرجلين أطول من الأخرى. أو إحدى الأذنين تشبه أذنّ الأرنب» والأخرى 
تشبه أذن الفيل» لكان منظرٌ الإنسان مشوّهاً غير مستحسن . ! 

فهذا الإتقانُ والإبداعٌ» دليلُ على وحدانية الخالق جل وعلا ل مُنْمَ أله 
لذِىَ أئمنَ كل نََءْ 4 [النمل: 8#]. 

ثم أمعنئ النظر في هذه السماء الجميلة» المزيّنة بالكواكب المضيئة 
ووالقننس والمسي :ركلا عدوز ان هنذا الكون القسمه ٠»‏ في صَمْتِ وسكون 
وهدوءء بأمر إلهِ قديرء وكابير وأخر حكيمء ولولا هذا (النظامٌ المخكم) 
كانت بلك الأجرام الهائلة» تُحدثٌ بحَرّكاتها الرهيبة» أصواتاً مدوّية مخيفة. 

تَضُمْ أسماعَ البشرء وتُحدث من الاضطراب والاختلاط» ما يجعل (الكرّة 
0 0 للفزع والهّلّع؛ والهلاك والدّمار. ! 

تصوّر أنَّ عشرين ثوراًء أطلقوا في حقل من الحقول. فثار بعضهم على 
بعض» وكان بينهم من الصّدامء والهَرْجء والمرج» ما لاا يتصوره مخلوقء 
فكيف بأجرام سماوية»ء هي أضخم من كرتنا الأرضية» بمئات آلاف المرّات» 
تنطلق في سرعة هائلة» عي ابره من القديقة بتاعي مره - كما يقول علماء 
الغُلّك ‏ كيف يكون حال الناس . لولا النظام المحكم الذي أوجده الله 577 
حركة الكون عليه؟ أفلا يدل هذا النظامٌ البديع» على (وحدانية) الخالق جلّ 
وعلا؟ 

وهنا نتفكر عظمةً هذا الإله الجليل» ونتدبّرُ قولٌ اللَّه العلي الكبير: 

«وَلشَّنْش ججرى 1 لها دَلِكَ تَقْدِرٌُ ألْعَرِيزٍ لعلو ء وَالقَمر مَدَرِنََهُ مرا 
حَنَّ ءَادَ كَلْميمُونٍ الْقَرِرٍ ه لا السَّمْس يَلِتى هآ أن يرك الْهَمرَ ولا الََلْ سَاينٌ التَّارٍ ول في فرك 
يسْبَحونَ # [يس: 78 - .]8١٠‏ 

ومن هذا النظام البديع» ندرك سرّ قول اللَّه عر وجل» الذي يذكر بآياته» 
على وحدانيته ووجوده: 

20 لله يبلك التموت: والارض أ نزولا وكين رالا إن أتتكهما من لبر نأ 
بَعْدِو إِنَمُ كن عَلِيمًا عَفُور © [فاطر: .]5١‏ 


أي لو فرضنا أن الله تعالى تخلّى عن إمساكهماء فمن يمسكهما غيده؟ 


+١ 
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ولو أبطل المولى جل وعلا القانونَ والنظام» الذي تسير به هذه الأفلاك 
الضخمة؛ فمن هو القادر الذي يستطيع أن يعيد إليهما النظام والانضباط؟ 
ولعلٌ في هذه الآية المعجزة. ما ينبّهنا به الله تعالى على (حركة الأرض 
ودورائها). كبقية النجوم والكواكبء. وهي لفتة بديعة إلى خرة الكون كله 
< يَف ملك يسْبَحُونَ © فالأرضء والشمسٌء والقمرٌء والنجومء كلها تسبح في 
هذا الفضاء الفسيحء ولو كانت الأرض واقفة عن الحركةء أو ثابتة على شيء» 
لَمَا احتاجت إلى الإمساك”'©!! 
أفلا يدل هذا النظام المحكم» على وحدانية اللّه وجلاله وعظمته؟ وعلى 
سعة قدرة القديرء ومدى انقياد هذه المجَرّات والنجومء وخضوعها لأوامر 
الواحد الأحد؟ فسيحان ذي المُلْكَ والملكوت, والعزة والجبروتء الذي أبدع 
صنعه وخلقه!! « 11 لَذَلنٌ واد يرك أَمَّدُ وت لْسَِِينَ © [الأعراف: 04]. 
© © © 
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سورة الإخلاص من السور المكية» التي نزلت لتوضيح صفات الله تبارك 
وتعالىء وبيان وحدانيته وجلاله # فل هو أنه أده أنلَّهُ ألصَسمَدٌ «لَمْ بكلد وَلَمْ 


عرسم 


تولك نَدَهءوَلَمْ يكلم كوا عد أَحَد» [الإخلاص: ١‏ -4]. 

نزلت السورة الكريمة» حينما جاء بعضٌ المشركين إلى رسول الله يك 
فقالوا له يا محمد: صِفٌ لنا ربك أي بِيّنْ لنا من أيٍّ شيء هو؟ ‏ وما هي 
أوصافه؟ أَمِنْ ذهب هو؟ أم من فضّة؟ أم من زَبَرجِدِ؟ أم من ياقوت؟ فنزلت 


هذه السورة الكريمة . 
وإذا نظرنا إلى صيغة سؤال هؤلاء المشركين» عرفنا تَمَاهةَ عقولهم, 
وقِصّر نظرهم!؟ 


كيف لاء وهم عبدة أوثان وأصنام» نُحتت بأيديهم من الحجارة!؟ وهم 
حين عبدوا تلك الحجارة» ما كان تصوّرهم إِلَا أنَّ ما يدعو إلى عبادتِهِ محمد 
يط لا بد أن يكون أعظمَ مما يعبدونه هم. من شيء أَفْحَمَ من الحجارة» 
فقالوا: (أمنْ ذهب هو؟ أم من فضّة؟ أم من رَبَرْجَد؟ أم من ياقوت!؟). 

هذا كلامٌ يدل على سفاهة وبلاهة» ولهذا جاء الردُ المحكمُ على سؤالهم؛ من 
ربٌ حكيم» في سورةٍ كاملة قصيرة» وضّح تعالى فيها صفاته الجليلة . 

توضيح معنى السورة الكريمة 

ولنشرخ معنى هذه السورة الكريمة «شْلهُوٌ آنَهُ عد أنَهُ السمد» 

أي قل لهؤلاء المشركين المستهزئين : إن ربى الذي أعبده. والذي 
أدعوكم لعبادته» هو إِلَهُ عظيعٌ جليل» يحضت يكل صقات الكمال» هو إله 


واحدٌ أحد. فرد صَمَّد لا شبيه له ولا نظيرء ولا وزيرَ» ولا عديل» واحدٌ فى 
ذاته» وواحدٌ فى صفاته. وواحد فى أفعاله. 
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لَاذَتْه نُشْبِههَاالدُوَاتُ وَلَاحَكَدْصِفَاتِهِالصَفَاتٌ 

ومعنى الصّمّد: السيِّدُ الذي انتهى إليه العِز والسُؤْدُدُء والذي يطلب 
النَّاسُ حوائجَهُم ومسائلهم منهء يحتاج الخلقٌ إليهء وهو الغنىُ عن العالمين.! 

قال ابنُ عباس : (الصَّمَدُ) هو السيّدٌ الذي قد كَمُل في سُؤْدده ‏ أي رفعته 
- والشريفٌ الذي قد كَمُل في شَرّفهء والعظيمٌ الذي قد كَمُل في عظمتهء 
والعليمٌ الذي قد كَُمُل في علمهء هو الله الذي ليس له كفه. وليس كمثله 
شيءء وهو الواحد القهار”''. 

ومعنى الكفء: الشبيهُ والمثيلٌ» أي لا يشبهه تعالى أحدٌ من الخلق» 
ولس صني تَىء ٌوَهُوَ آلتِيمٌ الَصِيرُ 4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله تعالى «آ زر » أي ليس له ذرية من بنين وبنات . 

«وَلَمٌيُولَد» أي إنه تعالى لم يُولد من والدء فإنه ليس له أبء ولا 
أمّ لأن كل مولودٍ حادثء. واللَّهُ أزليٌ قديم» وكل حادث إلى الفناءء واللَّهُ 
باق دائم لا يموت 8« اه 1ه لَه إِلَاهوَ الس الْمَيوْمُ 4 [البقرة : 6 ]. 

فالجملة الأولى « ل ساد * نفيٌ للذريّة والبنين. ! 

والجملة الثانية #وَلَمَ يُولَدَ » نفيٌ للوالِدِيّة» أي ليس له أَبْء ولا أم. 

والجملةٌ الثالثة «وَلَمَ يلم كيرا أَحََنا »# نفيٌ للشبيه؛ والمثيل» 
والنظير . ! 

© © © 
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الرد على فرق أهل الضلالة 


وهذه السورة الكريمة على وَجّازتهاء قد أثبت صفات رب العزة 
والجلال» الكبير المتعالء فنِزّهَنّه عن صفات العجز والنقصء وأتثبتَتْ له 
صفاتٍ العظمة والجلال» وردّت بأسلوبها المعجزء على فِرَقٍ أهل الضلالة 
جميعاً (اليهود. والنصارى» والمشركين) عبدة الأوئان. ! 

فاليهود قالوا: (عُزير بِنْ اللّه). والنصارى قالوا: (المسيح ابن اللّه)» 
والإلهُ مجموع من ثلاثة أقانيم (الاب» والابن» وروح القدس) والثلاثة واحد. 

الال 00000 ٠‏ فكذّبهم اللّه جميعاً وأنْبّتَ في هذه 
السورة الوحدانية لنفسه #قُلْ هو آنه أحدٌ» وفكرةٌ إثبات الولد لله عزْ وجل ٠‏ فكرةٌ 
سخيفة حمقاء» الي ذلك لأنّ الولّدَ لا يأتي إِلّا من زوجة» وتنرّه الله 

عن الزوجة والولدء ولهذا قال سبحانه: 00 

َم به وََلَقَ كل َو وَهْوَ يكل ْو عليه 4 [الأنعام: ]1١١‏ 


دعوى أالوهيّة المسيح باطلة 

والأعجبٌ من كل هذاء أنهم يعتقدون بألوهية المسيح. المايرعدود أنه 
صَلبء ولماذا صَلب؟ يقولون: ليكمّر ذنوب بني آدم» عجبأ واللّه!! كيف 
يكون إلهاً ويُصلب؟ 

ويعتقدون بأنه وُلد من مريم. ويسمونه (عامَ الميلاد) ويحتفلون به 
احتقالاً كبيراًء فكيف يكون إلهاًء وقد خرج من فَرْجٍ امرأة؟ وَوُلد كما يولد 
البشر!؟ أفلا يخجلون على أنفسهم من هذا الزعم الباطل!؟ 

وإنْ قالوا: إنه (ابنُ اللّه) قدّمه الله قرباناً من أجلناء فصٌلب من أجل 
الخطيئة التي اقترفها البشر!! 

فنقول: هل هذا من العدل؟ أن يُعاقَبَ إنسانٌ من أجل ذنب اقترفه غيره؟ 
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أمَا كان يستطيع الربُ أن يكفّر ذنوب بني آدم» من غير أن يُقدّم وَلَدَه للصلب؟ 

ومن هنا جاءت براهين التوحيد» ساطعة مستفيضة في القرآن الكريم. 
بأساليبَ شئَّى » ومنطقٍ سليم» بعيداً عن الخرافات والأساطير» ليكون الإنسانُ على 
بيّنةِ من أمر دينه» بعشط احرج عتيدة شع الأنياء والمراينة وهي العقيدةٌ 
الصحيحة التي يَقبَلها اللّه تعالى دون غيرهاء لأنها ت: تتفق مع المنطق والعقل . ! 

وهذه هي (عقيدة المسلمين) النقيّهُ الصافية التي جاء بها خاتم الأنبياء 
والمرسلين في قول الْحَقٌّ جل وعلا: 8 ومن بَبيَعْ عَيرَ للم ديا فلن يقَبَلَ ينه وهو 
في الْآَخْرَةَ مِنَّ الْخَيِرِنَ © [آل عمران: 48]. 

ولنْصغْ السمع إلى ما جاء في الحديث القدسي حيتُ يقول الله تعالى : 

(كذّبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك - أي لا ينبغي له أن يكذّب خالقه ‏ وشَتَمَني 
ولم يكن له ذلك!! فأمًا تكذيبه إيّاي؟ فقوله : لن يعيدني كما بدأني ‏ أي لا يستطيع 
ا - وليس أولٌ الخلق بأهونٌ على من إعادته . ٍ 

وأمًا تمه شتمُه إِيّايَ؟ فقولّه : انُخذ الله ولدأء وأنا الأحدٌ الصّمدُء لم أَلِذْ ولم 
أولدء ولم يكن لي كُمُواً أحد”'). كُفواً: أي شبيهاً ومثيلاً. 

حقاً إن هذا الاعتقاد بأن الله تعالى له ولدّء شتيمةٌ ومسبّةٌ للخالق جل وعلاء 
ولكن الل تعالى حليمٌ بالعبادء لا يعجّل لهم العقوبة» مع كثرة كفرهم وجحودهم 
لبِعم الله « وَل يود آنه ناس يسا كَسَبُواماتَوَلِك عل ظهرهاين دأو وُصكن 
يُوَخْرْهُمَ إِك كَمَلٍ نْسَيّ فَإدَا بحآ أجَلْهُمْ رك أله كان يعبساده. بَصِررًا © [فاطر: 560 ]. 

وصدق ربناالعظي التطلول حين قال في كتابه العظيمء اا 
العفترين و وَقَالوا أحَحَدَ ليحن ولا د ْم َب اه تَحكَادُ لوث يتََّن نمه 
سق الارط وخر لْبَالُ هذا 2 لمن وداه وى ليح أ ن بتحد وداه إن حكن 


1 


من في أَلسَّموتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّ إن ليحن عبداء لَقَد أَخْصم وَعَدَّهُم عَدّاء 4 تيه يوم الْمبدمَةَ 
فَرْدا» [مريم: 84 40]. 
(إذَا) أي منكراً شنيعاً عظيماً من الافتراء . 


. الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الصّمد 518/4 فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثالث 


الإيمان بالرسل والأنبياء 


صلوات الله وسلامه عليهم 
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الإيمانٌ بالرسل والأنبياء المرسلين 


الرْسُلُ الكرام صلواتٌ الله وسلامه عليهم. مجموعة من البشرء اختارهم 
الله ع وجل ليبلّغوا الناسٌ أوامر الله إلى عبادهء ويرشدوهم إلى طريق الخير 
والسعادة» حنَّى لا يبقى لأحدٍ من الخلقء عذرٌ عند الله يوم القيامة» فيقولوا ما 
جَاءنا من بكس ولا نذير.! 

وقد أرشد تعالى إلى هذه الحكمة والغاية بقوله جل ثناؤه: 

رسلا رن وَمَنَذِرِنَ ليلا يوْنَ للد عَلَ أله حَجَّهُ بعَدَ لسر وان أ عرْبِيًا 
حَكيما # [النساء: .]١56‏ 

ولقد خصٌ الله تعالى الأنبياة والمرسلين بالوحي. فَهُمْ وإن كانوا من 
البشرء إِلّا أن اللّه تعالى اصطفاهم واختارهم من بين سائر الناس (بالوحي 
المقدّس) الذي أوحاه إليهم» بواسطة أمين السّماء (جبريل) عليه السلام» فهو 
الواسطة بين الله تعالى ورسلهء كما قال سبحانه : « يبل اليك الوح بن مره 
عل من ينَآهُ مِنْ وود أن أََِروَأ أَتَمُ لآ لله إلا آنأ مَأتَهُونِ © [النحل: ؟] . 

أراد بالروح: الوحيّ الإلهيء وعبّر عن (جبريل) بالملائكة» تعظيماً 
وتفخيماً لشأنه» ورفعاً لقدره. لأنه رئيسٌ الملائكة؛ وهو المسمّى ب(روح 
العُدّس) و(الروح الأمين) . 

قال اللّه تعالى: لكل مَرْلَمُ روح ألْمُدسس من رَبَلَك بأَلَىّ لدبت ررك ءا َامَنْوأ 
وَهُدى وَمْنْرَى لِلْمسْلِينَ 4 [النحل : ٠‏ أي نزّل هذا القرآنَ عليك يا محمد 
(جبريل الأمين) لتثبيت المؤمنين على الإيمان: وتعريفهم أنه كلام الرحمن . 

وتأكيداً على أن (جبريل) عليه السلام؛ هو المكلّف بنزول الوحي على الرسل 
الكرام» فقد جاء في سورة الشعراء قولّه سبحانه : اوه ِل وَبَ الْعْينَ همزل بو الوم 
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م2 زر مها لس ال معو 


لين «عَلَ كَليِكَ لِتَكْونَ من ألْسَذِيسَ ه يلِسَانٍ عَرينَ تين © [الشعراء: .]١96 1١97‏ 


الرسول إذاً من البشرء ليس له من صفات الله الخالق شيء» 0 
عبدٌ كسائر العباد» أوحى الله إليه بالرسالة» وهذا ما أمر به الرسول بن و 
من سَبّقه من الرسل» أن يعلنوه على رؤوس الأشهاد #ومَآ 1 
جَالا وح نِم مسرا أمْلَ لذ إن كير لاسن 4. ! [النحل: ”847]. 

اللهُ عر وجل خصّ الرسل بالوحي 

إن الرْسَْل بشرء وهم رجال؛ ولكنّ الله توت عن باكر الناس 00 
الإلهي) فمن زعم أن لهم شيئاً من صفات ذي العزة ة والجلال» فقد أعظمٌ على 
الله القؤية » لآن الشر حميعا يموتون» واللَهُ وحذه هو (الحيٌ القيوم)» حتى 
السيد (المسيح) عيسى بن مريم عليه السلام؛ ما دعا أحداً إلى عبادته» إنما 
دعاهم إلى عبادة الواحد الأحدء وسيكون له موقف يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد. يعلن فيه براءته مما نَسَبه إليه أهلّ الضلال من (الألوهية) وأنه رك 
مع الله في (الربوبيّة)؛ يُعلنُ ذلك في مشهد حافلٍ (يوم الحشر الأكبر) حيتُ 
يلتق انيه يصطيع البشرة رضالة رك العوة والتجلان ١‏ كنا لمن عكذه حر دون 
اللّم وإخزاءً لهم. يتوجّه إليه هذا السؤال: 


وَإِدْ قَالَ أَسَهُ يِعِيسى أبن ريم َأَنتَ َ قُلتَ لاي دوف وَأ 00 
روابلء 2ق م مه 


02 


سُبِحَئَكَ ما يون إن أن ول ما نس لى حق بان كت ُلثم فد عَلِسم تعلم ماف تفسى ولا أعلَمٌُ 


ركو معرو 


مَا فى تَْسِكَ إِنّكَ أنَتَ عَلّمُ ألميو © [المائدة : .]١11‏ 


السيد المسيح يعلن عبوديته للَّه 
ثم يعلن عبوديته لله في أوضح بيان» وأقطع برهان فيقول عليه السلام : 
«م قُلْتٌ كم إِلَامآ مدق 0 عيدو لَه وق ورك ود عن بيدا تلع نيح علا 
َمِنَتَي كُنتَ أنتَ ألزَّقِيبَ عليه وآَتَ عَلَ كُل شَيْءِ سَِيدٌ 4 [المائدة: .]1١11‏ 
وهذا اعتذار منه وبراءة» من ذلك القول الشنيع» ومبالغة منه في الأدب 
في حضرة ذي العظمة والجلال؛ يقول سيّدنا عيسى: ما قلتٌ لهم إِلّا ما 


كلّفْتني به من أمرء قلتٌ لهم: اعيدوا الله خالقي وخالقكمء ٠‏ فأنا عبدٌ مثلكمء 
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وأنت يا رب الشاهد على ذلك مدة إقامتي بينهم» فلمًا رفعتني إلى السماء. 
كنت أنتَ الحفيظ على أعمالهم» والشاهدّ على أفعالهم» وأنت المطلع على 
كل شيء» لا يخفى عليكم أمر من أمور العباد. 
وكفى بذلك جَزْياً وتكذيباً لمن عَبّد المسيح من دون اللّه!! 
© © © 
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لماذا كان الرْسُلُ من البشر؟ 


لما اقتضت حكمة الله عرّ وجلّ إرسال الرسل لهداية البشرء أرسل لهم 
الؤْسّلَ والأنبياء» وجعلهم من البشرء ليمكن الأخذَ عنهم. والاقتداءً بهم لأن 
الجنس يأتلف مع جنسهء ولو كان الرسل من الملائكة» لَّمَا أمكن اللقَاءُ بهم. 
ولا الأخذ عنهم. مما لا يحقّق الهدف المنشود. ! 

ولقد جهل المشركون هذه الحكمة» واعترضوا على رسول الله تثثة كيف 
يرسل الله إليهم رجلاً مثلهم؟ وحكى القرآن عنهم ذلك الأمر الذي استبعدوه» 
فقال عر شأنه: ##أكنَ لئاس عَجَبَا أَنْ وحن تيمم د ير الناس وككر الزرك 
:اما أن لمر قَدّم مدق علد معد 1 فال الكورر نإ هنذا سح ونين 4 [توسن: 7. 

المرادُ بالناس هنا: (كفّار مكة)» لذبن لنت هم رشان اللّه يلد » والآيةٌ 
رد عليهم حين قالوا: الّْ أعظم من أن يكون رسوله بشراً! 

أمَا وَجَد اللَّهُ من يرسلّه إليناء لاه ابن طالب؟ ! 


سفاهة المشركين وحماقتهم 

لقد استبعدوا ‏ لحماقتهم وجهلهم ‏ أن يكون الرسولٌ من البشرء ولم 
يستبعدوا أن يكون (الإلهُ) الذي يعبدونه من الحَجَرء حيث عبدوا الأوثان 
والأصنام!! 

طلب المنكرون لرسالته عله أن يكون الرسول المبعوتٌُ إليهم من 
الملائكة لا من البشر ٍ«دَآلا َأ رن عله ملك ولد نَمل فى لدم شرلا يمرن > 
[الأنعام: ما وقد رد الله عليهم هذا الاقتراح السخيف, ولَفْتَ أنظارّهم إلى أن 
الحكمة تقتضي أن يكون الرسولٌ» من جنس المرسل إليهم» ليكتهُم التسكث 
معهء واللقاءً به والأخذّ عنهء فلو أرسله من الملائكة» لكان من الضروري أن 
يرسله في صورة رجل» لعدم استطاعة البشرء رؤية المَلّك في (صورته 
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المَلَكيّة): ولهذا عفّبٍ تعالى على الطلبء» بقوله سبحانه: #وَلَوْ جَمَلنَهُ ملكا 
عدو راو 2 ا مممس مر رصن 


لجَعلئته رجلا وَللْبْسَنًا عليهم ما يلبشوت * [الأنعام: 4]. 

والغرض من الآبة تأكيدُ استحالة أن يكون الرسولٌ من الملائكة, لأنه لا 
طاقة لهم برؤية المَلّك بصورته الملكية» التي خلقه الله عليها!! وحين طلب 
الرسول ييةٍ من جبريل أن يراه بصورته الملكية» فْنَحَ جناحين من أجنحته» 
فسدٌ ما بين المشرق والمغرب» فأغمي على الرسول ينظ من هول ما رأى!! 
ولهذا كان جبريلٌ عليه السلام يأتي الرسول يانه بصورة إنسان من البشرء أو 
صورة (دحيةً الكلبىّ) أحد الصحابة الكرام» ولا يأتيه بصورته المَلّكية. ! 


اعتراض المشركين على رسالة خاتم الأنبياء يله 

لم يدرك المشركون هذه الحكمة الإلهية» من بعثة الرسل من البشرء 
فاعترضوا وأنكروا أن يكون محمد يَلِةِ رسولا إليهم» فقالوا: كيف يكون 
زسؤلا» وهىوزجل:عكلنا باكلا وبقرت ويفرل"إلن الأسواق: لقهداء خاجان؟ 
هلّا كان من الملائكة» أو مثلّ الملوك يعيش في رفاهية ونعيم» بين الحدائق 
الناضرة؛ والقصور الشامخة؛ لتظهر عليه آثار الأنبياء والعظماءء فنصدقه في 
دعوى الرسالة!؟ 

هذا ما قصّه علينا القرآن الكريم» حول اعتراضهم على نبوة محمد 46د 
فقال: ##وََالاْمَالِهَدَا الول يكل الما وَسَنثِى ف الاَواق للا أل لَه مَكٌ 
يكونت مَعَمٌ تدبا » أو يلق إكه كد أو مكو لَمْ جَنَدٌ يأحكُلُ ينها وكسال 
لللببوت إن تَييْضت إِلَّا وما سنا ٠‏ رز كنت صَروا لك الآمتّ مَصَنا ما 
يَسْسَطِيعُونَ سَبِيلًا» [الفرقان: /- 4]. 


نظرة الجهلاء إلى النيوّة والرسالة 
هذه هي نظرةٌ الجهلاء والسفهاء. ينظرون إلى النبوة والرسالة» نظرة 
العلوٌ والكبرياء» فالرسول في نظرهم يجب أن يكون من الملاتكة» أو من 
الملوك والعظماءء وأمّا أن يكون من عامَّةٍ الناس» فهذا نقصٌ في حقّه وفي 
مقامه الشريف» وقد حكى الله ذلك عنهمء بقوله تقدست أسماؤه: 
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و لد عل َجلٍ ِنَّ ارس عَم ه أَهد يخوت وَحتَ يكحن 
قَسْنا نَم مِسَكهُم نا الكزو الذها ورا شق ون بت تنعت قود ققكم نذا 
سُخْربا وَيَحمَتُ رَيِكَ َي ضَمَايجْمَعُونَ © [الزخرف : الا 9”]. 

وما عرفوا سب الاختيار والاصطفاء لهذا الأمر ## اله أَعَلمْ حَيَتُ َمل 
رِسَالَتَمٌ 4 [الأنعام : 5 بين الرسولٍ والمرسلٍ إليهم. ٠‏ فلو كان سُكَانُ 
الأرض من الملائكة» ٠‏ لبعث الله إليهم ملكا من جنسهمء 0 
تعالى» أن يبعث الجنسّ إلى جنسهء وهذا ما وضحته الآية الكريمة: #ومًا وَمَامَنَمَ 
لاس أن مؤمتوا ج21 ا د 
ل ا اميد ألسَّمَةِ ملكا يَسُولًا © [الإسراء: 94. 88]. 

والمعنى : أي ما منع هؤلاء الكفار من الإيمان بالقرآن» والتصديق برسالة 
محمّدٍ عليه الصلاة والسلام» ِل اعتقادهم استحالة أن يأتي الرضول مق البضرة 
ولو كان أهل الأرض من الملائكة» لبعث الله الرسول من الملائكة؛ ولكنهم 
بشرء فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من البشرء لأن الجنس يألفه الجنس . ! 

مطالبٌ تعجيزية يطلبها المشركون من الرسول كك 

وإمعاناً من المشركين في الضلال؛» وتكذيبهم لأشرف الخلق محمد عليه 
الصلاة والسلام» طلبوا منه مطالب تعجيزية؛ من أشنعها وأقبحها أن يأتيهم 
محمد بالل عرّ وجلَّء وبالملائكة معه» ليشهدوا بصدق رسالتهء وأن يروا الله 
والملائكة مقابلة وعيانًء دون سِنَارٍ ولا حجابء, اقرأ هذه الآياتٍ الكريمة: 

0ك مق عل لخر ناز الك 2 الكل لكنعنة ف عي 
وَعِسَسِ فَنْفَجَرَ الأنهرٌ جِلَلَهَا تَنْجيَا » شفط القماء كبا عدت كبا كنار اباد 
والْمَبِكَد ميل هأ يكن لك بت من تحرف أو ترق فق الصَمَاء ولن تومب اريك حَق تَارْل علدنا 
يك شروو ل متتقااوق كن كنك لانت زثرلا 4 [الأسراءء 90 9#]. 

خمسة اقتراحات لكفار مكة 

خمسةٌ مطالبٌ تعجيزية» طلبوها من رسول الله :ان حتى يُصَدَّقوا 

برسالته : 
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الأول: أن يُخرج لهم في مكة عيناً غزيرةً من الماء»ء تتدقّق بالماء 
الجلسكل : 

الثاني : أن يكون لمحمد حديقةً غنّاءء وبستانٌ فيه من أنواع النخيل 
والأعناب» تجري فيها الأنهار بقوة وغزارة» لتدلٌ على غناه وعظمته . 

الثالث: أن يُسْقِط عليهم السماء قِطعاًء قِطعاًء ويأتي اللّهُ ومعه الملائكة 
فيشهدوا لمحمد يِِتةٍ بالرسالة . ! 

الرابع : أن يكون للرسول يلِةء قصرٌ فخم ضخم من ذهب, لا من حجر 
وطين» ع ع ا ل 

الخامس : أن يصعد إلى السماء ويرى ملكوتهاء ويخيرهم عمًا شاهده 
من عجائب الكونء ثم يأتي لهم بكتاب مسطر من ربٌ العالمين» أن محمداً 
عبده ورسوله. 

هذه هي اقتراحات المشركين ومطالبّهم. وما هي في الحقيقة ِل 
سفاهات وحماقات» تدلّ على بالغ الغطرسة والكبرياء» ولذلك حُتمت الآيات 
الكريمة بقوله سبحانه : #قل سْبْحَانَرَقَ هَلْ كُنتُ إِلْاسَا يَسُولا #!؟ 

أي قل لهم يا محمد: يا سبحان اللّه!! هل أنا إِلهُ حتى تطلبوا مني أمثال 
هذه الخوارق؟ ما أنا إلا رسول من البشرء بعثني الله إليكمء ٠»‏ فَلِماذًا هذا 
الجحود والعناد!؟ 

9 © © 
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كم علد الرسل والأنسياء؟ 


لقد بعث اللّه إلى البشرء رسلاً وأنبياء» لا يَكادون يُخصَّون عدداًء 
اختارهم الله واصطفاهم من بين سائر الخلق» فلم يرسل الله لعباده رسولاً 
واحداً أو اثنين» أو مائةً أو مائتين» وإنما بَعَنَهِم كثرةً كثيرة» لهداية الخلق 
وإرشادهم إلى الله تعالى . ! 

أولهم (آدم) وآخرهم (محمد) خاتمُ الأنبياء والمرسلين» صلواتٌ اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين. 

أمّا عدد الرسل فهم جمعٌ غفير/ /١‏ ثلاثمائة وثلائة عشر رسولاء ذكر 
منهم في القرآن الكريم/ 6؟/ خمسة وعشرون رسولاًء ذكروا مفرّقين في سور 
عديدة من القرآن الكريم» وفي سورة الأنعام عد الله منهم/ /١6‏ ثمانية عشر 
سول مجتمعين في أآية واحدة» هي قوله تقدست أسماؤه: 


و سا ار ار سر عزج سه عرصم 2 الج مج صم ار مي سسا 


تلك حجتما ءَاتنتها هم عل قومه. ترف دلي من ام إن ريلك كو علبي 


اك 11 ااي 


4 8 2 
ء وَوَهَبْمًا 5 إِسَْحَنقّ وَنَعَفَونَ د د و هَدَيِنًا من قَلَ وَمِن درفقة دود 


00 ظر سس عر بر سل 


وَسَليمدنٌ وانوبتث وَبوسَفٌ وَمُوسّئ ل نّ مَكَدكَ جرِى لْمُحَسِنِينَ ٠‏ وَرَكَرِيًا وَنَحَىَ وُعسئ 


َإنَِاسَ كل ين بلجت ء وَإِسْمَيلَ والح وَبوْحنَ وَلُوط وَِكلا َضَنَاعَلَ الْمَلَّمنَ 4 
[الأنعام : 47 187]. 

هذا عددهم (ثمانية عشر) رسولأاًء وأمّا بقيّةُ الرسل السبعة» فقد وَرَد 
ذكرُهم متفرقاً في سُوّر عدة من القرآن الكريم 

وقد جمع بعضٌ الفضلاء عَدَدهم في بيتين من الشعر» فقال: 


ِذْرِيسٌ؛ هُودٌ شعَيْبٌ » صَالِحٌ» وكُذًا دُو الكفّلء أَدَمْء ِالمُخْتار قَدُ حْتَمُوا 
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من يجب الإيمان بهم تفصيلا؟ 

أقول: هؤلاء المذكورون فى القرآن الخمسة وعشرونء يجب الإيمان 
بهم تفصيلاء بمعنى أن يراكدات وعدا سهم آذ أنكر رسالتهء اختلّ إيمانه 
وارتدٌ عن الدين. لأنه كذب الله في خبرهء فإن الله تعالى يقول: 

« ## إن أَوْحَيِئا إِلَكَ كنا أوْحينآ ِل وج ج وَاليَيسنَ من بَعدوء و وَأَوْحِِمَآ ِلك إِنهِيم 
وَِسْمَْعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعْهُوب وَالْأَسبَاطٍ عبس وَأَوبٌ وَيُوشَسَ وَهرُونَ ومن وءَاتينًا ذاويد 
رَبْورًا# [النساء : *157] فذكرهم تعالى بأسمائهم. وأخبر أنه أوحى إليهم» فالمنكرٌ 
لرسالةٍ أحدٍ منهمء مكذَّبٌ لله تعالى» فمن كفر بنبيٌ فقد كفّر بسائر الأنبياء . ! 

بدأ تعالى بأفخم الأنبياء (محمد) يل ثم بشيخ الأنبياء (نوح) عليه السلام» 
ثم بأب الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» وهو الذي تفرّعتُ شجرة الأنبياء منه» كما 
قال سبحانه : # وَبَعَلمَا فى دَرَيَبَهِمَا أَلتَبْوَهَ وَالَكتبّ» [الحديد: 75]. 

ثم ذكر أكابرَ أنبياء بني إسرائيل (إسماعيل» وإسحق. ويعقوبء 
وعيسىء وأيوب» ويونس» وهارون» وسليمانء وداود) عليهم من الله أفضل 
الصلاة والتسليم . 

ثم عقب على ذلك بقوله سبحانه : 9 وَرُسْلَامَد تَصَصَْهُمْ ليك ين قل وَدُسَُا 
َم تَصْصِهُمَ عَكِيَلكَ 4 [النساء: ]١14‏ فدلَ على أن هؤلاء المذكورين في 
القرآن» ليسوا جميعٌ الرسل» إنّما هناك رسل غيرهم. بعثهم الله إلى البشرء 
يجب الإيمان بهم ا أي الاعتقاد بوجود رسل آخرين» لم يذكروا في 
القرآن الكريم. ويجب علينا أن نعتقد بهم. وهم بقية الرسل الذين أخبر 
الصادت المصدوق عنهم بأنهم/ ١7‏ 8/ ثلاثمائة وثلاثة عشر سول وهؤلاء 

جميعاً رسل» يجب الإيمان بهم على طريق الإجمال لا التفصيل . ! 


عدد الأنبياء لا دكاد يُتصوّر 
أمّا الأنبياء صلوات الله عليهم؛ فحدّتُ عنهم ولا حرج فإن أعدادهم 
كثرةٌ كثيرة» لا يكادون يُحصون عدداً!! 
وقد أخبرنا الرسول يَلِيةٍ بأن عددهم مائة وأربعة وعشرين ألف نبي» في 
حديث صحيحء رواه أحمد في المسند وابنُ حبان في صحيحه. عن (أبي ذَرٌ 
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الغفاريٌ) رضي الله عنه أنه قال: (قلتُ لرسول الله بنةِ كم الأنبياء؟ ‏ أي كم 
عددهم ‏ فقال لي: مائةٌ وأربعة وعشرون ألفاًء فقلت: وكم عدد الرسل؟ 
فقال: ثلاثماثة وثلاثةَ عَشَرء جما غفيراً)'. 

والرسلٌ صلوات الله عليهم. يمثلون ذُروةَ الكمال. وذْروةَ العبوديّةِ لله 
الواحد الأحد. ويقومون بأعظم مهمة. وهي الدعوة إلى اللّهء لإنقاذ البشرية 
من ظلمات الكفر والضلالة» كما بين الحقٌ ذلك لرسولهء بقوله سبحانه: 
« كحتث أَرَلْنَهُ إِلِكَ بشع الى ين اتسين إل الترو ابإذة ركي” ::. » 
إبراهيم : ]١‏ وكذلك حَكى تعالى عن موسى عليه السلام» المهمّة التي بعثه 
الله بها إلى (بني إسرائيل)؛ وهي الوطيفة ثليه التي يحت بها جعي الزميل 
الكرام # وَلْقَدُ تنما مو بِعَاييتتَآ أن أي قَرَمَكَ يرت المت إِلَ لتر 
وَدَكَرْهُم يلم أنه . . . 4 [إبراهيم: ه]. 

الفارق بين النبيّ وبين الرسول 

والرسول أعظمُ مقاماًء وأرفع شأناً من النبي لأنه كما يعرّفه علماء 
التوحيد -: الرسول: إنسان من الرجال؛ أوحي إلبهبشرع » وأمر بتبليغه. 

أَمًا النبيئغ : فإنسانٌ من الرجال» اوج إليه بشرعء دك يُؤمر بتبليغه» أي 
لم ينزل عليه كتاب» وإنما هو كمرشدٍ عامٌء يرشد الناس إلى الله تعالى؛ 
بخلّقه وسيرته وسلوكهء لجنا وكات كن دعر انار ررم نيا 
و تيم لول ما أ للك ين رَيْكُ» [المائدة: 317]. 

فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء فهما يلتقيان ويتّحدان في 
الوحيء ويختلفان في أمر التبليغ» وأمر الكتاب المنزل» لذلك كان عدد 
الأنبياء كثرةً كثيرة/ 5 /١7‏ مائةٌ وأربعة وعشرون ألفَ نبيٌء ويمكننا تشبية الأنبياء 
(بالعلماء والدعاة المصلحين)» ففي مكان واحدء وفي مجتمع واحد كان يوجد 
أنبياءٌ متعددون» وقد قتل اليهودٌ في يوم واحدٍ (ثلاثة وأربعين) نبيأ» كما يقول 
ل ل « وَكَنْلَهُمْ الأنبية بِعَيرٍ حَقّ 
وَنَقُولٌ دُوقُوا عَدَابت الْحَرِبقٍ © [آل عمران: .]١4١‏ 


دلق أخرجه أحمد. وابن م حبان في صحيحه» وانظر تفسير اين كثير 94/١‏ 6 


109 الفصل الثالث : الإيمان بالرسل والأنبياء المرسلين احلل 


التفاضل بين الرسل عليهم السلام 


الأنبياء والمرسلون ليسوا بمرتبة واحدة من الفضل» ا ا 
ودرجات» يتفاوتون بقدرها من . المكانة والمنزلة عند اللّهء فهناك صفوةٌ من 
الرسل» هم أكابر الأنبياء وال ره يسمون (أولي العزم) 0 
فضّلهم الله على سائر الخلق» (محيد) ونوح. وإ براهيم » وموسى » وعبف) 
عليهم من الله أفضلٌ الصلاة والتسليم. 

وقد نظمهم البعض فقال: 

أولوا العزم نوحٌ. والخليل بن آزر وموسى » وعيسى ١‏ والحبيبٌ محمد 

وهم الذين قال الله عنهم: © تَصَيرُ كُمَاصَيَرَ ولو الْمَرْرٍ م مِنَ الرَسُلٍ » 
[الأحقاف : سموا أولي العرم: لثباتهم وعزمهم. وتحمّلهم الشدائد 
والمشاق فى شبدل نشو دين اللّه ٠‏ وهم امك - الشرائع, وأعظم 

جاء ذكرهم في سورة الأحزاب: مرياً حسب فضلهم ٠‏ في قوله تقددس 
ذكره: لوَإِذْأَهْذن مِنَ لبن مِِنَفَهُمْ ولك و ومن نويج ج كإنرهم و وموس وعسى أَبْنِ رتم م وََحذَنًا 
نْهُم يسا ًا 4 [الأحزاب : /ا. 

قدّم تعالى نبيّنا في الذكر فقال: « ينات » أي ومنك يا محمد أخذنا 
الميئاقق» مع أنه آخر الأنبياء. تعظيماً له.» وتفخيما أ لشأنه. ونا على سيادته 
على جميع الأنبياء والمرسلين» ثم عقب على ذكره له بذكر (نوح) شيخ 
الأنبياء» لأنه كان أطول الرسل 0 وصبرآء ثم بذكر أبي الأنبياء (إبراهيم) 
عليه السلام» ثم (موسى) و(عيسى) آخر أنبياء بني إسرائيل» وهم جميعاً أكابرٌ 
الرسل. وأصحاب الرسالات السماوية. 


الدليل على تفاضل الرسل 
وممًا يدل على التفاضل بين الرسلء قولٌ الله عرّ وجلّ: # يك اسل 
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هه 


كك 
فاه نو عه فا بعع 2 ع مم عو ملم اي لد ا و ا ال و ات رد 
فضلنا بعضهم عَلْ بِعضٍ مُنهم من كلم الله ورقم بِعضَهِمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَينا عسَى أبن مريم ابينلت 


وت 


مه علا له درم 


.دورو مررر ظ 


وَأيَدْنْه بروج ادس . . . 4 [البقرة: ]١67‏ وضّح تعالى أن الرسل متفاوتون في 
الفضل والمنزلة؛ والمراتب العالية» فمنهم من خصّه الله بالكلام من غير 
لفن» كذل حوس ين ععران) حيك قال تعالى 4 8 وك انا ثري تسكية » 
[النساء: .]١54‏ 

ومنهم من رفع اللّه قدره» وأعلى كو وفضّله على سائر المرسلين» 
كخاتم النبيين «محمد) يد حيث أخذ الله العهد والميثاق على جميع الرسل» 
إن أدركوا حياة الرسول أن يؤمنوا به؛ وينْضَوُوا تحت لوائه 9 وَإِدْأَحَدَ ألَهُ سِكَقَ 
وَلتَسْزْئة 3 أفرركة وكتلة عل للك إطرة 16 أتززنا قن عانهذرا ولاك با 
أَلشَّنِهِدِنَ4 [آل عمران: .]4١‏ 

إصري: أي عهدي . 

قال ابن عباس : (ما بعتّ الله نبياً من الأنبياء» إِلّا أخذ عليه الميثاقٌ» لئن بعتٌ 
اللهُ محمداً وهو حئٌ؛ ليؤمُئنٌ به ولينصٌرْئّه؛ وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته)”"" . 

وقال سبحانه: 9 وَلْقَدَ َصَلنا بعص لين عل بض وَمَاتَِا افد برا 4 [الإسراء : 
0 فلا غرابة إذا أن يكون بين الأنبياء تفاضل» وأن يكون خاتم النبيين 
أفضلهمء وأعلاهم منزلة عند الله كما وضّح ذلك صلواتٌ اللَّه وسلامه عليه 
بقوله : 

(أنا سيّدٌ ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخرء وما من نبي آدم فمن سواهء إلا تحت لوائي. .)”". 

قوله يَكِْ (ولا فخر) أي لا أقول ذلك افتخاراً واستكباراًء إنما أقوله 
نخدا بتعمة الله عليٌ؛ وشكراً له على ما أولاني من الفضل» ورفعة القدر. 

ولا يتعارض هذا التفضيلٌ مع قول اللّه عر وجل : «لا تَمرْنُ بترت أحلر ين 
ُسْيِودٌ . . . 4 [البقرة: 46؟]. 

.87 9/١ تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
. 07141 فق أخرجه الترمذي في سئنه برقم‎ 
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ما المراد بالتفريق بين الرسل؟ 

ليس المراد بالتفريق بين الرسل : هو التفضيلٌ بينهم. وإنما المعنى: لا 
نؤمن ببعض» ونكفر ببعض» كما فعل اليهود والنصارىء إنما نؤمن بالجميع, 
دون تفريق بين واحد وآخر. 

وقد جاء توضيح هذا المعنى في قوله سبحانه: 8 إنَّ الذي يَكْمُرُونَ باه 
وَدُسلِوء وَرْبدُوت أن يُعْرَهُوا بَينَ لَه وسو وَيقُولون ذَؤْمنُ بَعْضٍ وَتَكُمٌ بَعَضِ 
وَيْرِبِدُونَ أن يَتَخِدُوا بَيْنَ دَلِكَ سَيِيلًا ٠‏ 51 هم ألْكفْرونَ 4 وَأَعسَدنا ِلْكَفرنَ عَذَابا 
مَهِيمًا © [النساء : ول ١و[ل].‏ 

قال المفسرون: نزلت الآية في (اليهود والنصارى)» آمنت اليهودٌ بالتوراة 
وبموسى» وكفروا بمحمد وعيسى» وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى» وكفروا 
بالقرآن ومحمدء وتركوا الإسلامَ دينَ الله الذي بعث به رسله'" . 


© © © 


.309/١ انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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صفات الرسل الكرام صلواتُ الله عليهم 


إداصنات الرسل الى تعدرهم عن عيرهم من انكرت هي الضفات 
العاليةٌ الحميدة» التي أكرمهم الله بهاء وهذه الصفاتٌ واجبة في حقهم» بمعنى 
أن الرستول والتبية ؛ .لا بد أن يكوة معخلقا 'بهاء: فلا يمك أن يكوث الرستول 
كذاباً: أو خائناً» أو بليدَ الذهن غير تبيه؛ أو كاتماً لشىء من أمور الوحى + أو 
أن يخوض فى المنكرات والبسامي» عقا سات القكن وهةة الفقنات 
الجليلة» التي أكرمهم الله بها خمسةً. وهي كالآتي : 
١‏ الصدقٌ في الحديث. 
١‏ الأمانة في الوحي . 
'"' - التبلِيعُ للرسالة . 
: - القَطَانةُ في العقل والذّكاء. 
ه ‏ العصمةٌ من الذنوب والكبائر. 

وسنذكر هذه الصفات بشيء من التوضيح والبيان فنقول: 
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الصفةٌ الأولى 
صف الصدق في الرسول 
أولاً: صفةٌ الصدق: يجب أن يكون النبي صادقاً» لا يجري على لسانه 
من الكذبء بل لا يخطر على باله الكذب. لأن الله تعالى يقول: 8 إِنَّمَا 

نذى الكزي ليل رس كانت أله وَأوْلتِيِكَ هم كدو نَ* [النحل: .]١٠١8‏ 

والآية الكريمة جاءت للردٌ على سفهاء مكة. وتبرئة لساحة النبئ كَل ممًا 

نسبه إليه المشركون» فقد اتهموه بتهمة شنيعة فظيعة» اتهموه بأنه ساحر. 3 
يفتري ويكذب على الله كما حكى القرآنُ ذلك عنهم» ٠‏ بقوله تعالى : عر أ 
عَم نوري وال الْكَفْرُوَ هدَّاسَحِب كَذَانْ# [ص: 5]. 

وكأن الآية تقول: ليس محمد برجل كذاب, لأن الكذب إنما يفتريه 
شرارُ الخلق. ولا يكذب على الله إِلّا من لم يؤمن باللّه وآياته» ولا يمكن أن 
يصدر مثل هذا من (محمد) النبيّ الصادق الأمين» والكذبٌ جريمة فاحشة» لا 
يُقدم عليها مؤمن» فضلاً عن سيد الأنبياء! 

والعجيب في أمر المشركين., أنهم أنفسهم كانوا يسمُون الرسولٌ 
(الصادق الأمين) فكانوا يقولون عنه قبل النبوة: جاء (الصادق الأمين)؛ وقال 
(الصادق الأمين): وما كانوا يقولون: جاء محمدء ولا ذهب محمدء فلمًا نزل 
عليه الوحي: وقال لهم: أنا رسولٌ اللَّهء اتهموه بالكذبء والافتراء على الله 
وقالوا عنه: ساحر مجنون. 

دعوةٌ النبي بَِةِ لقبائل قريش 

ولمًا نزّلت عليه الآية الكريمة <تَأَد مَك الأفزيت » [الشعراء: 4 
صعد ثة على جيل الصفاء وجعل ينادي بطونٌ قريش» حتى اجتمعوا عنده. 
فقال لهم: (أرأيتكم لو أنني أخبرتكم أن خيلاً بالوادي» تريد أن تُغير عليكم» 
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أكنتم مصدّقي!؟ قالوا: نعم يا محمدء ما جرّبنا عليك كذباً قطأء فقال لهم: 
إني لكم نذيرٌ بين يدي عذاب شديدء فسكتواء فقال له أبو لهب: تب لك يا 
محمد» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة الكريمة: تبت يَدآ لك لهب وَبَبّ 4 
[المسد: .]١‏ 

وهذا إقرار منهم بصدق محمد وو ألا يكفيهم أن يقولوا: ما جرّبنا 
عليك كذباً قطاء ما جربنا عليك إِلَّا صدقاً!! 

وهذا هو (هرقل) ملك الروم. حين جاءه خطاب من الرسول يُلِةٍ يدعوه 
فيه إلى الإسلام» جَمَع من كان عنده من العرب» الذين كانوا في بلاد الشام»ء 
وسألهم عن محمد يَيِيةِ أسئلة عديدة» من جملتها قال لهم: هل جربتم عليه 
كذباً؟! ‏ أي هل كذب عليكم قبل دعوى النبوة؟ ‏ قالوا: لا 

فكان جوابه الصريح القاطع لهم أن قال: (ما كان لِيَذّر الكذبَ على 
الناس» ويكذبّ على اللَّه)'' أي لا يُعقل أن يترك الكذبَ على الناس» ثم 
يكذبٌ على الله أعظم أنوع الكذبء ويدّعي أن الله بعئه رسولاً» واللّهُ تعالى 
يقول : 7 وَل نعل علا بَنضصّ الْاَاوبلٍ ٠‏ لخدن مَِهُ الِْين » مم لما يه وين ه هَمَا متك يأر عَنَهُ 
حَحِزِنَ4 [الحاقة: 44 - 47]. فكلّ هذه الأخبار والنصوصء تشير إلى أنَّ 
صفة (الصّدق)؛ هي خصلة متأضّلةٌ في الأنبياء والمرسلين» فلا يمكن لرسول 
أن يكذب بأيٌّ وجه من الوجوهء لثلا يدخل الشكُ في الوحي» الذي أنزله اللّه 
تعالى على عباده!! 
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.537/١ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» انظر فتح الباري‎ )١( 
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الصفةٌ الثانية 
صفة الأمانة فى الوحى 


ثانياً: صفة الأمانة أن يكون النبئ أميناً على الوحي؛ فيبلّغ الرسالة كما 
أنزلهنا الله غلية: دون تقصير أوتفررط» أو زيادة أو تتتضتان» لأن:الامانة 
خُلّْقَ الأنبياء والمرسلين» وقد اختارهم اللّه واصطفاهمء لما فيهم من هذه 
النتميال: الجميدة « أنه أعلم حَيْتٌ عَجِمَلُ رسالتم 4 [الأنعام : .]١٠74‏ 

أي الله جلَّ جلاله أعلمُ بمن هو أهلّ للرسالة أن يجعلها فيه» وأن 
يخصّه بهذا الشرف العظيم (شرف النبوة) فإنَ التُبِوّةَ لا تأتي عن طريق الجاه 
والمال؛ والحَسّبٍ والنسبء» وإنما بصفاء النفس» وطهارة القلب. 

ولقد اشتهر النبي يك عند العرب». بصفة الأمانة في الدين» والأمانة في 
المال والودائع. فكانوا إذا أرادوا أن يستودعوا أموالهم أحداً من الناس» 
جعلوها عند رسول اللَّهِ يل لما يعرفون من أمانته . ! 


الأمائة صفة كل نبي 
' إن الأمانة صفة كل نبئ» لا سيما الأمانة على الوحيء وتبليغ رسالة 
الله إلى عباده» فلا يُتصوّر أن يكون الرسول خائناً. لأن الخيانة من أكبر 


- 2 
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الجرائم» وأقبحها وأشنعهاء وقد قال اللّه تعالى : « بايا لين مَامَبوا لا ووأ 
لَه وَالرسُول وعتوقٌ] أمتاجك ونم تمَلَمُونَ 4 [الأنفال: 707] فمن لم تكن عنده 
أمانة» لم يكن عنده دين» ولقد نزل القرآن على الرسول يليد فلم يُخْفِ 
منه حرفاً واحداء ولاآية واحدةقء وإنما نَمَله بكل نزاهة وأمانة. حتى 
الآيات التى فيها عتاب له يَكتِ على بعض أمور صدرت منهء كحادثة عبوسه 
في وجه الأعي: وحادثة إذنه لبعض المنافقين في عدم الخروج للجهاد. 
وأمثال ذلك . 
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ولقد عد النبئ يه من علامات المنافق أنه (إذا ائتمن ع خان)”'' فكيف لا 
يكون النبئٌ أميناً على أعظم شيء وأقدسهء ألا وهو (أمانة الوحي)؟ 

وممًا يدل على عِظّم أهمية الأمانة» وأنها شرط لكمال الإيمان؛ ما رواه 
ع 6 سند رضي اللّه عنه أنه قال: 

(حدّئَنا رسولٌ الله ين حديثين» رأيتٌ أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حذثنا 
أن الأمالة: قد نرلت .ف دن قالوب الرّجال ‏ أي فى أعماق قلوب أصحابه 
السابقين إلى الإسلام - ثم نزل القرآنُء فعلموا من القرآن» وعَلِموا من السنة - 
أي طبقوا ما تعلّموه من الكتاب والسنة ‏ ثم حدّئنا عن (رفع الأمانة)ء فقال: 
ا اس ود ثرُها مِئْلَ الوّكت ‏ أي يبقى 

أثر قليل في نفسه - ثم ينام فتّقبِضٌ الأمانةٌ من قلبه. فيصبحٌ الناس 
0 فلا يكاد أحد يؤدّي الأمانة» حتى يُقال: إن في بني فلانٍ رجلاً 
أميناً . ! 

حتى بُقال للرجل : ما أجلَّدَه؟ وما أظَرَفَهُ؟ وما أعقله!! وما في قلبه مثقال 
حبة من خردلٍ من إيمان. 

ولقد أتى على زمانٌ وما أبالي أيكم بايعتُ»؛ وأما اليوم فما كنت أبايع 
منكم ِل فلاناً» وفلاناً)"© 
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)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 87/١‏ بلفظ : (آيةٌ المنافق ثلاثٌّ : إذا حَدت كذّبَء وإذا وَعَد 
أخلّفء وإذا انّْمِنَ حَان) وأخرجه مسلم رقم (54) وزاد فيه (وإن صامء وصلّى» وزعم أنه 


مسلم) وانظر جامع الأصول .014/١١‏ | 
)١(‏ هذا طرف من حديث رواه البخاري في الرّقاق رقم (/54081) ومسلم رقم )١59(‏ باب رفع 


الأمانة والإيمان. 
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الصفة الثالئة 
مه ال ٠‏ 


ىا لا 


ثالثاً: : الصفة الثالثة من خصائص وسماتٍ الأنبياء (التبلبغ) أي تبليغ (الوحي 
الإلهي) على أكمل الوجوه للناس» فهذه صفة كل نبي بعثه الله إلى قومه . 

هذا هو (نوح) عليه السلامء بلّْ قومه رسالة ربه» وقصٌ علينا القرآنُ 
قصته في سورة كاملة» تسمى (سورة نوح) وشهد الله له بذلك 8 إِنَا أَنسَلنَانْمًا 
إل قو أن أذ مَك من مَبلٍ أن بهم عَدَابُ ألم لبِق لكك بر مينء أن عدوا له 
وَأَتّقُوهُ وَأَطبعُون » الآيات [نوح: ١‏ - 7]. 

وهذا نبي اللّه (شعيب) عليه السلام يقول عنه القرآن الكريم : © فول 
عَنْهُمْ وَهَالَ يفو قد دك رِسَدَتٍ رق وَنصَحَتُ لَك كنت ءامَى عل قور كفريرت » 
[الأعراف: 97]. 

وهذا سيد الرسل وخاتمُ الأنبياء. يأمره ربّه به أن يبلّعْ الرسالة التي أرسله 
اللّه بهاء وأن لا يخاف على نفسه أحداً من الكفارء فاللّه له ناصر وحافظ 
«< # اما الول يمآ ِل ليك ين رَبك ون دمل َبتك الوك شلك يي 1 
أَلنَّاسَ إِنَّ أله لا يبدى ألْقَوْمْ الْكفرنَ » [المائدة: 337]. 

أي بِلْغْ رسالة ربك جميعهاء فإن كتمت شيئاً فما أَذيتَ الأمانة» ولا 
تخش أحداً من الأعداءء فإن الله عاصمّك من شرّهم!! وهذه ضمانةً من اللَّه 
لرسوله بالحفظ والعصمة. 

عصمةٌ الله عن وجل وحفظه لرسوله يه 

رُوي أن النبئ جثِةِ كان يحتاط لنفسه من الأعداءء من كفار مكة» ومن 
لوز حكن لأرسن يحرسطزنا بالليزل»“قق روى التزماي هر عابنا وهس 
الله عنها أنها قالت: 
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(كان رسول الله يله يُحرس ليلاًء فلما نزلت هذه الآبة: ##وَأنَّهُ يملكت 
يِنَ ناي أخرج رأسه من القُبّة ‏ أي قُبّة الدار - وقال: يا أيها النَّاسُ انصرفواء 
فقد عصمني الله تعالى)”" . 

ولقد خصٌ الله أمّة محمد يله بخصوصية كريمة؛ هي الشهادة على 
الأمم يوم القيامة» بأنّ رسلهم قد بلغوهم دعوة الله ورسالته» رفعاً لقدر هذه 
الأمة المحمدية! 

رواية الإمام البخاري 

روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله يَيْةِ (يُدعى نوحٌ يومَ القيامة» فيقول: لبّيْك وسعْدَيْك يا 
0 

فيقولٌ اللَّهُ له: هل بِلّغْتَ؟ فيقول: نعم يا ربّ! فيقال لأمته: هل بِلّغكم 
نوحٌ؟ فيقولون: ما أتانا من نذير!! 

فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ 

فيقول: محمد وأمتهء فَيُؤْتى بنا فنشهد أنه قد بلّعْ الرسالة» فذلك قوله 
جلّ ذكره: « وَكدَيِكَ جَمَلتَكُ م وَسَطا بِنَحكُووأ ُبَدَآة عَلَ لياس وَيَُونَ الول علدَكُ 
ّهِيدَاً ...4'" [البقرة: .]١87‏ 

(وَسَطأ): أي خياراً عدولاًء لتشهدوا على الأمم يوم القيامة أن رسلهم 
بلُغتهم» ويشهد عليكم الرسول» فيشهد بصدقكم ويزكيكم. ! 

شهادتنا على الأمم بخبر اللّه القاطع 

وقد يقول قائل: كيف نشهد يوم القيامة» أنَّ نوحاً والأنبياء» قد بِلْغوا 
أممهم الرسالة» والوحيّ الإلهي» ولم نحضر زمانهم!؟ 

والجواب: أن الكمَارَ حين يطعنون فى شهادتناء ويزعمون أنها (شهادة 
زوز الأكا لع سهد 'توس] دولا غيره من الأتبياف» فنقو ليا وبنا + إنك يكت 


.)70149( الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم‎ )١( 
.)5956( والترمذي رقم‎ ١١ /8 (؟) الحديث أخرجه البخاري في التفسير‎ 
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إلينا رسولاًء وأنزلتَ عليه كتاباًء وقلتٌ لنا فيه: بأن نوحاً قد بلَعْ قومّه واه 
ربهء في كتابك العزيز: « ال يَعَوَمِ إن لَك تبر ينه أن أعبدو الله وَأتَهُوهُ وَأطِيِعُونِ » 
[نوح : #] فنحن نشهد بشهادة اللّه عزّ وجلَّء وكفى بها شهادة! 
يستحيل على الرسل عدم التبليغ 

ثم نقول من المستحيل أن يكتم أحد تبليغ الدعوة» لأنها أمانةً انتمنهم 
اللَهُ عليهاء فكيف يكتم أحد من الأنبياء» تبليغ كلام الله عزَّ وجل إلى عباده» 
واللَّهُ تبارك وتعالى يلعن من يكتم شيئاً من الوحي. ويقول متوعداً ومهذداً # إنَّ 
لَِبنَ يَكْسمُونَ مآ ْنَا من الت وَأَمُدَى من بَمْدٍ مَا بَيّكده لئاس فى الكتب أوْلتيكَ يلْعَييمُ أله 
وَيلْعَيُْمُ أللعِيوْتَ * [البقرة : 84 فهل يُتصور بعد هذا الوعيد الشديدء أن يكتم 
أحد من الرسل والنبيين» شيئاً من الوحي المنزّل؟ هذا شيء مستحيل!! 
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الرسول ب لم كنم شيئأ من الوحي 


ل ا د 0 ا 


يوادت عق أنيف عق رمك و أ : وَتحْنى في تنيلك مَاأقه ديه 500 


له وو 1 و لاي 


وَأَّهُ أحق أن مَحْعَلهٌ . . . » الآية [الأحزاب : /ا"] . 


فقد كانت عتاباً له 2 يله وقد بلَّغها رسول الله يه ولم يكتمها عن أحد من 
الناس» أليس هذا أعظم برهان على تبليغ الرسول ييه لكل ما أوحاه اللّهِ له» 
حتى ولو كان فيه العتاب له؟ 

والآبة نزلت في قصة زواج النبي تل بالسيدة (زينب) رضي اللّه عنها بعد 
أن طلّقها (زيد , بن حارثة) الذي كان قد تبناه الرسول يق احتى كان يُدعى 
(زيدَ بن محمد) وقد أمر الله رسولّه أن يتزوج بهاء بعد أن يطلّقها زيد» لإبطال 
(حكم التبني) الذي كان سائداً عند العرب» وقد أوحى الله إلى رسولهء بأنها 
ستكون زوجتّه بعد فراق زيد لهاء ولكنّ الرسول أخفى هذا الأمرء حياءً 
وحِشْمة» وصيانة لعرضه من ألسنة السفهاء المنافقين» أن يقولوا: إن محمداً 
تزوّج بزوجة ابنهء فاللَّهُ عاتبه على هذاء وزوّجه بها بنفسه» بقوله تعالى : 
# قَلَمًا قَضئ رَيْدُ عَنْهَا وطرا رَيَحَْكَهَا ليح لا يَكوْنَ عل لْمَؤْمِينَ حرج ف زوج بهم ِذَا 
قَصَوْا مِنيُنَ ورا وكا أَمْر أله مََمُوْلَا © [الأحزاب: /ا7] . 

ولهذا كانت السيدة (زيتب) تفبخر على بتائر زوجات النبي ينلد وتقول 
لهنّ: زوجكنٌ أهاليكنٌ» وزوّجني ربي من فوق سبع سمواته . ١‏ 

وكذلك بِلّعْ الرسول يل عتاب الله له في قصة (عبد الله بن أم مكتوم) 
وقد كان رجلاً ضريراًء جاء يسأله عن بعض أمور الدين؛ فعبس في وجهه 
وأعرض عنهء لأنه كان مشغولاً مع بعض زعماء قريش» يدعوهم إلى 
الإسلام» رجاء أن يُسلم بإسلامهم غيرُهم» فنزلت هذه السورة الكريمة: #عبْسَ 
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يول ه نجه ؛ القن ه وما يدب لم برك الآيات اعسن اب "7].-ويقال: إن رول 
اللّه تن لي ا ا 
شديداً لى ومع ذلك بِلّْ هذا الوحي» مع ما فيه من العتاب الشديد. ! 
قال ابن زيد: (لو كان محمد يثة كاتماً من الوحي شيئاً لكُتّم هذا)'"' . 
الرسول يَْةِ بلغ كل كلمة وكل آية 
وممًا يدل دلالة قاطعة ساطعة على أن رسول الله يل بلْْ كل آيةء دك 
كلمة» بل كل حرف من كتاب اللّه تعالى» دون تغيير ولا إسقاطٍ لشيء من 
كلامه سبحائة. ما جاء في بعض الآيات والسور. من لفظة 9 ك4 كقوك 
2 «ذُلهُوَ أنَهُ أحد» « فل يتأيا الكَيررنَ 4 طقل أو إِكَ أَنَهُ نسم نقد ين 
. . » [الجن: ]١‏ فبلّغها كما نزلت عليه» ولم يقل : (أوحيّ إليّ) ولا 
0 أبها الكافرون) ولا (اللّه أحد) وهكذا مويل الله أن يقول للناس © قل 
يكأيُهًا ألنّآس إن رَسُولُ َه إتَكُمْ صا # [الأعراف: 4|] فأئبتت فى 
القرآق» كما تولك عله + خا ول حزن سولج بارا ١‏ 
© 2 © 
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الصفةٌ الرابعة 
صفة الفطانة 


رابعاً: الصفة الرابعة: القَطانة» أن يكون الرسول ذا فطنة ونباهةء وذكاء 
شديدء» لأنه سبواجة طغاةٌ فجرة» وكفاراً معاندين للح فلا بد أن يكون 
مسلّحاً بالنباهة والذّكاءء والحجة المُفجمة» التي يقصم بها ظهر الباطل . إِ 

انظر إلى الخليل (إبراهيم عليه السلام) في مناظرته للطافية الجبار 
(النمرود) الذي اذّعى الربوبية» وزعم أنه له يعبد من دون اللّهء وبلغ به 
الفجور والطغيانٌ» أن يجادل ويخاصم» ١‏ فى أمر وجود الله ووحدانيته . 

اقرأ قصته في سؤرة البقرة: « لكي هع بهت فى ريو أن اسه أله 
املك إِد كَاكَ رهم رَىَ الى يُحيء وَيُمِيتُ قَالَ أن 1 أي ميث فَال انهم هرك أنه يأ 


27 مم 


ق 
ّم من المَمْرِقٍ كَأتِ يها وس لْمَمْرِب مت الى كَفر وآمَهُ لا يبَدى قوم الي » 


مي 


دخل إبراهي: عليه السلا على الطاعب , الجبار (النمرود) الذي اذّعى 
الألوهية» وتقمّصٌ ثوب الربوبية» فدعاه إلى الله عرّ وجلّء وأخذ يجادله في 
أمر دعوى الربوبية» فقال له إبراهيم: إن الدليل على وجود ربي» أنه إله عظيم 
قديرء يلشئع الحلق فى الخلاء (مسقيينية ويخلق الحياة والموت. فيحيى 
ويميت» وهذا أعظم ركان على وخرة الرحس» الذي أدعوك إلى الإيمان 7 

فكان جواب الفاجر له: وأنا أيضاً إِلهُ خض روات ميت!! قال: كيف؟ دعا 
برجلين من السجن» عإنر قد شعع عالبهما بالإعناء فاطق ترا الأرل: 


وقال: هذا أحييئُه؛ وأمر بقطع عُنق الثاني وقال: هذا أمثه!! 
حماقة النمروذ وَشَغَيّه فى الدليل 
لما رأى إبراهيم حماقة هذا السفيه» وشَعْبه في الدليل» عَدَلَ إلى أمر 
آخرء أجدى وأنفعٌ في إفحام الخصمء لثلا يجدّ ذلك الطاغية مجالاً للتمويه 
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والتلاعب؛ فقال له: إن كنت تدّعي الربوبية كما تزعم» وأنك تحيي وتميت 
كمايفعل رب العرة والجلال» فهذه الشمس أمامك» تطلع كلّ يوم من 
المشرق وتغرب من المغربء فأرنا قدرتك الباهرةء اجعلها تطلع من المغرب 
بدل المشرق ولو مرةً واحدة. لتثبت لنا عظمة ربوبيتك!! 

فأصبح الأحمئٌء المتطاول على مقام الربوبية مبهوتاًء لا يستطيع 
الجواب». وانقطعت حجته حجته أمام الحاضرين» وظهر كذبه للناس» فهل رأيتَ 
فطنةٌ ودهاةء وحجةً أبلغ من هذه الحجةء التي قَصّم بها (إبراهيم) عليه السلام 
ظهر الباطل. وكشف بها زيف هذا الطاغية الفاجر!؟ 

إقامة إبراهيم الحجة على عبدة الأصنام 

وانظر إليه وهو يقيم الحجة على قومه. عبدةٍ الأوثان والأصنام» حيث 
كسّر أصنامهم في غيبتهم» وترك الصنم الكبير» وعلّق في عنقه الفأس» 
ليستدرجهم إلى أن هذا الصنم»ء هو الذي فعل ذلك. ليعترفوا بأنفسهم يحقارة 
ما يعبدون من حجارة صمّاء بكماءء لا تنفع ولا تضرٌء إقرأ معي هذه الآيات 
البينات : 

# وبا الا يه ا ال لوأ مديرينَ « كا اام 
إلَه 4 يجعُوت َالو من َمل دا الهم 1 من ايت «قاوأ سينا رُم يالل 
0 0 قا عل أعل ألثاي 0 بشبدوت ا دَأتَ فلت هنذا بتَاهِيِمنَا يكَإبرهِيمٌ 


د عا م م ما 
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تحطيم إبراهيم عليه السلام للأم: 

رجعوا من عيدهم, فوجدوا الأصنام محطمة مهشْمة في المعبدء وهنا 
طار رشدٌهم وعقلّهمء وبدأت المحاكمةٌ لإبراهيم عليه السلام؛ وضع في قفص 
الاتهامء وتوجّهوا إليه بهذا السؤال: عل اح عطيع عام الالو بإ[ رامير؟ 

إنهم لا يزالون يصرون على أنها آلهة» وهم يرونها مهسّمة محطّمة» ملقاة 
على الأرض! 

وبأسلوب بارع » امع السبخرية والتهكم اللازع 6 ينهم إبراهيم الخليل» 
ل ل ل م لي 


اع م لم لل 


الذي كسر الأصنام وحطّمهاء ا ا 0 
هذه الآلههٌ الصغار فكَسّرهاء وإن كنتم تشكون في كلامي» فاسألوا الأصنام من 
كسرها؟ 

والبرهان على صدق كلاميء أنه بعد أن كَسَرها علق الفأس في عنقهء 
فها هو أمامكم فاسألوه: واسألوا الآلهة من الذي كسرها!! 


إقرارهم بأن الأصنام لا تنطق ولا تسمع 

قالوا يا إبراهيم : لقد علمتَ أنَّ هذه الأصنام لا تُبصرء ولا تنطق» ولا 
تسمع» ولا تعقل» فكيف نسألها؟ 

لق إقاترا النقح على لقو دون شعور ولا تبصّرء ودون عقلٍ أو 
إدراك حين قالوا: «لَقَدَ عَلِمتَ مَاعكوْلَءِ بَطِيت » وأية حجة لإبراهيم عليهم 
أقوئ]ه' من أن يقولوا بالنيعهم ؛ إن الهننا لا تسمم ولا تنعط وهي جمادات لا 


تجيب ! 


وهنا أمسك الخليل بخناقهم. وجعل يُعنفهم ويوبخهم. ويقول لهم: 
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ويه 200 


ذأ لم رين تعبدوت من دون أله أفلا تَعْقِبُرت #؟ ولمّاعجزوا عن الردٌء 
وأفحجموا بالحجة. عَذَلوا عن المحاورة إلى البطش والفتك» كما هو عادة 
الطغاة حين يفقدون الجواب» يلجأون إلى قوة الثار والحديد # دَالوا حرفوه وانضرواً 
َالهَتَمْم إن كم عت محرت قلا ينا توق وذ وَسَلما عل إراهيي ه وارادوايد - هذا فَجَعلتتهم 
لْخّمسَرِنَ 4 [الأنبياء ‏ 6 -/]. 

هذا امود ع نباهة الأنبياء» وقوة ما يدوا به من البراهين والحجج». 
وهكذا كل نبي بعثه الله أمدّه بالذكاء الخارق» والنّباهة والفطانة» واستمع في 
كتاب اللّه إلى قصة موسى مع فرعون الجبارء وقصة شعيب مع قومه الأشرار» 
وإلى جميع قصص المرسلين» ليتبيّن لك كيف كان جدالهم مع أقوامهم. 
بالحجة الدامغة» والبرهان الساطع # وقل 1 الس وري اللنطل إن 4 
[الإسراء: ١4إ].‏ 
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الصفة الخامسة 
العصمة عن الذنو و الكبائر 


خامساً: الصفة الخامسة: العصمةٌ عن الذنوب والمعاصيء فالرسل 
والأنبياء»ء معصومون عن الذنوب والمعاصيء ومقارفة الجرائم»ء وهذه 
خصوصية لهمء لأن النّاسّ مأمورون بالاقتداء بهم. وسلوك طريقتهم» كما قال 
سبحانه: #الَْدَ كن لَك في رَسُول أله أسْوَةُ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١1؟]‏ أي قُدوة 
حسنة» تقتدون به في سيرته» وسلوكهء وجميع أقواله وأفعاله» فلو حدثت 
منهم معصية» لكان الناس مأمورين باتباعهم. وكانوا معذورين عند الله في 
فعل المنكرات؛ لذلك عَصَمَّهم الله عر وجل عن اقتراف الجرائم والآثام» 
لتبقى سيرتهم عطرة» ويكونوا مثلاً أعلى للبشر في الطاعة لله والبعد عن 
محارمه . ! 

ولو كان الأنبياء صلوات الله عليهم. يقعون في المنكرات والمعاصي» 
لما بقى هناك من يُقتدى به» ولأصبحت المعصيهٌ طاعةً» لأمر الله للبشر 
بطاعتهم . 

وما جاء من نسبة بعض الذنوب إلى الأنبياء» فلا يراد به المعاصى 
والمتكرات» لأنهم معصومون عن مقارفة الجرائم كما بِيئّاء ولكنْ ما يفعلونه 
عن غير قصدء أو ما يحدث منهم عن اجتهادء لا يُقَرُهم الله عليه. 

© © © 
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العتاب فى أخد الفداء 


مثالّه : أخذُ الفداء من أسرى المشركين فى بدرء نزل فيه العتاب لرسول 
الله َل «زما 6ن لبي أن يكو له در حَقَّ ينض . . . © الآية [الأنفال: 11] 
أي يُكثر فيهم الجراحات والقتل» حتى يُقلّْم أظافر الشرك» فرسول الله يل لم 
يَخْص أمرّ الله في هذا الموضوعء بل استشار أصحابه» في السبعين من أسرى 
المشركين» فأشار عليه (أبو بكر) بأخذ الفداء منهم» وإطلاقٍ سراحهم» وأشار 
عليه (عمر الفاروق) بقتلهم لأنهم صناديد الكفر والطغيان» فمال قلبُ النبيٌ 
الرحيم» إلى رأي أبي بكر الصدّيق. فنزل العتابُ للرسول ييْةِ في هذه الآية 
الكريمة؛ ذلك لأن (غزوة بدر) كانت أولى الغزوات» فكانت الحكمة تقتضى 
معاملة المشركين بالصّرامة والحزم» ولذلك نزل العتابٌ على أخذ الفداء! 0 

وكاجتهاده ين للإذن لبعض المنافقين» فى التتخلّف عن الجهاد» فنزل العتاب 
م ا ل و 


ماح رمم 


عندك لم أاِتَ لَهُرْ حَقَّ بين لك ألَت صَدَفوا وتَْلمَ الْكَذِينَ4 [التوبة: 47]. 


العتابُ في ترك الخروج للجهاد 

لقد كان المنافقون يأتون إلى رسول الله يموه فيستأذنونه في عدم 
الخروج معه للجهادء ويعتذرون بمعاذير واهية كاذبة» فكان يأذن لهم في البقاء 
وعدم الخروجء فعاتبه اللّه على ذلك» لأن الله يعلم كذبهم فيما يقولون!! 

ولنمعن النظر في هذا اللطف الإلهي بالنبي كَكةِ ‏ حتى في العتاب». فقد 
بشَّره اللّه بالعفوء قبل أن يخبره بالخطأ <عَنَا أنَهُ عَلك لم نت نَّ لكر 4؟ 

ومن هذه المعاتبة اللطيفة. يتبيّن لنا بوضوح مكانة الرسول يي وعلوٌ 
قذره عئل ربه» فلم يجابهه بالعتاب على الإذن لهم. وإنّما قدّم العفو 
والمسامحة على ذلك. ثم بيِّن الحكمة له في خطأ ذلك الاجتهادء فقال: 
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«حَقٌ تبي لك أل صَدَوا وتسم الْكَذِنَ4 وكأن اللّه تعالى يقول لرسوله 
5ه انسلف اللهديا شيف لم أذنت لهؤلاء المنافقين؟ وهلا توقفتَ في 
أمرهمء وتركتهم حتى يظهر الصادق منهم في اعتذاره عن الكاذب؟ فقد كانوا 
مصرّين على عدم الخروجء سواء أذنتَ لهم أم لم تأذن!! 

قال سفيان بن عُبِيئَة: انظروا إلى هذا اللطف الإلهي. بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة!! فهل سمعتم بمعاتبة ألطفٌ ولا أحسن من هذا''؛؟ 


العتاب فى الاستغفار للمشركين 

ومثلٌ هذا استغفارًه بثِةِ لعمه (أبي طالب) حين دخل عليه وهو يجود 
بأنفاسه» وعنده صناديد الكفرء كأبي جهل» وأمية بن خلف. فقال له: يا غُمّء 
قل لا إِلّه إلا اللّهء كلمةً أشهد لك بها عند اللَّهِ!! 

فقال له أبو جهل : أترغب عن ملّة عبد المطلّب يا أبا طالب؟ فلم يزل 
رسول الله #للة يعرضها عليهء ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخْرَ 
ما كلمهم به: هو على مله عبد المطلب!! 

وأبى أن يقول (لا إله إلا اللّه) فقال رسول الله ::*:: لأستغفرنَ لك ما للم أنه 
عنكء فأنزل الله عر وجل : طم ب للدي وال اموا يَسْتَفْفِروأ للمشركين ملا 
كارا أل وق ينما بر لم بم أدب لحب © [التوبة: 1١1‏ ثم بيّن الله 
لرسولهء أن استغفار إبراهيم لأبيه (ازر) لم يكن إِلّا من أجل وعدٍ وعد به أباىى 
بقوله : « سَأسْتَغْفرَ لَك رَيَ © [مريم : 47] بناء على رجاء إيمانه» فلم تبيّن لإبراهيم 
أن أباه مصرٌ على الكفرء تبرّأ من أبيه» وقطع صلته به وامتنع عن الاستغفار له'"'» 
فقال سبحانه : وما كات أسْيَعْفَارُ إِبرَهِيمَ لأسِهِ إلاعن مَوْعِدَةَ وعَدَهَا إِيَاهُ فلم بين 
هم أَنَمْ عَدُوٌ يه ترا نه إن هيم لَأَدَهُ حَلِيدٌ © [التوبة: .]١١85‏ 

وأمثال هذه الاجتهادات» لا تُعتبر معصية للّه ولا ذنوباً يستحقٌ عليها 
العقابَء بل هي مغفورةٌ لهء ولكنها بالنسبة لمقام الرسول ‏ أي رسولٍ كان - 
تُعتبر كأنها ذنبٌ» بالنسبة لمنصبه الجليل» ولا يجوز أن نعتقد أن أحداً من 
)١(‏ انظر التفسير الواضح الميسر (سورة التوبة) ص4728. 
(؟) أصلّ القصة مرويٌ في صحيح البخاري في كتاب التفسير 751/4 فتح الباري . 
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الأنبياء يعصي أمر الله أو يرتكب جناية وذنباً متعمّداً للمعصية» فالعصمةٌ من 
صفات الرسل» وهذه كما يقول المفسّرون من باب (حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ 
المقرّبين) أي ما يفعله عامةٌ المؤمنين من طاعات وعبادات» تعتبر بالنسبة لمقام 
الأنبياء» كأنها سيئات ومعاصي يُوْاحْذْ عليها الإنسان. 

انظر إلى صَلائنا وما فيها من تقصيرء لعدم الخشوع فيهاء وعدم 
استحضار عظمة الله وجلاله» لو صدرت من أحدٍ من الأنبياء» لكانت ذنباً 
يؤاخذ عليه النبيئْ» فلقد كان رسول الله يصلّى من الليل حتى تورّمتٌ قدماه: 
فلمًا قيل له: لم تشنُ على نفسك وقد غفر اللَّه لك؟ قال: أفلا أكون عبداً 
شكورا؟ 

كلام الحافظ ابن كثير حول الموضوع 

قال الحافظ ابن كثير: في قول اللَّه عر وجل : 8 إَِامَحَنالكَ كنا مياه لمر 
َك أنَهُ ما تدم من دَيِكَ وَمَا تَأَخْرَ وير يعَمتَمُ عَلَنكَ وبدِيَكَ صِزَّطا مُسَتّقِيمًا [الفتح: .١‏ ؟] 
نزلت هذه الآيات على رسول اللّه يله مرجمّه من صلح الحديبية» حين صدّه 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام» وحالوا بينه وبين العمرة» ثم 
مالوا إلى المصالحة والمهادنة. فأجابهم إلى ذلك» على كرهٍ من جماعةٍ من 
الصحابة» منهم (عمر بن الخطاب) رضي اللّه عنهء وجعل ذلك (فتحاً) باعتبار 
ما فيه من المصلحةء. حتى قال ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح (فتح مكة) ‏ 
وقد كان فتحُ مكة فتحاً ‏ ونحن نعدٌ الفتح (ببعة الرضوان) يوم الحديبية!! 

ثم قال: وقولّه تعالى: 9 لَِخِْرَ َك هما تمدن ذلك وما تأَخَرَ 4 هذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام» التي لا يشاركه فيها غيرُهء وهذا فيه تشريف 
عظيم لرسول الله عه وهو في جميع أموره على الطاعة والبرٌء والاستقامة 
التي لم ينلها بشر سواهء لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو يكف أكملٌ البشر 
على الإطلاق» وبتدمع فين الدنيا والآخرة. ولمًا أطاع الله في ذلك» وأجابهم 
إلى الصلحء ٠‏ قال اللّه تعالى له : 8 إِنَاسَحا لَكَ مسا مياه لِعْفرَ لَكَ أَلَهُمَا نَّم من ذَنِكَ وَمَا 
تَلَمََّ ...374 . 


.188 /” انظر تفسيرٌَ ابن كثير (سورة الفتح)‎ )١( 
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التحقيق فيما نُسبٍ إلى بعض الرسل من المعاصي 
قصّةٌ ما جاء في معصية آدم عليه السلام 

أمّا ما ورد في معصية آدم عليه السلام: في قول الله عزّ وجل : « وَعَصَيَ 
ادم ريم كه شم به ريم فنابَ عليه وَهَدَئْ 4 [طه: 17١‏ ؟7١]‏ فقد قال بعض 
المفسرين: إن هذا كان قبل اختياره واصطفائه للنبوّة»ء بدليل قوله سبحانه: 
9نم أجبه ريه » أي اختاره تعالى ليكون نبياً. فجعله من المقربين إليهء وتاب 
عليه من الزلّةء ولا يجوز أن نقول عن (آدم) إنه عصى أمر الله بعد أن شوّفه 
الله بالرسالة!! 

وقال آخرون: إنما أكل آدم من الشجرة اجتهاداً فقد نهاه ربّه عن شجرة 

معيّنة أن يأكل منهاء فتركها وأكل من شجرة أخرى من جنسهاء فَحَمّل النّهْيَ 
على أن المراد شجرة بعينها دون جنسهاء كمن دخل على بستان فيه شجر كثير 
من الرمّان» فنهاه صاحب البستان وأشار إلى شجرة معينة فقال: لا تأكل من 
هذه. 

والصحيحٌ في هذا الموضوع أن آدم نما أكلّ من الشجرة ناسياً. ولم 
يتعمد مخالفة أمر الله بدليل قوله سبحانه : 8« وََقَد عَهدئَ قاد من قَبْلُ فى وَلَم 
يد لم عرَّمًا» [طه: .]١١6‏ 

أي وصّيناه وأمرناه أن لا يأكل من الشجرة حين أسكناه ه الجنة» فنسي 
الوصية. ولم نجد له عزماً على ارتكاب المعصية». ومخالفة أمر اللّهء واللّهُ 
تعالى لا يؤاخذ أحداً على النسيان» كما قال سبحانه: 8« ربالا مُوَاِذَْاً إن تيآ 
و أَخْكأا ©!! [البقرة: 187]. 

قال الحسن البصري: واللَهِ ما عَصَى آدمٌ عن قصدٍ وعمدء إِنّما كان عن 
غفلة ونشيان27.! 

© © © 


)١(‏ تفسير ابن كثير (سورة طه) "/ ١٠١‏ وذكر قصة محاجّة (موسى مع آدم) وهي مذكورة في 


الصحيحين . 
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ةثل موسى عله السلا التبطي 


وفي قصة قتل موسى للقبطيّ من أتباع فرعون ‏ وقتل النفس كبيرةٌ من 
الكبائر ‏ إذا قيل: كيف حصلت من (موسى) عليه السلام؟ أليست ذنبا 
ومعصية؟ أليست تخلٌ بعصمة الأنبياء؟ 

فالجواب عن ذلك: أن موسى عليه السلام» ما أقدم على قتل الرجل 
متعمداً وإنما وقع القتل خطأء ولنرجع إلى القصة من بدايتهاء لنرى أن القتل 

منه إنما وقع خطأ وليس عمداًء وهذا ما وضّحته الآياتٌ الكريمة» اقرأ معى 
قول الله تعالى: 

#ودَحَلَ الْمَريئة عَلَّ حِينِ غَفَلَةَ م يَنْ أَهْلهَا مَوجَدَ فا ََكَنٍ يَقْتَيِكَانِ هذا من شيعيو وعدا 
من عَدُوَءٌ كَأَسْتَسَنَهُ أل من شِيِعَئِهء عل الى من عَذُوِوِ فوكرْم مون فَقَضَئ عَليْهِ قَالَ هلدا مِنَ عَمَلٍ 
الشطن زه عدو فيل يه قال ون إن عدت فى انو لى مدي لذ ركم كر التترل 
أَليَسِمٌُ # [القصص: .]١5 2١6‏ 

تفصيل القصّة في مقتل القبطيّ 

وتفصيلٌ القصة كما ذكرها المفسرون: أن موسى عليه السلام دخل مدينة 
مصر ‏ القاهرة ‏ خارجاً من قصر فرعونء الذي تربّى فيهء حتى كان الئاس 
يسمونه (ابنَ فرعون) لأنَّ الملك تبئّاه! 

دخلّ وقت الظهيرة عند راحة الناس» وقد خلت الطرق من المارّة. 
فوجد رجلين يقتتلان» أحدهما (إسرائيلى) من جماعة موسىء والآخر (قبطى) 
من جماعة فرعون وحاشيته؛ فاستنجد الإسرائيليٌ بموسى» وطلب منه أن 
يغيئه» فأقبل ليدفع أذاه عن هذا الرجل المظلوم» فلمّا لم يمتنع» ضربه موسى 
بجُمْع يده أي لَكْمّه كلمة واحدة ‏ فخرٌ القبطي ميتاً لا حراك به» ومعلوم أن 
ضربة باليد لا ثُميت» ولكنها كانت القاضية. 
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ثم إن الآية صريحة في أن الضربة كانت خفيفة «وَكَمُ مويئ فق عَلَيهِ 4 لم 
يقل تعالى: ضربه بالسيف. أو بعصا غليظة فقتله» وإنما قال (فوكزه) والوكرٌ: 
الضربٌ باليد مجموعة وهي لا تقتل في العادة. ! 

وإنما استغفر ربه من هذا الصنيع» لما يترتب عليه من الفتنة» لأن القتيل 
كان من حاشية فرعونء. والشيطان تُفرحه الفتن! ولا حاجة لنا إلى القول» بأن 
قتله للقبطي كان قبل النبوّة» فإن الأنبياء معصومون عن الكبائر» قبل النبوّة 
وبعدهاء فتدبر هذا واللَّه يرعاك!! 

© © © 
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قصة 


قم قصة يونس عليه السلام وابتلاع الحوت له 

وما ذُكر في القرآن الكريم؛ من مخالفة نبي الله (يونس) عليه السلام لأمر 
اللّه تعالى» ومعاقبته بابتلاع الحوت لهء في قول الله عرٍّ وجل : «ادَُلنتَمَهُ موت 
وَهُرَ مُلِهُ # [الصافات: .]١47‏ 

وقوه ستيهاتة: «ونا ندعب ستيه فظَ أل مور عه فى 


لظت 00 لله لالت لتستكي ون مكر ةين اللسن ساسكا ال سكن 
لهي وَكَدللَك شد الْمُرْمِِنَ © [الأنبياء : /41) 88] . 
إن قوله تعالى: ؤَرَمْرَبلِمٌ 4 أي آتٍ بما يلام عليه عليه ومعناه المخالفة 


والمعصية - وهذا يُشبت أنه عصى أمر الله تعالى. ! 

والجواب عن ذلك: أن الملامة له لم تكن بسبب ارتكابه لمعصية». أو 
منكر شنيع فَعَلهء وإنما لخروجه عن قومه بدون إذن ربهء وهذا بالنسبة لمقامه 
الشريف تقصيرء يؤاخذ عليه ويُلام. 

غضَبهُ على قومه ومفارقتّه لهم 

لقد قاده غضبه على قومه, هخرف ويلحب إلى خالا البعرة 
ويركب في سفينة مملوءة بالرجال» وهاج بهم البحر وماجء حتى أشرفت 
السفينةٌ على الغرق» فقال بعضهم: هنا عبدٌ آبق من سيده» ولا بد لنجاتنا من 
إلقائه في البحرء فاقترعوا فوقعت القرعةً على (يونس) عليه السلام» فألقوه في 
البحر» فالتقمه حوت عظيم» ٠‏ بأمر اللّه تعالى» وأمر الله الحوت أن لا يهشمَ له 
لحماًء ولا يكسر له عظماء وإنما عل بن الحوت سجناً له. فبقي حياً يسبّح 
اللّهَ ويستغفره, ثم ألقاه الحوت في الفضاءء وتاب اللَّه عليه من هذه الزْلّة 
وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: لَه لوث وَهوَمُِمُ 4 فكانت الخطيئة 
منهء أنه هَجَر قومه وتركهم. دون إِذْنٍ من ربه» فعاقبه الله بإدخاله في بطن 
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الحوت» لحكمةٍ جليلة؛: وهي ظهورُ (المعجزة الإلهية) أن الله قادرٌ على أن 
يُبقي الإنسانَ حياًء حتى ولو كان في لَب البحرء وفي بطن الحوت. 

وامتحاناً لإيمان البشر بقدرة ربٌ العالمين» ولهذا قال بعده: 8 وَييَسَهُ ين 

وهنا نقطة مهمة ينبغي أن نلحظهاء وتقيتها فيما حيحيها سليمك 
وهي قوله تعالى: #ودا لون إذدَهبَ مُعَنْضِبًَا4 أي غاضباً على قومه ‏ لا 
مُغَاضباً لربه - «فَطنَأنلن قور َلَنِهِ» أي ظنّ أن اللّه لن يُضيّق عليه» لتركه 
قومه دون استئذان من اللّهء فهو من القَدْر بمعنى التضييق» كقوله تعالى : 

ند ولو رق لفو ما ا ل . .» [الطلاق: 7] أي من ضيّق عليه في 

رزقه فلينفق بقدر استطاعته» لا من (القٌدرة) لأن من ظنّ عجز الله فهو كافرء 
فكيف يظنٌ نبي اللّه (يونس) عليه السلام أن اللَّه لا يقدر عليه؟ فتنبّه للمعنى 
فإنه خطير ودقيق. 

وممًا ذكرناه يتضح لنا بجلاء (عصمة الأنبياء) وأنهم معصومون عن 
الجرائم والكبائر» وعن كلّ المعاصي والمنكرات» لأنهم القدوةٌ للبشرء وعلى 
وجه الخصوص سيد الأنبياء محمد يل فهو المَّثَلُ الأعلى في التّقى 
والصلاح»ء والبعد عن انتهاك محارم اللّء ولهذا قال يَف لمن أراد أن يصلي 
الليل ولا يرقد» ويصوم الدهر ولا يفطرء ويعتزل النساء فلا يتروج: (أَمَا واللّه 
إني لأخشاكم لل وعم له لكني أصوم وافقلية وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سني فليس مني )7 , 

فالمعصية من الرسل لا تقع» وارتكاب الذنب عمداً لا يُتصور منهم» لما 
أكرمهم الله به من (العصمة)» قبل النبوّة وبعدها. ! 

قال أهل التفسير: في قول اللّه عر وجل : #رَرَصَعْنَا مندك وِدْرَك ه أل لقص 
َلهْرَكَ © [الشرح: 25 ”7]. 

المراد بالوزر في الآية: الأمورٌ التي فَعَلها الرسول عن اجتهاد وغوتب 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلمء وهو حديث مشهور. 
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عليهاء كأخذه الفداء من أسرى بدرء وإذنه لبعض المنافقين في عدم الخروج 
للجهادء وعبوسه في وجه الأعمىء وأمثالٍ ذلك» ممًا فعله يلغ عن اجتهاد. 
ولا يراد بالوزر: الذنوبٌ والمعاصي والمنكراتٌ؛ فإن العصمة من خصائص 
الأنبياء؛ وما يفعلونه عن غير قصدٍء يعتبر بالنسبة لمقامهم الشريف. كأنه ذنب 
يؤاخذون عليه . 
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بالكتب الإلهية السماوية 
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الإيمان بالكتب الإلهبة السماوية 


أنزل الله جل جلاله كتباً إلهية لسعادة البشرء نزلت على أكابر الرسل» 
كما أنزل صحفاً على بعض الأنبياء صلواتٌ الله و وسلامهُ عليهم أجمعين. 

ومن شروط صحة الإيمان أن يعتقد الإنسان بالكتب السماوية» التي 
أنزلها الله على بعض الرسل» وأن يؤمن بأن هناك صحفاً أنزلت على الأنبياء 
صلواتٌ الله ود يي ٠‏ قال الله عر وجل : 

م« ءَامَنَ السو يما انول دفن 1 رجه 1 ءَامَنَّ يشم وَمَلْشكدء و ء وَرُسَلوء 
...» [البقرة: 586]. 

فمن شروط الإيمان الصحيح. أن يؤمن الإنسان بالكتب السّماويّة 
المنزّلة من عند اللّه تعالى» وهي: (الزبورٌء والتوراةٌ. والإنجيل؛ والقرآنُ) 
فالرة انول الله على (داود) عليه الصلاةٌ والسلام 8# وَءَاتََا اود يورا » 
[الإسراء: 06]. 

والتوراةٌ أنزلها الله تعالى على (موسى بن عمران) عليه الصلاهُ والسلام» 
قال سبحانه: 8 ا الور واه 1 ١‏ ..# [المائدة: 44]. 

والإنجيل أنزله الله تعالى على (عيسى ابن مريم) عليه الصلاة والسلام قال جل 
تجار د ناض )تزه بسن انهه إن ١‏ مكلد ف ررد واسة الاش جد 


لا ديت 5 


ىر و لني تلق ار هوق و قله ِلمسَفِيتَ # [المائدة: 55]. 

والقرآن أنوله الله على خاتم 0 عليه الصلاة والسلام: «الر 
ححِتّبٌ أَرَلْنَه إِلَيِكَ لِنْحْمَ النَاس بن أ لظلمّتٍ إِلَ 0 بِإِذْنِ رَيَهِمْ إِلّ صرْطٍ الْمَرِيرٍ 
ليد » [إبراهيم: .]١‏ 

وقد جمع الله تقدست أسماؤه هذه الكتب السماوية جميعهاء في آية 
واحد مجملة في قوله سبحانه : # َل َلك الككب بِآلْحَقّ مُصَدَقًا لابين يديه وأَنرلٌ الترة 
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ا 3 سر ع دو و ا و ا ل 1ت 10115 


َالاغيل ٠‏ ين قْلُ حدى لَنَاين وَرلَ لم4 [آل عمران: 0 4] والفرقانُ هو: الكتب 
الإلهيةٌ الفارقة بين الحقٌّ والباطل» والكفر والإيمان» فجمع بين هذه الكتب 
كلّها: (القرآن» والتورة» والإنجيل» والزبور) في هذه الآية الكريمة. 

وأمًا المحف فكثيرة» فما من نبي من الأنبياء» إِلّا أنزل اللّه عليه بعض 
هن المحف» كما قال سبحانة: 8 إِدهَدَا لق الشحُق الأول ه ملق رهم وثرسن »> 
[الأعلى +-14-13] وقال تسحاته + :<3 أ ل بأ يتا شق وض ها رارهيد الذي وق 
« الْازْدُ زرك زْرَ لقع [النجم: 31 - 78]. 

أي ألم يُخبر هذا المُدكر لآياتناء بما جاء في الكتب الإلهية» المنزّلة على 
الرسل الكرامء وبما في الصحف المجيدة» المُتَزّلة على الأنبياء والمرسلين» 
أنه لا تحمل نفسٌ ذنب غيرها؟ ولا تُعَاقب بجرم فَعَله أحد غيرها؟ 

الكتْب السماويةٌ رسائلٌ من رب العرّة والجلال 

هذه الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء والمرسلين» هي (رسائل نورانية) 
من رب العزة والجلال لهداية البشرء لإخراجهم من ظلمات الكفر والجهل» إلى نور 
الهداية والإيمان» وما أنزل الله هذه التشريعات والقوانين إِلّا لسعادة الناس» فمنذ أن 
أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض» بسيب المخالفة والأكل من الشجرة؛ أوصاهما 
بهذه الوصية» وعهد إليهما بهذا العهد الإلهي المبارك : 


يح 4 
صا ص مل 0 5 


ِ 1 8 د عدم اسمس أ جب دا سرك اي 3-5 سي سس لصم لير ل 
« َال أهيطا منها جِيعا بعضكم لِبِعضٍ عدو فَإِما يأَئِسَكُم من هَدى فَمَنِ أتَبع هدَاك 


ع 


م 


هلا يدل وَل يَْق ه وَمَنْ عرص عن وحخَرى فَِنَّ م مَسَّهٌ صَنَهَ وعحْشُرُمُ يَوْمَ اِْيمَةٍ 
أَعْسَ ع [طه: 7ك 4؟١].‏ 

أي قال الله لآدم وحواء وذريتهماء إن جاءكم من جهتي (الهدى الإلْهئْ) 
والوحيٌ الرباني» وأنزلت عليكم كُتُبِيء وأرسلت إليكم رسلي» فمن تمسّك 
بهدايتي فلا يضلّ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ومن أعرض عن الهداية 
والإيمان» ولم يستنر قلبه بأنوار الرحمنء فإنَّ له في الدنيا المعيشة القاسية 
التعيسة» التي لا يشعر فيها بطعم السعادة والراحة. 

والمعيشةٌ الضّنك : هي الحياةٌ التعيسةٌ» القاسية الشقيّةُ التي لا راحة فيها 
ولا سعادة. ولا اطمئئان. ! 
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قال ابن عباس: ضَمِنَ اللّهُ عرّ وجل لمن قرأ القرآنء وعَمِل بما فيه. أن 
لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وتلا الآية الكريمة: #مَمَنٍ أنَبم هَدَاكَ 
ا يصن وََا يَنْقَ 3274 , 

أقول: لو أن البشر رجعوا إلى رشدهمء واستمسكوا بهداية الرحمنء لما 
عاشوا هذه الحياة التعيسة الشقيّة» التي يعيشونها اليوم» والتي أخبر عنها القرآن 
الكريم» وعبّر عنها (بالمعيشة الضنك)!! 

ونَمَهَ وجة آخرٌ للعذاب الدنيويء, والمعيشة الضَّنك: وهو ما كشفته لنا 
(حضارة القرن العشرين) إذ يتسابق الشرق والغربء للتسلح بأحدث الأسلحة 
الجهنميّة الفنّاكة» التي تفتقت عنها عبقرية (إبليس) فمن دبابات» ومدافع» 
وصواريخ. وطائرات حربية» وقنابل (ذرّية) و(هيدروجينية) وغير ذلك من 
أنواع الدّمار للبشرية!! 

كتقرة الأموال» ويخسروون الرخال» ولس آأذل على صدق ها أخبن عه 
القرآنء ما وقع في الحرب العالمية (الأولى) و(الثانية): فقد ذهب في الحربين 
ما يزيد على أربعين مليوناً من البشرء وما ينتظرهم أدهى وأمرّء وهنا نعرف 

حقيقة المعيشة الضّنك» وندرك أيضاً سب قول الله عر وجل : « للا تُنْحبْكَ 
2 51 رلكق اتن ان لقن هانق لخي الذن تزلقى لكلف رق كنزرد 4 
[التوية: 608]. 
© © © 


.595/9 تفسير فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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التحريف فى الكتب السماوية 


لقد أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب لهداية الناس» وإنقاذهم من ظلمات 
الكفر والضلال» ولكنّ أهل الكتاب (اليهود) و(النصارى) حرّفوا كلام الله 
وتلاعبوا في نصوص <التوراة) و(الإنجيل)» تلاعباً فاحشاً فاضحاًء حتى لم 
يعد يُوئق بما في هذه الكتب السماوية» من كلام اللَّهِ عر وجلّء بسبب 
التحريف للكتب المقدّسة . 

أمّا اليهود فقد غيّروا وبدّلوا آيات التوراة» عن خبثٍ وقصد., كما أخبر 
تعالى عنهم في قوله: اي كان 
َس ثرِّ يحَرِهُونَُ مِنْ بَمْد مَا عَمَلُوهُوَهُمْ يَمْلَمُورت * [البقرة : 

ل 007 
الأنبياء . لعلا يؤمن الناس به مع أن علماءهم وأحبارهم يعرفون أنه رسول 
الله حقاء لذكر أوصافه في التوراة والإنجيل؛ كما قال سبحانه: 8 ألَدِنَ 


10 


َاتَِتَهُمٌ ألكتب يَعْرُِوتَمٌ كما يعْرهونَ نهم وَإِنَّ ؤِينَا مَنْهُمْ ليَكُْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ » 
[البقرة: ]١45‏ حتى قال كبير أحبار اليهود (عبد اللَّه بن سلام)”" : واللَّه 
لمعرفتي بمحمدء أشدُ وأعظم من معرفتي بابني» فإن أوصافٌ (محمد) 
موجودة عندنا في التوراة» كما نراها فيه» وابني لا أدري ما صنعت زوجتي 
في غيبتي؟ وهذا إقرارٌ منه بصدق رسالة محمد عليه الصلاةٌ والسلام» وقد 
أسلم بعذّء وفي إسلامه قصةٌ رائقة» تدل على حسن إسلامه» انظرها في 
صحيح البخاري . 


)١(‏ أسلم (عبدٌ الله بن سَلَام) وهو من كبار أحبار اليهود ‏ بعد هجرة الرسول ية إلى المدينة 
المنورة» وذلك بعد أن رأى الرسول 2 وتحقّق من صدق نبوته» وفيه نزلت الآية الكريمة : 
« هل حك به نهدا بين رَيَنَحكَ وَمَنْ ندّمُ لم الكتّب4 [الرعد : 47]. 
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تحريف اليهود لحكم الرجم 

وحرّفوا حكم الزاني المحصن. فبِدَّلوهُ من (الرجم) إلى (الجلد 
والتخمي) د وهو تطلق الوحة بالسواد وقد حدتت :في زسن الع لله بهيذة 
الحادئة 

(رُوي أن شريفاً من أشراف يهود خيبر» زنى بامرأةٍ شريفة» وكانا 
مُخْصّنِين - أي متزوجَيْن - فكرهوا رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود (بني 
قريظة). أن أسألوا لنا محمدأً عن حكم الزاني المحصن في شريعته ‏ يعنون 
الإسلامٌ ‏ فإِنْ قال لكم : حدّه الجلدٌُ فاقبلوا حكمه. وإن قال لكم: حدّه الرجم 
فلا تقبلوا. ! 

فجاءوا إلى رسول الله يلِدِ وقالوا يا محمد: أخبرْنا عن الزاني والزانية إذا 
كانا محصئَيْنء ما حدّهما في كتابك؟ فقال: حذهما الرّجِمُء فأبوا أن يأخذوا 
بحكمهء فقال لهم يلِةِ: ما حكمهما في التوراة؟ قالوا: الجلدُء ونسوّد 
وجههما ونفضحها!! 

فقال يك لرجلٍ من علمائهم : أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على 
موسى » أهكذا تجدون حدٌ الزاني في كتابكم؟ قال: لايا محمدء ولولا أنك 
نشدتني بالله لم أخبرك!! 

نجد حكمه في التوراة الرجم» ولكنه كَثْر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريف ‏ أي السيد ‏ تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء فقلنا: 
تعالوا نجتمع على أمر واحدٍء نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على 


التحميم والجلد!! 
فقال 05 : (اللّهم اشهدء فإنى أول من أحيا أمرك بعدما أماتوى. فأمر 
بهما فذجما"'' . 
إثبات القرآن لتحريف أهل الكتاب 


وفي هذه الحادئة نزل قول اللّه تعالى في بياد امريد اليهود للتوراة 


و يها لرَسُولٌ ا يحزنك أت يسَرِعُونَ َ لكر صن يت َالوَا ءامنا 
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. عرروة ل 


يأههم وَل تُؤْمن فُلوبهُم وَمِرت 


ري ار سل ل » سر لب 7 


لذن هاده وأ سَتهُوهً يِلْكَذِِ سَتَعُودَ لِقومٍ خرن لز 


3 


1 3 


5 


لو دمو مر 


رع ا عر ار عن ع عر ع 5 
ينوك يحرَُونَ الْكمٌ مِنْ بَسَدِ مَوَاضِعِه. لو 1 فظو هد مكدر وان ام لوو مارو 


وَمَن يُرِد أَهُ ِتَنْتَمُ دن تَمْيدَك لم مرح ألَهِ سَيِكَاً أؤليك الْدِنَ لَرَ يرد آَم أن يُظْهَرَ 
مُلُوبَهُمْ ل في أَلديَْا حِزْءٌ وَلَهْمَ في الْآَجِرَةِ عَدَا ف عَظلِيةٌ 4 [المائدة: .]4١‏ 
وكذلك خُرّف الإنجيل من جهة أهل الكتاب (النصارى)؛ وفيهم يقول 

اللداعر ويل < كآذن الحيكب اران ونكت ولا سمرلوا عل امد دلق ونا 
لمح عِيسى أبن 7 رسوف الله وححَلِسه. ألقنهآ لس ود ا 0 سه 
وَلَا تَعولوا مَلكَة الوا 2 لسك 1 لَه و 1 متكنة أن كروي أذ 

فق لكوت رما ى الارس وك اش كيلا ٠ل‏ بتكت التبيخ أ 0 
َه ولا الملكة الْرونَ وَمَن يَنْتَتكف عَنْ يادي وَينَكْرْ فَيَحْدْرُمٌ إِلَنهِ 4 
[النساء: الاكء .]١0/9‏ 


السيّدٌ المشخ عله السلامء دعاهم إلق توحيد الله وقال لهم : « عدا 
أرق باحك تماق لكر الو رقة عي كنا عد الهنه كاوه ل 
أتصحار # [المائدة: 77] والنصارى يقولون: اعبدوا الربٌ (يسوع) أي 
عيسى! ! 

السيْدٌُ (المسيح) عليه السلام يأمرهم بالتوحيدء وهم يقولون بالتثليث أي 
الآلهة ثلائة» وهذا تحريف لما في الإنجيل» الذي امهم به عنييى علي 


د مه مو > 


السلام من عند الله وفيهم عرد الله تعالى: # لَمَدَ ار إن الله 


تَالِتُ تَنَدتَمَ وكا مِنْ إِلَهِ إل و ون ل يو عا لل للقن الب كقروا 
مِنْهُمَ عَدَارثٌ أَليمٌ » [المائدة: "ا/ا]. 

أفلا يكفي هذا البهتان افتراءَ على الله وتحريفاً لكلام اللّه؟ 

كيف يدعوهم المسيحٌ إلى عبادته» وأَوّلُ كلمةٍ نَطق بها وهو طفل رضيع في 
المهد 9 قَالَ إن عَبَد الله انل الكتب وَجَعَلى بين ©؟ [مري يم: ]"٠‏ لم يقل لهم : جعلني 
إلهاً معه» ثم كيف يعتقدون بألوهيته؛ ثم يزعمون أنه صلب وكيف يُصلب الإله؟ 
ا باستطاعته 0000 د امل أياماً بدون إِله؟ 
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إِدَاضَلِبَالإلَهُ بفِعْلعَبْدٍ يَهُودِيْفَمَاهَدَاالل؟ 
تحريف النصارى للإنجيل 

ندرك من هذاء أن التحريف قد حصل فعلاً في (الإنجيل)؛ كما حصل 

فى التوراة» وأن أهل الكتاب جميعاً (اليهود) و(النصارى) قد غيّروا أحكام 
اللّم وعبثوا في التوراة والإنجيل» بما لم ينزله اللَّه في كتبه المقدّسة. 

لم يَنْجُ من التحريف إلا (القرآن العظيم) الذي أنزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» فهو الكتاب الوحيد الذي نجا من التحريف. والتبديل» والتغيير» 
وبقي كما أنزل على رسول الله بتي ل كل فيه كلم درولم يكقير مه يعرف | 

والسببٌ في هذا: أن اللَّه عزّ وجلٌء قد تكمّل بحفظ كتابه, وصيانته من 
التحريف والتبديل 8« إِنَاعحَنُ بَزلَنَا الزِكْرٌ َنم لحَفِظُونَ © [الحجر : 4] فلا يستطيع 
أحد من البشرء أن يتلاعب في نصوصهء ولا أن يبدل من آياته وحروفهء لأنه 
مصونٌ بكفالة اللّه عنّ وجلٌ» وأيُ ضمانة ة أعظع من ضمانة الله فهو محفوظ 
في الصدورء ومصون في السطور!! 

أمَا الكتب السماوية السابقة» فلم يضمن الله حفظهاء ولم يتكمّل 
بصيانتها عن التحريف, وإنما وَكلٍ أمرّ حفظها إلى علمائهاء من الأحبار 
والرهبان» واسمغ قولَ الله عرّ وجل : 8 إنَّآ أنرَلنَا التوَردَ فيا هُدَى وَنوة عَحَكُمْ يبا 
لبيرت ألَذِنَ أَسْلَمُوا لِلَِّنَ هَادُوأ وَالرَييُونَ وَالْذَحبَارٌ يما أسَتُحْفِظأ من كِب الله 
وشا اكوك كه تخا المكاتى وصور ولا ممْترواً كع نا محل وق لم 
يا ال 1ن وْلَبِكَهُمْ الْكَفْرونَ # [المائدة: 4] ومعنى قوله سبحانه: 
«ابمًا لَديُحْنظامِن كنب َه 4 أي طْلِبَ منهم أن يحفظوا كتاب الله من 
التحريف والتبديل» والتلاعب فيه» أو تغيير أحكامه. 


حفظٌ اللّهِ للقرآن الكريم من التحريف 
أمَا الحكمة من حفظ الله للقرآنء وضمانٍ سلامته من التلاعب فيه فهو 
أن القرآن العظيمء آخرٌ الكتب السماوية» ومحمد ينة خاتم الأنيياء 
والمرسلين» لا نبيّ بعده» فلو حُرّف القرآنُ الكريمُ فأيّ كتاب سينزل ليبيّن 
للناس المحرّف فيه؟ 
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وأيّ رسولٍ سيأتي حتى 5-6 غُيّر وبُدَل في القرآن؟ 

لذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يحفظ الله جل وعلا كتابه بنفسه. 
ويصونه عن التحريف والتبديل. 

أما الكتب السابقة» فإنه لما حُرّفت التوراةٌ» بعث الله (عيسى بن مريم) 
ليرد الناس إلى الدين الحقّء ويُبيّن ما مُيْر وبُدّل من أحكام الله كما قال 
سبحانه وتعالى عنه: ٍاوَمْصَيَا مانت يدع يست الوَردةٍ ولد لَحكم بعص الى 
حرم َكِحك وَحِتَكَكرٌ بتَايتمٍ من ريحم َأتَفَىا 20 وَأَطِِعُونِ 0 9 َه رت رَبك ا 
عَنْدَاصِرَط مُسْتَقِيِمٌ © [آل عمران: .]3١ .65٠‏ 

وتمعَنْ قول اللّه جل جلاله مخاطباً اليهود والنصارى: « يهل الحكتب 
قَدْ بجَةَحْْ رَسُوكا يبوك ل حكَيرًا يَنَا ددم دور ين لتب وَيَمْنُوا 
عن حَببر قد بحة حم نت أله ور كت يرث ٠‏ يفدى يد أله م آم 
رصواكة متبل السَللَم وَيُخرِجهم من نَ لظلُمتِ كك الخو بإذنهء وَيَفْدِيِهِمْ إل صرِطلٍ 
لتتبي 4 [النتائدة 6 ]١١‏ أي يا معشر اليهود والنصارى» لقد جاءكم 
رسولنا محمد خاتم الأنبياء بالذين الحقٌء يبيّن لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في 
كتابكم؛ من صفته عليه السلام. الموجودة عندكم في (التوراة والإنجيل)؛ 
ومن (آية الرجم)؛ وقصة (أصحاب السبت)» الذين مسخوا إلى قردة وخنازير 
ويعفو عن كثيرهء فلا يبيّنه» وإنما يبيّن لكم ما فيه حجة على نبوته» وشهادة 
على صدقه؛ ولو ذَكّر كلّ شيء لفَضَحكمء وكَشّف باطلكم وضلالكم!! 

وفى الآية دلالة ساطعة على صدق نبوته يَلةِ. لأنه كشف ما أخفوه فى 
كتنهم مع أنه عليه السلام لاتب آمرة) لا يعرف القزائة والكقابةه ولم يقرا 
كتبهم حتى يعلم ما حرّفوه وبدّلوه. ! 

وصدق الله العظيم حيث يقول عن هؤلاء المتلاعبين في الكتب المقدسة 
«هَوَيْلٌ لِلَذِنَ يَكُتُبُونَ الكتب ببدم ثم يَمُوُونَ هنذا مِنَ عند أله لِيَمْترُوأ يوء نما فيل 
َوَيْلٌ لَهُم يما كَنَبَتْ أَيَدِيهمَ وَوَيْلٌ لَّهُم يما يَكْسِبُونَ #!! [البقرة: 4لا]. 

© © © 
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أنواغ التحريف لكلام الله 

التحريف لكلام الله تعالى قسمان: 
١‏ - تحريفٌ لألفاظه ومبانيه . 
١‏ - تحريفٌ لمفاهيمه ومعانيه. 

فالقسم الأول: تكمّل اللّه بحفظه. فلا يستطيع مخلوقٌ أن يحرّف القرآن 
بكلمةء أو حرفٍ من حروفهء والدليل على ذلك؛» أنك لو ذهبتَ أقاصي 
الدنياء من المشرق إلى المغرب» تجد جميع المصاحف هي نفسهاء لا 
يختلف فيها واحد عن آخرء بحرفٍ من الحروفء أو كلمةٍ من الكلمات. 

أما الثاني: وهو التحريفٌ لمعانيه؛ فهذا يفعله بعضّ الزائغين الضالين» 
وذلك بتأويل الآيات بالباطل؛ حسب أهوائهم. وبئس ما يفعلون!! ولكنّ 
العلماء الربانيّين لهم بالمرصاد. 

وضدق الله 'خيك وك 9 فَأمَا لذن في قُلوبهم رَيْمُ فبَِِعُونَ ما شَمَبَهَ منه ابتغاة الْهْشْنَةَ 
بيع تأوِيلدء وما يكم تَأوبل: ! والاينة ف الث نوه افكا بو كل عن جلو ربا ونا 111 
ِل أَُْوا نبب » [آل عمران: 7]. 

القرآن الكريمُ عصمة ونجاة للؤمنين 

لقد ذكّرَ القرآنُ العربَ في أكثرَ من موضع. بنعمة الكتاب 0 
بلسانهم فقال سبحانه: #القَدَأَرَناً ليك كتاج كرك ألا قرت »؟ 
[الأنبياء: 1٠١‏ أي واللّهِ لقد أنزلنا عليكم يا معشر العرب» كتاباً عظيماً جليلاً» 
نيّر البرهان ساطع البيان» فيه عزكم ومجدكم وشرفكمء أفلا تدركون هذه 
النعمة؟ وتعلمون أن هذا الكتاب المعجزهء لا يمكن أن يأتي به رجل أميّ 
كمحمدء إنما هو تنزيل الرحمن الرحيم؟ أنزله اللّه بأفضل اللغات وأشرفها 
(لغة العرب) 9 إِنَآ أَرَلتَهُ ّنا عَرَييًا لَمَلَّح تَْقِنوت » [يوسف: !] أي أنزلناه 
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عليكم بلغة العرب» لكي تعقلوا وتدركوا نعمة الله عليكم» بنزول هذا الكتاب 
المجيد. وتعملوا بمقتضى أحكامه وإرشاداته» فهو الكتاب الفارق بين الحق 
وال والهدى والضلال» وقال جلّ ثناؤه: 8 إِنَّ هذا الفَْانَ بهَدى لِلَى هه أَقوم 
ولدي لومت الرن يمون العتيع آذك 1 حرا مير 4 [الإسراء: 4] ولقد نطق 
رسول الله ننه بكلمة الفصل» ٠‏ فقال عليه الصلاةٌ والسلام : (لقد تركتٌ فيكم ما 
إن تمسكتم بهء لن تضلُوا بعدي أبداً: كتاب الله وشلتي)7. 

روى الإمامٌ البخاريٌ في صحيحه عن رسول اللّه تل أنه قال: 

(لا أحدّ أصبرٌ على أذى سّمِعه من اللّهء إنهم يجعلون له وَلَدأَ. وهو 
يرزقهم ويعافيهه''")!! 

ولحت ابعكائر عدا بقول الله مويم العزيزء حول تأليه 


وك اد قَالَوَأ إِنَّ أله هُوَ ألْمَيِبحُ أبن ميم كل من يمك مِنَ 

شه سيا إتْ اه أن هدك آلْسَيسِيحَ أبزلت مَرْصِمَ وَأَكمُ وص ف الْأرْضٍ بيس وَيِلَه 

شندف الكعوت وَالارْضِ وَمَابََهُمَأتَلقُمَيََآ وه َل هل سَىْءِ هدِِدٌ 4 [المائدة: 

.)١/‏ أي من يدفع عن عيسى العذاب؟ لو أراد اللّهُ أن يهلكه. ويهلك أمّه 

وأهلّ الأرض جميعاً؟ هل هناك أحد يستطيع أن يمنع الله من إرادته ومشيئته؟ 

فعيسى عبدٌ لله مقهورء تحت سلطان الله وعظمته؛ ولو كان إلهاً كما 
يزعمون» لدقعَّ عن نفسه الفناة والموت!! 
© 0ه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ. 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه. 


الفصل الخامس 


الإيمان بالملائكة 


ركن من أركان الإيماق 
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٠ ل ٌ ل‎ 9 8٠ 
الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان‎ 
خَلَى اللَّهُ في هذا الكون البديع. مخلوقات عديدة» بأشكال وصور‎ 
عجيبة» خلق (الإنسانَء والحيوانَ» والطيرَء والنبات» وخلق الزواحف»‎ 
والأسماك؛ والوحوش). وغيرّها من المخلوقات». وكل هذه في العَالّم السفلي‎ 
(الأرض) وهناك مخلوقات في العَالَم العلوي (السماء) وهم الملائكة الأطهار‎ 
الأبرارء الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه العزيز بقوله: «إوَلَم مَنَفي‎ 
الكو لان وق مل ستو عو وات أ كنوع سين الاير ل‎ 
.]58١ 39 يفْترُونَ © [الأنبياء:‎ 
ما هى حقدقة الملائكة ؟‎ 
الملائكة مخلوقاتٌ تختلف عنًا في الصّورة» والشكل» ويختلفون عنا في‎ 
! الوظائف والأعمال.‎ 
الملائكة (أجسام نورانية) أي خُلقوا من نورء قادرون على التشكل بأيٌّ‎ 
صورة شاءواء لا يأكلون ولا يشربون. ولا ينامون. يسبّحون الليلَ والنهار لا‎ 
يفترون.‎ 
ليس فيهم ذكور ولا إناث» ولا تناكمٌ ولا تناسل» وإنما يخلقهم الله‎ 
ابتداة» خلقاً مستقلا: بأشكال وصور هائلة» لا يتصوّر العقلٌ البشري فخامتها‎ 
ولا عظمتها!!‎ 
منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة؛ ومنهم من له أكثر من ذلك»‎ 
: استمع إلى قول الله عر وجل عنهم‎ 
امد ينه نل لسوت والْرْضٍ َال الملكة لا أ يسو مق ولت وبع يرد‎ 
.]١ : ى للق ماي بعك كي مم * [فاطر‎ 


1 
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هذا في عامة الملائكة» منهم من له جناحان» ومنهم من له أربع , ومنهم 
من تزيد أجنحته على ذلك» أمّا جبريل عليه السلام» فتصوز عَظَْمَةٌ خلّقهى من 
كثرة أجنحته . 

فقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (رأى وول 
الله يبه جبريل (ليلة الإسراء) له ستٌّمائةِ جناح» بين كل جناحين كما بين 
المشرق والمغرب)"' . 

ومن قوة جبريل عليه السلام» أنه اقتلع جبل الطورء ورَفْعه فوق رؤوس (بني 
إسرائيل) حتى صار كالمظلَّة عليهم» بأمر الله عرّ وجلّء حين امتنعوا عن العمل 
بأحكام التوراة» وإلى ذلك تشير الآية الكريمة : « # وَإدْتَنقَنَا ِلَب مَوْقَهُمْ كنَمُ ظلَ 
ونوا مواقم بم دام ١‏ ءَاتِتَح بقُوَوَ وَأذكيوأما فيه عدو نَنَوْنَ 4 [الأعراف: ]107١‏ 
وحين أراد الله إهلاكٌ قوم لوطء وقلبّ ديارهم بهم؛ بعث جبريلٌ عليه السلام» 
فاقتلع قُرَاهم من قرار الأرض - وكانوا سبعة قرى ‏ ثم احتملها بجناحه» ثم رفعها إلى 
عَنَان السماءء ثم قَلّبها عليهم. وهم (المؤتفكة) الذين انقلبت بهم ديارهم» وأرسل 
الله عليهم حجارة من سجيل منضودء وجعل مكانها بُحِيْرَةٌ خبيثة منتنة» كما قال عر 
شأنه: #قَلَمًا جا أَرْنًا جَمَلنَ عَِليَهًا سَايلها وَأَمَطَرْا عَلَنَهَا حِجَارَهٌ مّن سل مَضُود * 
مُسَوَمَةٌ عند رَيِكَ وَمَاهَ بن ادلي بِبَعيِدٍ © [هود: 0487 47]. 


بغض اليهود الشديد لجبريل عليه السلام 
اليهود يكرهون جبريل على وجه الخصوص أشدّ الكرْهء ويعادونه معاداة 
شديدة بسبب رفع (جبريل) عليه السلام جبلَ الطور عليهم» وتهديدهم بإلقائه عليهم 
إن لم يُطبّقوا أحكام التوراة» وفيهم يقول الله عر وجل : لقم كات عَدُوًا ليل 
ِنَم م نَدَلمُ عَنَ كَلْبِكَ _بِإِذْنٍ أله مُصَدكًا لَمَا بت يَدَيْهِ وَهُدَى وَششْرَوك ِلْمُؤْمِنِيبَ « من كن عَدُوًا 
لَه رَملَبِكَبْه وَرُسُلِوِء وَحِيْرِيلَ وَمِيِكَدلّ فَإكَ أَسَّهَ عَدُوٌ يَنَكَفرِينَ © [البقرة: /91؛» 98]. 


9 © © 


030غ2 رواه البخاري في صحيحه . 
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نصّهُ البهود مع رسول الل يله 


رُوي أنَّ بعض زعماء اليهودء جاءوا إلى رسول اللَّه يكلْةِ لامتحانه فقالوا 
يا محمد: إنَا نسألك عن خمسة أمور. إن أنت أجبتنا عنهاء عرفنا أنك نبىٌ» 
فآمئًا بك» وصدّقناك واتبعناك!! 

فقال لهم جَله: سَلُوا عمًا بدا لكم!! 
© فسألوه عن علامة النبي؟ 

قال: تنام عيناهء ولا ينام قلبه!! قالوا: صدقت!! 
© وسألوه عن المرأة تأتي بالذكرء أو تَلِدٌ بالأنثى» كيف يكون ذلك؟ 

قال: إذا علا ماءٌ المرأة ماءً الرجل ‏ أي غلب ماؤها على ماء الرجل - 
أَنثْتْ بإذن الله تعالى ‏ أي ولدت بأنئى ‏ وإن علا ماءٌ الرجل ماء المرأة» 
أذكرث بإذن الله تعالى ‏ أي ولدت بالذكر ‏ قالوا: صدقت!! 

ثم سألوه عمًا حرّم إسرائيل على نفسه؟ 

فأجاء بها بجاحو مذكوز عند ل التوراءة ود 00 
القرآن: وح امار كا مل بيو إنكييز لما + م إِسَررءِيلْ عل نَفْسِ4ء من قبل أن 
يرل يرنه © [آل عمران: ”487]. 
© وسألوه عن الرعد وصوته كيف يحدث؟ فأخبرهم يثِةٍ عن ذلك. قالوا: صدقتّ!! 
© وبقيت واحدةٌ نتابعك إن أخبرتنا عنها!؟ قال: سَلوا! 
© قالوا: من يتنرّلٌ عليك بالوحي من الملائكة؟ 

قال: (جبريل) عليه السلام! قالوا: جبريلٌ ذلك عدوّناء ينزل بالحرب» 
والقتل. وتخريب الديارء لو قلتَ: (ميكائيل) الذي ينزل بالخصبء. والرحمةء 
والمطرء لاتّبِعناك”''!! فأنزل الله هذه الآية الكريمة: 


. تفسير الحافظ ابن كثير (سورة البقرة)‎ )١( 
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«كُنْ مَن كارح عَدُوَا لَحبِْلَ فَإِنّمُ بََّلمُ عَلَ قَلِكَ بإِذنِ ألو مم : 
لياه ا ا جم دم لظي سه سسم 7 عر ابيا ير ضير ل 2 
يَهُدَى وَشْرَئل لِلْمُؤْمِيِت » مَن كن عَدُوًَا نَل لله وملبكيد. وشا وحترت وَمِيكَدلٌ فَإِبَ أ 
عَدَوٌ يل لفْرِمِنٌ © [البقرة : لاق 84 ة)]. 


© © © 
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وظائف الملائكة علبهم السلام 


إِنَّ الملائكة الروحانيينَء هم جنود الله المسخّرة» لتنظيم أمور الكون 
وَالحَلْقِء لا يعلم عدَّدّهم إلا الله تعالى #وَمَايمَكُ جُودَرَيكَ إِلاهْرَ © [المدثر: ]"١‏ . 
ولهم وظائفٌ مخصوصةٌ معيّنةٌ لا يخرجون عنهاء ولا يقصْرون في 
أدائهاء لأنهم جنودٌ ع بأمر الله تعالى كما قال سيحانه عنهم: ع 
ملبيكة ِلاظ سشِدَادٌلَا يصوت دما أرَهَُ وَيفعُوتَ ما يموت © [التحريم : 1]. 
١‏ فمنهم الموكّل بالوحي والشرائع كجبريل عليه السلام. 
١‏ ومنهم الموكل بالأرزاق» والأمطارء والخيرات» كميكائيل عليه السلام . 
* - ومنهم الموكّلون بالزلازل» والصّواعق» والفيضانات. 
: - ومنهم الموكّلون بالأعمارء والآجال. 
ه - ومنهم الموكُلُون بالمحافظة على الخلق من شر الشياطين. 
5 ومنهم الموكلون بالأرحام لتصوير الأجنّة فيها. 
٠‏ - ومنهم المستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. 
- ومنهم الموكلون لحمل العرش العظيم . 
8 ومنهم المتفرّتغون للعبادة» للتسبيح ‏ والتحميد» والتمجيد . 
٠‏ - ومنهم الموكلون بكتابة أعمال البشر. 
وهكذا لكل فريق من الملائكة عمل ومهمّة» يؤدُونها على أكمل الوجوه: 
© قال الله تعالى فى بيان وظائف بعض هؤلاء الملائكة الأبرار الأطهارء معرّفاً 
بأعمالهم؛ وأحوالهم» وأطوارهم : 
« ان تجن امَك وَمَن حولم يحو يمد رم وَيُؤْسونَ يو. ومْتَمنَ دن 


َه 


ءَامَيوأ وَيَنَا . . . # [غافر: 7] فهؤلاء المسبّحون المستغفرون للمؤمنين. 
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© قال تعالى عن الملائكة المكلّفين بكتابة أعمال البشر «رَإِنَ عَكَكْ لَنِِينَ ٠‏ 
كِرَامًا كيِينَ » يَعلمُونَ ما تَفْعلُوْنَ © [الإنفطار: .]١7 - ٠١‏ 
ع ل و او ا يقول تعالى : 
«لم مُعَهْبت مَْبينِ يدَيْهِ وَمِنْ لفو يفظوم ين أثر أله . . . » [الرعد: .]١١‏ 
أي للإنسان ملائكة تتعاقب في حفظه م الدوائر الحكومية. 
يحفظونه من الأخطارء والمضارٌ» في الليل والنهارء بأمر الله وتدبيره. 
قال مجاهد: (ما من عبدٍ إِلّا وَمَلكُ موكل بهء يحفظه في نومه ويقظتهء 
من الجن والإنسء والهوامً)”'" . 


ملائكة الرحمة وملائكةٌ العذاب 
© وهئالك ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب» وفيهم يقول تقدست ت أسماؤه 
« وَالتَرِعَتٍ عَرْهًا ه وَالَشِطَتٍِ َنْطًا ه وَألتَيِحَتٍِ سَبْمَا ه فَالسَيِقَتِ سَبِهًا ه مَالْمدرّت 4 
[النازعات : .]6-١‏ 


قوله تعالى : « وَالتَرِءَتٍ عَرهَا 4 هذا قُسَمْ من الله تعالى, بالملائكة الأبرار» 
ملائكة العذاب التي تنزع أدوح الكفار» بشدة وعنفء نزعاً بالغ الشدةء» حتى 
كأنّ روح الكافرء نخرج من ثقب إبرة . 

«# وَالتَشْطّتِ نَتْطًَا * قد قْسَمْ آخرٌ بملائكة الرحمة» التي تنزع أرواح المؤمنين» 
لق رن انما شيط لووقا 2 احير وكما تُسل الشعرةٌ ةّ من العجين» 
وَالنّشْط : الأخلٌ برفقٍ ويسْرء بيخلاف النّزع» فإنه يكون شدة ة وقسوة. 

وَأْلتَبِحَتٍ سَبْنَا © الملائكة التى تنزل من السماء مسرعين» كالفرّس 
الجواد إذا أسرع في جريه. تنزل بسرعة لتنفيذ أمر الجبّارء كأنها تسبح سباحة 
في الفضاء . 

« مَلْمررّتِ أنا» الملائكة التي تدبّر شؤون الكونء وأمورَ الخلق. في 
الرياح» والأمطارء والأرزاق» والأعمان وغير ذلك من أمور الدنيا والدين» 
بأمر رب العالمين. ! 


.594/4 تفسير جامع البيان للطبري‎ )١( 


157 الفصل الخامس : الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان /اه ١‏ 


الملائكةٌ المسيّحون بحمد اللّه 
© وأمًا الملائكةٌ المسبّحةٌ لله ربٌ العالمين. المشغولةٌ بذكر اللَّه وتقديسه 
وتمجيده» فيقول رب العرّة والجلالٍ عنهم : #وَلمُ مَن في السَموتٍِ وَالارض ومن 
سدم ل متتكرود عن مادق ول تكيوون ه يون كل يالبَار لا يدرت # 
[الأنبياء: 2039 .]5١‏ 
أي لا يَمَلُونَ ولا يسأمونء يسبّحون الله ليل نهار لا يضعفون عن 
الذكر والتسبيح. بل هم في ذكر دائم» وتسبيح مستمرٌ لا ينقطع . ! 
سُئل كعبٌ الأحبار عن تسبيح الملائكة؟ فقيل له: كيف لا يفترون؟ أليس 
لهم شُغْلُ أو حاجة؟ 
فقال للسائل: يا ابنَ أخي» جُعل لهم التسبيحٌ» كما جُعِل لكم النَّمّسٌّ!! 
ألست تأكل وتشرب وأنت تَتَنفُس؟ ألست تذهب وتجيء وأنت تَتَنمّس؟ 
فكذلك جُعل لهم التسبيح''"!! 
كم هو عددٌ خزنةٍ جِهِنّم؟ 
أمَا خزنةٌ جهنم فهم من الملائكة» وعددُمُم تسعة عَشَر مَلَكاء نزع الله 
من قلوبهم الرّخمة بالكافرين» طباعُهم غليظة» وتركيبُهم في غاية الشدّة 
والفظاظة» ومنظرُهم مفزعٌ مزعج» قال تعالى عنهم : 
« يا أن “اموأ هأ أنشَيٌ وَأَمْبكيٌ ترا وفُودُهًا لس وَلئْسَارَهُ علا مليَكهُ لاطا 
يِدَاد لا يعصُونَ ألَّهَمَآ أمَرَهُمْ وَبَفْملُوتَ ما يوْمرُونَ ‏ [التحريم : 1] . 
أمّا الحجارة التي أشارت إليها الآية الكريمة؛ فهي حجارةٌ من كبريتٍ . 
أنثن من الجيفة. ولقد وُكل بجهنم زبانيةٌ غلاظ القلوبء أقوياءً الأجسام» 
يدفمٌ الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً في النارء لا يرحمون إذا 
استُّرحمواء لأنهم خُلِقُوا من الغضب» وحُبّب إليهم العذابُء كما حُبْبٍ لبني 
آدمّ الطعام والشراب”!! 


,١51/ /7 انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
.١477ص التفسير الواضح الميسّر‎ )( 
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وملائكةٌ العذاب كثرةٌ كثيرة: يرأسهم مَلَكْ اسمه (مالك) عليه السلام 
ويُسمُون (زبانية جهنم) وعددُّهم (19) مَلَكاء وقد ذُكر عددهم في التوراة» كما 
ذُكر في القرآن» ابتلاءً وامتحاناً» وفيهم يقول تقدست أسماؤه: 


.]5١ - 5١ [المدثر:‎ 
© © © 
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استهزاءً أبى جها بالعَدّد من الملائكة 


ولمّا نزلت هذه الآيات الكريمة فى حقّ (الوليد بن المغيرة) قال أبو جهل 
اللعين لقريش : أسمع ابن أبي كبشة - يريد محمداً بل - يتوعٌدنا بأنّ خزنة النار 
تسعة عشرء وأنتم الشجعانٌ المغاويرٌ: أيعجرٌ كل عشرة منكمء أن يبطش 
بواحد منهم!؟ 
© ثم قال لهم: اكع بين عليره فاكقوني.أنتم سه النين !1 
يقول ذلك بخرية ة واستهزاء. فأنزل اللّه عزّ وجلٌ» ردًا على ذلك الطاغية 
الفاجر واي تب اث ل سيك جا نه ما لاج يا كا يتقف لهأل 
لكب وَيَرْدَادَ ألَنَ َامنوَا إيتا . . . © الآية [البقرة: .]"١‏ 
« إن < نا حو النطزااين البدره حتى يصارعهم ويصارعونه؛ إِنّهم ملائكة 
غلاظ أشدّاف لو اجتمع أهل الأرض جميعاًء على مقاومة واحدٍ منهم لم 
يستطيفواء رداك بره اعدم اسع اك كم فكيف يمكن 
التغلب عليهم؟ وكيف تُمكِنُ مصارعتُهم 
ل ا إلا فتنة للكفار الفُجَّار ليروا 
عددهم قليلاء فيهزءوا ويسخروا منهم؛ حتى قال بعضهم: كيف يمكن لهذا 
العدد القليل» أن يعذب جميع أهل النار!؟ 
© وقال أبو جهل مستهزثاً: أنا أكفيكم سبعة عشرء فاكفوني أنتم اثنين منهم . ! 
© كما أنَّ الغايةَ من ذكر هذا العدد )١9(‏ تسعةً عشر أن يتيقّن أهلّ الكتاب. من 
صدق محمد يلد وأنَّ هذا القرآنَ من عند الله حيث يجدون هذا العدد 
في كتبهم المنزّلة» فيعرفون صدق هذا الخبر. ! 
الملائكةٌ لا يُخصون عَدَراً 
إِنَّ عدَّدَ الملائكة لا يعلمُه أحدٌ من الخلقء إلا اللَّهُ رب العالمين # وَمَابْلّه 
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يك دم #اوقة أخبرنا الصّادقٌ المصدوق تنة. أن السماء لا يوجد فيها 
مكان فارغ إلا وفيه مَلَكُ ساجدٌ لله رب العالمين» وأنَّ (البيت المعمور) 
4 هو في السماء د يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكء ثم لا يعودون 
لية عن ككرتهم 0ك 

روى الإمام ل قال: 

(إني أرى ما لا تَرَوْنَّ وأسممٌ ما لا تسمعون. أطت السّماءًء وحُقٌ لها 
أن تَئْط - أي صار لها صوت ويْقّل من كثرة الملائكة - ما فيها موضعٌ أربع 
أصابعَ» إِلّا ومَلَّكْ واضعٌ جبهته. ساجداً للّه تعالى)”" . 

00 آخر رواه الحافظ الطبراني عن جابر رضي اللّه عنهء أن 
رسول اللَّهِ يخنةٍ قال: 

(ما في السموات السَبْع موضغ قَدَم؛ ولا شبرء ولا كففت. إلا وفيه مَلَكَْ 

قائمء أو غلك تناح أو م كلك رامع فإذا كان يومٌ القيامة قالوا جميعاً: 

(سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك» إلا أنّا لم نُشْرِكُ بك شين ")!! 

ومن هنا نعلم أن وظائف الملائكة» تتنوّع حسب أنواع الموجودات في 
الكونء. وعبادتهم في غاية الانتظام والكمال». ولا يخرج أحد منهم عن الأوامر 
الإلهية» كما قال سبحانه: «بَل عاد دُكرمورت هلا يصَيفُوتم بالْصَولس وَهُم بأمْروء 
يَتْمَلُورت » [الأنبياء: ك3 /1؟]. 

كما تتنوّعٌ وظائف الدولة في الدنياء كذلك تتنوّعٌ وظائف الملائكة في 
عالم الملكوتء ينفُذون أوامر اللهء طلبا لرضوانه» وتقرباً إليه؛ كما قال تعالى 
عنهم: : « َه ممَجُدمَا ف أَلسَّمَوَتِ وَمَا ف الأرض من دَابَةَ وَالْملجكة كه وهم لا كرون ٠‏ 
نونكم بن فوقهة. يفل ما يمرو 4 [ النحل : 4 50]. 

الكونُ كله في سجود لله وطاعة وانقيادء بكلّ ما يحويه من (إنسانٍء 
)١(‏ الحديث رواه مسلم في حديث الإسراءء وفيه (ثم رفع إليّ البيتُ المعمور فإذا هو يدخله كلّ 

يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه) أي من كثرتهم. 


00 أخر جه الترمذي في سلنه . 
(") أخرجه الحافظ الطبراني. 
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وحيوانء وجبالء وأنهارء وأشجار) كلها تحضع لعظمة الله وجلاله؛ وتسبّح 
بحمدهء وهي منقادة خاضعة لأمر اللَّم كلها في مقام خشوع وخضوعء وفي 
مقدّمتهم الملائكة الأبرار الأطهارء الذين يخافون ربهمء ويفعلون ما 
يُؤمرون. ! 
هؤلاء الجنودٌ من الملائكة» المتوكّلون بأعمال البشر» ليس بمقدورهم 
المعصية» إنما خُلقَوا للعبادة والطاعة لا يعْصونَ أَلَهَمَآ أمرَهمٌ وَيفْعَلُوَ ما يورو » 
[التحريم: .]١‏ 
ذلك لأن الله تعالى خَلَقَهِمء ليكونوا كالجُئْد والحَرّسء لتنفيذٍ أوامر 
الله في هذا الكون البديع . 
وقد نوع اللّهُ جل جلاله المخلوقات» وجعلهم ثلاثة أصناف : 
١‏ صنفٌ روحاني» خلقهم الله ونَرّع منهم الشهوةًء فليس فيهم استعداد 
للمعصية؛ وهم (الملائكة الأبرار) . 
- وصنف خلقهم الله وركّب فيهم (العقلّ) و(الشّهُوة) وهم البشرُ المكلّفون 
الذين عندهم الاستعداد للطاعة والمعصية. 
* - وصنفٌ آخر خلقهم الله وركب فيهم (الشهوة) دون العقل» وهم البهائم 
د اوناك ربوك عب مكامين لايع رجو المقر, 
© © © 
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1 
الفرق بين الملائكة والحنْ 

أولاً: عَرَفْنا أنّ الملائكةً أجسامٌ (نورانيّةٌ روحانية) لا يأكلون, ولا 
يشربون» ولا ينامون» ولا يتناكحون» ولا يتناسلون» قادرة على التشكل بأيٌّ 
صورة شاءواء ولا تحكم عليهم الصورة؛ بمعنى أن المَلّكَ لو تمل بصورة 
إنسان. أو بصورة طيرء أو صورة غَرَالء فقتلنا هذا الإنسان أو الغزال» لا 
يموت المَلَّكُء لأنَّ هذه (هيئة المَلّك)؛ وليس هو المَلَّك نفسّه! 

بينما الجنيٌ تحكم عليه الصورةً» أي يأخذ حكمهاء فلو تصوّر الجنيٌ 
بصورة إنسان, أو ثعبانء فقتلناهء يُقتل الجنيُ نفسّهء هذا هو الفارق 
الأول. 

ثانياً: الملائكة ولج مونل حير نت إنهم من عالم 
(«الروحانيات) فأصلٌ خَلْقٍ الملائكة الثورُء وأصلٌ خلق الجن النَارُ. 

كما قال تعالى عن الجن طلا عن يكز مكار الكثرر لقي /371]. 

وقال عن إبليس : # حَلَفتِ مِن نَارٍ وَعَلَقتَهٌ من ين © [الأعراف: ؟١]‏ هذا هو 
الفارق الثاني . 

وفي الحديث الشريف: (حُلقت الملائكةٌ من نور» وخُلقت الجانٌ من 
مارج من نارء ولق آدمُ ممًا وصَّفٌ لكم ربُكم)"”" أي من تراب . 

ثالثاً: الملائكةٌ ليس فيهم (ذكور) ولا (إناث)» لا يتناكحون ولا 
يتناسلون» وليس لهم ذرية من بنين ولا بنات. 

أمّا الجن فإنهم مثل الإنس» فيهم ذكورٌ وإناثٌ» يتناكحون» ويتناسلون» 
ولهم نسل وذرية» هذا هو الفارق الثالث. 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند. 
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حكابة لطيفة للإمام الشعبيّ 
يُحكى أن الإمامٌ الشعبي سُئل ذات يوم فقيل له: هل لإبليسّ زوجة؟ 
فقال للسائل: ذاك عرسٌ ل لم أشهده!؟ وبعد أن انصرف السائلٌ» أخذ يفكر في 
الأمرء يا تُرى هل كان لإبليس زوجة!؟ 
ثم رَجَع يقرأ القرآنَ من بدابته بإمعان» حنى وصل إلى سورة الكهف ؛ في قول 


١‏ سا ع عي ار صل 


الله عر وجل : «وَإِذْهُلَا للملتيكة أسجدوأ لدم دوأ إلا ؟ بيس كَانَ من الجن فَمَسَقَ عَنَ أَمرٍ 


0 000 
0 


ربد أَفسَحِدويهُ ودرمة أزيمة من دوق وَهُمْ ل 7 ين لِلطَبِيِينَ بَدلّا . 4< 
[الكهف: .]6١٠‏ 

قال: فعلمتٌ أنه لا يكون له ذُريّة» إِلّا وله زوجة!! فلمًا رجع السائل 
إليه» قال له: نعم له زوجةء وتلا عليه الآية الكريمة . ! 

زابعا+ الملائكة خُلقوا للطاعة والعبادة» وليس بمقدورهم المعصيةٌء لعدم 
وجود الشهوة فيهم» فهم عباد (روحانيون) خُلْضء لا يقع منهم مخالفةٌ ولا 
معصيةء روي ؤه عنهم «الَاب َعَصُون أله مآ أمَرَهح وَبفْعَلُونَ ما بوْمرُونَ ‏ 
[التحريم 

ل لوجود الشهوة ة فيهمء فإنهم وإن كانوا 
أرواحاً لطيفة غير كثيفة» إلا أنهم مثلٌ بني آدمء تحدث منهم المعاصي 
والمنكرات» ويقع منهم الطغيان والفجورء فرئيسهم (إبليس) عَصَى أمرّ اللّهء 
وهذا برهان ساطعء على أن إبليس لم يكن من الملائكة» وإِنّما كان من 
الجنْء ولو كان من الملائكة لم تقع منه معصية. ! 

ويكفي برهاناً على أنه من الجن قول الله عر وجلّ: « صَجَدُوا ِل ليس 
كن مِنَ ألْجِنْ فَعَسَقَ عَنْ مر رَيْدء © [الكهف: .]0٠‏ 

وهذا هو الفارق الرابع بين المَلّك والجني» فالجنُ مخلوقون» ارد 
كالإنس» فيهم المؤمنٌ والكافرٌء والمطيعٌ والعاصي» يدخلٌ المؤمنون منهم 
الجِنَّةَ ا يدخلون النار؛ كما قال تقدست أسماؤه: ا 


مب أن لانن َم فوب لا يَفمَمُونَ يها َم ل ا ب م 


ص ابر مع مار 


5 0 يله أل أوْلَيِكَ هم لْصَفلوتَ » [الأعراف : 8و ]. 
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كلمةٌ توضيحية حول الاعتقاد بالجنّ 

© الجن خَلْق من مخلوقات الله عر وجلّ. يجب الإيمان بهم؛ كما يجب 
الإيمان بالملائكة. وهم أجسام لطيفة» يختلفون في الهيئة والشكل عن 
الملائكة» كما يختلفون عن الإنس. 

٠.‏ أصل خلقتهم من النار» وهم مكلّفون كالإنس بالتكاليف الشرعية» كما قال 
تعالى: #يمَعْشَرَ أ والونيس لد ياي سل يك يق بقصون عَلحكمْ “اي وَيرُو 
ِقَأه يَومكُمٌ هلدا الوأ دنا عل أنشيينا وَعَرَّتْهُمْ اليه لديا وَسَيِدُوا عل أنضسييح أبْشْرْ كَانوأ 
كفت 4 [الأنعام : ]1٠١‏ . 

© الجن فيهم المؤمنُ» وفيهم الكافرء وفيهم البَرُ وفيهم الفاجرء وبعض الجن 
نفوسّهم خيّرة كريمة» محبَّةٌ للخيرات والطاعات» وبعضهم نفوسُهم حبيثة 
شرّيرة» محبّة للشرور والمنكرات . 

3 فالمؤمنون منهم يدخلون ال الجنة» وهم الذين أطاعوا اللّه وآمنوا يرسلهء 
والكافرون منهم يدخلون جهنم » ويُسمّون (الشياطين) . 

قال تعالى عن م الجن والإنس: #تَالَ أدْعُلُوا فى أُمَمِ قد حَلَتْ مِن 
يكم ين اللجر: وني فى ار نامعن يدث أختبا حي 15 وسكا فيا اَل 
مهد لِأوهُمْ ربا ولام أسَلْونا ماهم عَدََا عا ين الث َال لكل ضمت ولكن لا 

تمَلَمُونَ # [الأعراف: 8”] . 

© ومن عجيب أمر الجن أنهم يبصرونناء ونحن لا نبصِرّهُم» ويعرفون 
أحوالّناء ونحن لا نعرف شؤونهمء لأنهم بالنسبة لنا من (الأمر الغَنْبيّ)؛ 
الذي تدك الأسان كتاعال بحاي 2 كظ ااخر وق وذ ةا 
َوُه 4 [ الأعراف : فة أي يرونكم وأنتم لا ترونهم. 

والبشرٌ بالنسبة للشياطين» وعلى رأسهم إبليسٌ» ثلاثةٌ أصناف: 
- صنفٌ عَصّمهم اللَهُ من شرّهمء فلا تستطيع الشياطينُ فتنتّهم وإغواءهم» وهم 
0 م لأن اللّه ا 0000 0 ٠»‏ ولهذا ا إبليسٌ 


ا 00 


7 000 دوسا لل 4 
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١‏ - وصنف تحوم حولهم الشياطينُ» ويبذلون جهدهم لفتنتهم وإغوائهم» فإذا 
وقعوا في المخالفة والمعصية» ألهمهم اللهُ التوبة والإنابة» فتابوا ورجعوا 
إلى اللّهء فيمحو اللّه سيئاتهم» وهم عامة المؤمنين. ! 

“" - وصنفٌ هم في أيدي الشياطين» يتلاعبون بهم كما يتلاعب الصّبيان 
بالكرة؛ وهم الكمّارٌ الفُجَارء أتباع إبليس اللعين» الذين قال الحقٌّ جل 
جلاله عنهم : 

ل إِنَّ باد لس لكَ عَحَ سُلْطديٌ إِلَّامَنِ اَمَك + مِنَ الْعَاوَ «وَإِنَّ جَهُمَ لمَوْعدمٌ أْمعِينَ 
علا سمه الاي لكل باب قلف + جر مَمَسُومٌ 4 [الحجر: 55 15]. اللهم نجنا من 
شرٌ شياطين الإنس والجن. 

لماذا حُجب عنا رؤية الجن؟ 

© وإنما حجب تعالى رؤيتهم عناء كما خحجب عنا رؤية الملائكة» حتى نؤمن 
بالغيب الذي أخبرنا اللّه عنه» فأولٌ شروط الاعتقاد؛ (الإيمانُ بالغيب)» 
وهو كل ما غاب عن الأنظارء مما أخبر تبارك وتعالى عنهء (كأمر الجنّةء 
والنَّارٍء ونعيم القير وعذابه. وأمرٍ الصّراط» والميزان» والكرسيء 
والعرش). وسائر الأمور المغيّبةء كما قال تعالى فى صفات المؤمنين 


مو لع ووم 


الصادقين هذلِك الكل لكو ف هدك لتقن ه الذين يوون لضب ويميمون 
لقاو وما كتوم لمتررك > ادق ا 
فالإيمان بالملائكة. وبالجن واجبٌ» من أنكره اللخ عن زيفه أهلٍ 
الإيمان واليقين» ولن ينفعه عمله يوم القيامة شيئاًء لأنه كذّب القرآنَء وجحد 
أمراً أجمعت عليه الشرائع والأديان. ! 
© © © 
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قصة طريفة واقعية 


أسوق هذه القصة الطريفة للعظة والاعتبار» لتكون صفعة للمنكرين 

دَخْلٌ مدرْسٌ شيوعيٌ على مدرسة (إعدادية) في إحدى المدارس وكان قد 
سمع طالباً يقول لرفيقه: كيف كذبت؟ لقد سبلت عليك الملائكةٌ هذه 
الكذبة! ! 

أراد أن يقتلِعَ من أذهان هؤلاء الطلاب البسطاءء فكرة الإيمانٍ ' (بالملائكة 
وبالجن). وفكرة الإيمان باللّه تعالى » لأنه لا يؤمن بوجود اللّهء ود يعتئق العقيدة 
الشيوعية الملحدة» التي تقول: (لا لَه في الكون. والحياة ابا نات 
هؤلاء الأطفال الصغار حديثه قائلاً: 

(نحن جماعةً عُقَلَاءُ» لا نؤمنُ إِلّا بالملموس والمحسوسء فكل ما نراه 
بأعينناء ونلمسه بأيديناء نؤمن بوجوده ونصدّقه!! وكلُ ما غاب عنا لا نؤمن 
به» ولا نصدّق بوجوده!! 

ثم ضرب لهم مثلاً. رفع بيده كتاباً. فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: كتاب» 
قال: هل أحد منكم ينكره؟ قالوا: لاء لأنّنا نراه ونلمسّه . 

ثم رفع إليهم قلمأء ما هذا؟ قالوا: قلمُء هل أحد ينكر القلم؟ لا 

ثم سألهم: على ماذا تجلسون؟ قالوا: على المقاعدء هل أحد منكم 
ينكر المقاعد ويقول: أنا جالس على الأرض؟ قالوا جميعاً: لا!! 

وهنا انتهى إلى النتيجة التي يريدهاء قال لهم إذاً: كل شيء ندركه 
بأبصارناء ونلمسُه بأيديناء نؤمنُ بوجودهء والآن هل رأى أحد منكم الجنٌ» أو 
رأى الملائكة؟ قالوا: لاء قال: إذآ فاتركوا هذه الخرافات التي ورثتموها عن 
جداتكم وأمهاتكم؛ وعن السُذَّجٍ من العوَامٌ» الذين يعتقدون بأمثال هذه 
الأساطير والخُرَّعُيللات!! 
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قال لهم: فكروا بمنطق العقل» لو كان شيء منها موجود لشاهدناه 
بأعينناء وأخذ بيديه ينفْضُ على كتفيهء يريد أن يطرد الملائكة» ويقول للطلاب 
ساخراً: لو كان هنا مَلَك على اليمين» ومَلّك على الشمالء لَمَا استطعثٌُ أن 
أمشيّ على رجليّ؛ لثقلهما على أكتافي. ولَّمَا استطاع النَّاسُ أن يقوموا 
ويقعدوا ويتحرّكواء هذه كلها خرافات ورثتموها عن جداتكم! 
ذكاء خارق لأحد الطلية 
كان بين هؤلاء التلامذة. طالبٌ نبية ذكيّ؛ رفع يده وقال: يا حضرة 
الأستاذ: أنا فهمثٌ الدرسٌ ووعيئُه!! وأريدٌ أن أعيده على رفاقى» فهل تأذنُ 
لي؟ قال: تفضَّلْ!! ْ 
وقف الطالبُء وأخذ يقرّر لرفاقه» كما قال الأستاذ: بدأهم بقوله: نحن 
جماعةً عقلاءٌ» لا نؤمنُ إلا بالملموس والمحسوس . ! 
فكلّ شيء نراه بأعينناء ونلمسّه بأيديناء نؤمنُ به ونصدّق بوجودهء وإلّا 
فلا يصحٌ أن نؤمن بما لا نراه! ثم التفت إلى الأستاذ وقال له: يا أستاذي» أريد 
أن أسألك سؤالاً: هل أنت حي أم ميّت؟ هل أنت عاقل أم مجنون؟ فتَهّره 
المدرّسٌ وقال له: ما هذا الكلام يا ولد#بما هله الوقاضة وملة الادى» د تقول 
لأستاذك مثل هذا الكلام الوقفح!؟ 
فقال له الطالب: أنت يا أستاذي قلت لنا: لا تؤمنوا إِلّا بالملموس 
والمحسوس. هذه نتيجة درسكٌ اليومَ» أرني (عقلك) حتى أصدّق أنك عاقل. 
وأرنى (روحك) حتى أصدّق أنك حىّ» فأنا لا أومنُ إلا بما يراه بصري. 
وتلسية يدق رالا ساحكم ليك نانك متك وتخترن!! 
ضِجّ الطلاب فرحاًء وخرجوا من الفصل يقولون: المعلّمْ مجنون. 
المعلَمُ مجنون» وتعالت الأصوات في المدرسة : : مجنونء مجنون» وشاع الخبر 
عند الأساتذة. وعند مدير المدرسة. وكتب فى حقّه محضر (ضبط) فَفُصل من 
التدريس» وتقل إلى وظيفة شاغرة في وظائف الدولة”"©. 
)١(‏ هذه الحادثة وقعت في عهد الانتداب الفرنسي في بلد عربي؛ وقد أنطق الله هذا الطالب 
الصغير بالحجة الدامغة التي قصمت ظهر الباطل. 
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هل نرى كل ما في الكون؟ 

إنَّ العقل في الإنسان موجود. ولكنه لا يُرى ولا يُدرك باللُمس» وإنما 
يُعرف من آثاره. ونحن نحكم على الشخص أنه عاقلء أو غير عاقل» من 
تصدفاتهء فإذا رأينا ري الحسن. والمنطق لت 
حكمنا بأنه عاقل» مع أننا لم نر عقله 

واد لسم ارس ف كرفب ارلا رربو انان وقد خرج 
عارياً بعد أن اغتسل في الحمّام» ويزعم أنه أعقلٌ الخلقء وأنَّ الناس كلهم 
مجانين » آلا نحكم عليه بأنه مجنون؟ 

والروحٌ كذلك موجودة في الإنسانء ولكنّنا لا نراها ولا نحس بخروجها 
عند الموت» ال العَيْبء الذي لا يُرى» وإنما ثُرى آثارها في 
حركات الإنسان وتصرفاته # وَيَسَلُونك عَنٍ الروح فل الروح مِنْ مسر رق وما أوتنتم عن القار. 
إِلَايِلًا» [الإسراء: 80]. 

وحسبٌ الإنسان عجزاً أن لا يعرف ما في بدنه. ألا وهي (الروح) التي 
تسري في عروقه» ترك هذا الجسدء وهي أقرب شيء إليه!! لا يدري عن 
الروح ما هي؟ ما حقيقتها؟ كيف تتولّد في الجسم؟ لا يعرف كيف جاءث» ولا 
كيف ذَهَبَثْء ولا إلى أين تصير!؟ فكيف له أن يحيط بعلوم هذا الكون؟ 
وكيف له أن يعرف ما يخويه من" الجغيّيات؟] 


قصة البدوي مع البعير 

كان فَلّاحٌ يسير في الصحراءء ومعه بعيرّه. وعلى الحمل حمل ثقيل من 
الحطب, يريد أن يصل به إلى سوق المدينة» ليبيعه ويستفيد من ثمنهء فينفقه 
على أهله وأولاده. ! 

وبيلما هو جاهد فى مسيره» والجمل أمامه يسعى 2 بفوة وعزم. إذ سقط 
الجملٌ ميتء وعلى ظهره (الجِمْلٌ الثقيل)» فجِلَسٌ الفلَاحُ حزيناء يفكر في 
ذلك المصاب الذي نزل بالجمل» وكيف سيفعل بحمل الحطب؟ 

مر به بعضٌ الأعراب». فرأوه جالساً في الطريق» وفي وجهه الحزِنُ 
والكابة» فقالوا له: لا تحزنء. الحمدٌ لله على سلامتكء. رافِقّنا فى سفرناء 
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ونحن نؤمّن لك الوصول إلى البلدة» ونساعدُكُ في حمل الحطب على دوابنا! 
نظرٌ إليهم ثم قال لهم: أنا لست حزيئاً على البعير» إنما أنا أفَكُرٌ في 
الأمر العجيب الغريب» الذي شغل بالي!؟ قالوا: وما هو؟ قال: الجملٌ كان 
يحمل هذا الحِمْلَ الثقيل» (الجمل) أمامي لم يَنقُصُ منه شي:» والحطبٌُ الذي 
كان يحمله لم ينقصٌ منه شيءٌ» فمن كان يسيّر الإثنين (الجمل» والحطتب)!؟ 
قالوا له: الروحٌ بلا شكُ» فقال لهم : أين هي الروح؟ وما هي طاقتها وقدرتها؟ 

هذا الذي شَعَلَ بالي» وهو الذي أفكر فيه!! 

كانت هذه لفتةٌ عجيبة» من هذا البدويٌ البسيطء لم يفكر فيها أنبعٌ 
التبِعْاء من فلاسفة عصرنا الحديث!! 

أمثلة واقعية لحقائق لا ثرى بالعين 

إِنَّ الجراثيم ‏ الميكروبات - التي تحيط بنا من كل جانب» والتي تغشى 
أَحِسَامَئاء وطَعَامَنَاء وغذدّائناء وكلّ ما حولنا من مآكل؛ ومطاعمء ومشارب» 
نحن لا نراها بأعينناء ولكنْ نؤمن بوجودهاء لِمَا نرى من آثارهاء في الأمراض 
التي تحدثها في أجسادنا. 

فالطبيبُ عندما ينصح الئاس أن لا يشربوا اللبن ‏ الحليب - إلا بعد عَليه 
على النار» وأن لا يأكل أحدٌ الخضارَء إلا بعد غسلها جيداً بالماء» للتخلص 
مما فيها من جرائيمَ تؤذي البدن!! 

هل نَنّهمه في مهنته؟ هل نقول: إنه يكذب ويضحك عليناء لأننا لا نرى 
ما يخبرنا عنه!؟ 

وإذا قال فلّاح بعيد عن الحضارة» إن هذا الطبيب مجنون., أين هذه 
الجرائيم في الحليب النقيّ الصافي؟ وأين هذه الميكروبات في الخضار 
الشهيّة. والمطاعم اللذيذة التي نأكلها؟ هل نقبل كلامه» أم كلام الطبيب الذي 
رأى بعينيه هذه الجرائيم تحت المجهر؟ 

إِنَّ كثيراً من الأمراض التي تصيبناء وتهدّد حياتناء إنما هي أثرٌ لجرثومة 
دخلت أمعاءناء ففتكت بأجسامنا من حيث لم نرهاء ولم نشعر بدخولهاء 
ولكنّ الطبيب الذي شخصها ورآهاء هو الذي أخبرنا عن سبب المرضء» فهل 
نضرب بقوله عُرْضٌ الحائط» ونرميه بالجهل والغباء» أم نقبل بقوله ونصذقه!؟ 
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فيروس مرض الإيدز الخطير 

ومَرَض «الإيدز) هذا المرض الخبيث الخطيرء الذي لم يعرف الأطبَّاءُ له 
علاجاً حتى الآن» أليس سبَّبُه (فيروس) يدمّر جهاز المناعة في الإنسان» 
ويقضي على حياته. فهل رأينا هذا الفيروس بالعين؟ أم ننكر وجوده ونقول: 
هذا من الخزعبلات والأساطير؟ 

أفيليق بالإنسان العاقل الحصيف. أن يلغى من كيانه ووجدانه» كلّ 
خصائص الإنسانية؟ بما فيها (العقل) الذي ميّز الله به الإنسانَ عن الحيوان» 
ويقف كالبهائم والأنعام عند حواسّه الظاهرة؟ فلا يُسِلَّم إِلّا بما تُقَدَّم له هذه 
الحواس من مشاهدات» حتى يؤمن ويقرٌ بوجودها!؟ 

علماءً الكونٍ والطبيعة يعترفون بالعجز 

إن العلمَاءَ الماديّين» عُلَّماءَ الطبّء وعُلَّماءَ الكون» وعلمَاءَ الطبيعة» مع 
كل ما توصّلوا إليه من مكتشفات» يعترفون بأن كل ما لديهم من علوم؛ إلما 
هي قطرات من بحور عاك غَيِْي)!؟ بدليل تجدّد المعارف والمكتشفات» التي 
تظهر لهم وما بعد يوم!! وصدق الله حيث يقول: « وما أُوتيشّر مَنَ الوا إلا 
ليلا » [الإسراء: 48]. 

إن هؤلاء الملاحدة. الذين ينكرون وجود الله لأنهم لم يروه لا نتّهمهم 
بالبّلاهة والغْبّاء» وإنما نرم ميهم بالجنون والسَْفْهء فهم لا يستعملون عقولهم 
للوصول إلى الحقائق القطعية» وإنما يتصوّرُونَ صوراأً خياليّة» هي من وساوس 
الشيطان» فيقولوت: لو كان اللّه موجودا لرآيتاة» كما نرى الشمسٌ والقمرء 
ولهم أسوة بأسلافهم من عبدة الأوثان» الذين قالوا لرسول اللّه يلهِ: أرنا رك 
الذي أرسلك إليناء حتى نؤمن برسالتاك 8 # وَل أن لا يوس لمن للا ِل 
نا التقوكة و نا رت لتر انتكمان شوم و مث كبر » [الفرقان: ١؟].‏ 

ولهم قدوة باليهود عُمْي القلوب والبصائرء. الذين قالوا لنبيّهم موسى عليه 
السلام: ول لمن اك ع زى انه جزس؟ تلمك الوق رأث تظ ونَّ# [البقرة: 
6 أي لن نصدّق برسالتك حتى تريّنًا ربّنا عَلَنَاً وجهاراً. ! 

© © © 
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اله لاثرى بالعين نما نعرفه من آثاره 


إِنَّ اللّه تبارك وتعالى ليس من جنس البشرء حتى نراه في الدنيا بأعينناء 
ولكنه سبحانه كشف لنا الأستار عن وجوده؛ بالآثار التي خلقها وأبدَعْهاء في 
هذا الكون الفسيح #قلٍ أنظروامادَاف لسوت وَالْاَرضٍ وما نْْنٍ لبت وَالنُدْرٌ عن ور ل 
َؤِْبونَ * [يونس: .]٠١١‏ 

ا بالنظر إليهار 00 فيهاء لنستدل ا علي 0 
نر ار 4 [الروم : 0 

ألا تكفي هذه المخلوقات المنتشرة في الكون. على وجودهٍ سبحانه؟ 
(الإنسانٌء والحيوانٌ» 'والنباث» والشجرء والشمس» والقمر) كل هذه من 
مخلوقات اللَّهء ألا تدل على الضّانع المبدع الحكيم؟ * هَندًا خَلقُ أسَمَ فَأَرُوفٍ مادا 
حَلَقَ اين من دونيه- بل لطَيِمُونَ ف صَكَلٍ ين » [لقمان: .]١١‏ 

لقد لَفَتَ القرآن الكريم أنظارَنًا إلى مخلوقاته» فقال لنا: 

هذه مخلوقاتٌ اللّه تعالى ماثلةٌ للعَيَان» فأخبروني ماذا خلقت الأوثالٌ 
والأصنامء التي عبدتموها من دون اللّه؟ وماذا خلق ص عبدتموهم من البشرء 
كالمسيح» وعُزير؟ وهو سؤال فيه (السّحْرية والتهكم) بالمشركينّ» وآلهتهم 
المزعومة . ! 
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قصة رمزية بديعة 


وإلى عُمي القلوب الذين لا يؤمنون إِلّا بالملموس والمحسوس.ء أسوقٌ 
هذه (القصة الرمزية) حول الأمور الغيبية» التي يدركها الذكيُ والغبىُء والعالم 
والجاهل» لنستمع إلى هذه القصة. ! 

(دخل اثنان إلى مصنع كبيرء فيه آلاثٌ كثيرة في غاية الدقة والإبداع؛ 
تدور هذه الآلاتٌ بالطاقة الكهربائية» ولم يكن في المصنع أحدٌ من المسؤولين 
والعُمّالء ثم اهتديا إلى مفاتيح تشغيله؛ فإذا بآلاته تتحرك بانتظام» وتُنيِجُ 
منتجاتٍ نسيجيّة بديعة» تكاد تدهش الأبصّار. ! 

قال أحدهما لصاحبه: إِنَّ صانع هذا المصنع» مهندسٌ بارع» وعبقريٌ 
لامع ذو مَهَارَةٍ فائقة» ومَلَكةٍ عقلية مبدعة» ولا شك أنه ذو معرفةٍ بأصول 
(الطاقة الكهربائية) التي تحرّك هذا المصئَّعَء كما هو عالمٌ بفنَّ الاختراعء» لذلك 
أتقنَ صناعة هذا المعمل» بهذا الإحكام والإتقان!! 

قال الآخر لصاحبه: أخطأتَ يا صاحبي» فليس هذا المصنعٌ من إبداع 
مهندس. ولا من اختراع أحدء فليس بمقدور البشرء أن يأتوا بمثل هذا 
المصنعء بهذا (الإحكام والإتقان)» فإنهم أعجز من أن يصنعوا مثل هذا 
النموذج الخارق» هل ترى مثله في القرى والأرياف التي نعيش فيها!؟ 

قال له صاحبه: يا عجباً مما تقول وتتكلم!! كيف إذاً وُجد هذا المصنع 
الذي يُخْرجٍ هذه المنسوجات الرائعة؛ بهذا الإتقان المدهش؟ 


حديثٌ المُذْكِرٍ لمُهَندس القضنع 
فأجابه صاحبه: لا تعجبٌُ يا صديقي» لقد كان هنا جبلٌ من حديدء 
روطم سخرن ملق وله ارا وجا دزت عل ملانين اللسنين: 
وكانت الرياحٌ العاصفةٌ»ء تنحتٌ من هذا الصَّخْرء وتمرُ عليه السيولٌ الجارفة» 
فتجرف عنه الرمالَ والأتربة» ثم بتأثير الحرارة» والضغوط الجوية؛ تشكّل 
حديده وظهّرء وبفعل أحداثٍ الطبيعة التي لا عقل لها ولا إرادة» نشأ هذا 
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(المصنعٌ المتقن)» وبطريق (المصادفة) أخرج هذه المنسوجات البديعة. ! 

لم يتمالك صاحبه نفسه. فانطلقت منه ضَحِكاتُ سُحْريةٍ عجيبة» استغرق 
فيها طويلاً من الزمن» قال له صديقه: لماذا تضحك هذه هي الحقيقة؟! 

تخاصًما وتجادلا واففه أصوائهُماء وأخذ مدّعي المصادفة» المنكرٌ 
لوجود مهندس للمصنعء سن ويشتمء 0 صديقة بِالغْبَاء وقَلَّةِ العقل. 
والتعلق بأهون عع غير مرئية ولا مشاهدة. ! 

وبينما هما يختصمان. إِذْ دخل عليهما مالك المصنع, الذي هو صانعُه 
ومهندسّه» وكان قد سمع كلامهما من (مسججل صوتيٌ)» في غرفةٍ نائية عن 
المصنع» وسمع حوارهما. ! 

أمّا المعترف بمالك المصنع», ومهندسه وصانعه» فقد استضافه في قصره 
العظيم ء وكرّمه ونعمه. 

وأما الجاحد المنكر لمالكه وصانعه. فقد طَرّده من القصرء وأبعده عن 
مملكته. فهام على وجهه في الصحارى والقفار)”''2. 


مثلٌ للمؤمن بالخَالِق والمُنْكر لوجوده 

هذا مَل لمن أثبت وجوة الخالق المبدع الحكيم. فأثبت وجوده بالمنطق 
العقلي السليم. ولمن أنكر وجو اللّهه وَنَسّبٍ ذلك إلى (المصادفة البلهاء)»» 
وإلى (الطبيعة العمياء) البكماء الصّماء!! 

إِنَّ المؤمنين والكمّار جميعاًء يعيشون فى (المملكة الإلهية) الواسعة» 
تمن اعترف بوجود مالك ادر أكرمة اللَهُ 50 ومن جحد وجودهء أهانه 
اللّه وأبعده» وعلى هذا الأساس يَبْنَى الثوابٌ أو العقابٌ. 

وهكذا يريد الملحدون باللّه الخالقٍ المبدع الحكيمء أن ينسبوا هذا 
الإتقان في الخلق والتدبير» إلى الطبيعة البلهاءء وأنَّ كلّ ما يشاهده الناسُ» 
إنما أتى عن طريق (الصّدفة) والتطور الذاتي» وأن ينكروا الخالق الذي أبدع 
نظام هذا الكون؛ على أكمل وجهء وأحسن إتقانٍ وتدبير!! 
)001 أصلّ هذه القصة من كتاب (براهين وأدلة إيمانية) للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه 

الله. مع شيء من التحوير. 
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الإيمان بالدار الآخرة 


العوالم التي يمر بها البشر 

ينبغي أن نعلم أنَّ العوالّم التي تكتنف حياةً البشرء والتي يمر بها الناسُ 
منذُ بداية الخلق. إلى أن يرث اللَّهُ الأرضّ ومن عليهاء هي ثلاثة عوالم: 
١‏ عالّمُ الدنيا. 
” - عالَمٌ البرزخ . 
* - عالَمٌ الآخرة. 

الأول: عالمٌ الدنيا 

أمّا عالمٌ الدنيا: فيبدأ منذ أن أهبط آدم وحواء عليهما السلام من 
الجنة إلى الأرضء» وبدأت ذريئه تنتشر وتتناسل. إلى انتهاء الحياة عن 
سطح هذا الكوكب الأرضيء وتسمى هذه الحياةً (الحياةً الدنيا) أي 
القريبة . 

قال الله تعالى: #9 وَمَاهَذِو الْحَره لديا لالهو وب وإرك ألدَارَ الآبغرة لْهىَ 
لْحْوَانُ آوْ كانوا يَمْلَمُوت # [العنكبوت: 15]. 

ومعنى الآية الكريمة: ليست هذه الحياةٌ الدنيا التي تعيشونها دائمة» ولا 
خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاعٌ فانِء وما فيها من زينة وشهوات» وأموال» 
وملّذات» يشبه اللهو واللعب» الذي هو من شأن الصّبيان والسفهاء. لا من 
شأن العقلاء» فينبغي أن لا ينخدع بها المؤمن. والآخرةٌ وما فيها من النعيم 
الدائم» هى الحياة الحقيقية السعيدة. لمن أراد الراحة والهناء.ء ولو كان عند 
الناس فهم وعلمء لم يُؤْئِروا دار الفناء على دار البقاء . ! 
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الثاني: عالمٌ البتززخ 
أمّا عالم البرزخ: فيبدأ من حين دخول الإنسان القبرّء إلى يوم البعث 
للحساب والجزاءء قال الله تعالى: #حَوَّة إِدَاجَاءٌ َه ا ةلب 000 
أَعمَلُ صيِحًا فيا 00 انيه كمه كو ايها ا , ورايهم مع إل بوي تن 4 
[المؤمنون: 19. .]٠١٠١‏ 
هذا البرزخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة #وين ورايهم ررْرَمْ # هو 
الحاجرٌ والفاصلٌ بين (عالم الدنيا) و(عالم الآخرة) وهو القبِرُ الذي يكون مثوى 
الإنسان» إلى يوم الحشرء الذي تجتمع فيه الخلائق للحساب والجزاء. 
الثالث: عالَمٌُ الآخرة 
ما عالمُ الآخرة: فهو اليومٌ الذي يجري فيه حساب الخلائق» على ما 
اقترفوه في الدنيا من خير أو شرّء ومن طاعة أو عصيان. 
وهو (يوم القيامة) الذي يلقى فيه الإنسانُ جزاءه # لَِجْرَىَ الَدنَ أسَُوأ يما عَمِلُوأ 
ور لد أ أَحْسَنْا بلحت © [النجم : 4]:وقال سبحانه ‏ #8 وماهدو الحرة ادن ل 
ل مسوك لذن الاعر وي الكو لزت هكا زا وتوت 4 [العنكيوت: 14] وهو 
ما سنتحدث عنه بالتفصيل فى هذا الفصل من هذا الكتاب. 
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الإيمان بلدار الآخرة 


قال اللّه في كتابه العزيز: 8 يَْكَ ألدَرُ الآِرَهُ يجَمَنُهَا لِلَدِنَ لا رُيدُونَ علْاف 
الْدرْضٍ وَلَا صَسَادا ب [القتصص : ”87]. 

الإيمانُ بالدار الآخرة ركنٌ أساسيّ من أركان الإيمان» وهو مرادف 
(لليوم الآخر) الذي ورد به القرآنٌُ الكريم؛ في آيات عديدة من سوره. 

يسمّى (يومٌ القيامة) بأسماء عديدة. منها: (يومٌ الفصل) و(يوم 
الحساب) و(يوم الحشر) و(يوم الجمع) و(يوم التغابن) وغيرها من 
الأسماء.! ويسمّى (باليوم الآخر) لأنه يأتي بعد آخر أيام الدنياء كما تسمى 
تلك الدار التى يجري فيها الحساب والجزاء (بالدار الآخرة) لأنها الدار 
الأخيرة» التي يلتقي فيها جميع الخلائق بعد إحيائهم» وبعد انتقالهم من 
(دار الفناء) إلى (دار البقاء) . 

دوم القدامة 
يوم المحكمة الإلهية الكبيرى 

قال الح جلّ وعلا: « دَلِكَ يَْمٌ يموع لَه لاس وَدَلِكَ يوه مَشْهُود ء وَصَا ردم 
ِلَا لِأَّمَلٍ تَعْدُور» [هود: .]٠١5 2٠١‏ 

في ذلك اليوم العصيب الذي لا مهرب لأحد منه لأنه يوم الفصل بين 
الخلق. يلتقي فيه الحاكم والمحكوم» والظالم والمظلوم. والقويٌ والضعيف» 
والغنيٌ والفقير» لينالوا جزاءهم العادل في (المحكمة الكبرى) . 

يوم القيامة يوم (المحكمة الإلهية) وهو اليومٌ الذي أقسم اللّه على 
مجيئه» أقسمٌ عليه بذاته المقدّسة» فقال سبحانه : « أنه لا إكه إِلَاهرٌَ يَجْمَمَتَك إلى 


له امح لمر نب بوم . ليهو هم لكك لامي دل يي 
بور لْقَيمَةَ لا رَيبَ فيه وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ أَسَّهِ حديثا # [النساء: /81]. 


ما الإيمانْ بالله عز وجل أساسُ عقيدة التوحيد 1530 


استقرار اليشر في دار النعيم أو الجحيم 

والدار الآخرة هي الدار التي يستقر فيها الخلائق في النعيم. أو في 
الجحيم؛ حسب إيمانهم وأعمالهم . 

قال الله تعالى : « وباط امهنا لا لهَوُ وَلث وك ادر ليزه لهي 
لْحَوَاذُ َو كأ يتلثرت 4 [العتكبوت: 54]. 

أي ليست هذه الحياة الدنياء إِلّا ظلّ زائل؛ ومتاعٌ فانِء يشبه اللهو 
واللعب» الذي هو من شأن الصبيانء. لا ينخدع بها إِلَا الغافلٌ الجاهل» 
والآخرةٌ وما فيها من النعيم الخالد المقيم» هي الحياة الدائمة السعيدة» لمن 
أراد الراحة والهناء» لأنها الحياة الدائمة التي لا تنغيص فيها ولا كدر. 

وتسمى الدار الآخرة (دار القرار) لأن فيها الاستقرار الدائم» والخلود 
المؤبّدء في دار النعيم إن كان صاحبها مؤمناًء أو في دار الجحيم إن كان 
كافراًء كما قال مؤمن آل فرعون لقومه: # وََالَ الى ام بَْمَرْمٍ أَتَبِعُونٍ 
أَمْدِكُمْ يِل أَلرَسَادِ ٠‏ يَقَوْمِ إِنَمَا هَذِهِ الْحَبؤهُ الدَئَْا متم وَإِنّ الآَجِرَة ب دَارْ 
لْعَرَارٍ © [غافر: 8. 79]. 

الدّارُ الآخرةٌ هي الباقية 

وقد كثُر ذكرٌ (الدار الآخرة) في القرآن الكريم. ليتّعظ الناس ويعتبرواء 
ولا يركنوا إلى الدار الفانيةء قال تعالى: # وَلَلدَارٌ الأجْره حير لَلَذِنَ ينَفُونَ أفَلا 
تَمْيَنُونَ» [الأنعام: 7؟]. 

وقال تعالى في سورة النحل: «وَلَدَرُ اير حَبةولَِم اد الْميقِينَ 4 
[الدتحل: .]5١‏ 

وفي سورة يوسف جاء التذكير بالدار الآخرة» فقال سبحانه: 8« أَلرٌ 
روأ ف لاض ينطوو كك ان عَيتبَهُ اين من مهم وَلَددُ لآير حَزد ليت 
ناكا تسن 4؟ [يوسف: ]٠١4‏ أي أفلا تعقلون أن الباقي الدائم» خير من 
الفاني الزائل؟ 
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الإيمان باليوم الآخر قري الإيمان الله 


الركنُ الخامس من أركان الإيمان: هو (الإيمانٌ باليوم الآخر) والبعثٍ 
والحساب والجزاءء وهذا ركن هام من أركان العقيدةء بل يكاد يكون أهمّ 
الأركان» بعد الإيمان باللّه الواحد الأحد. 
ولهذا نرى القرآن الكريمَ» يقرن بين الإيمان (بوحدانية اللّه ووجوده)» 
وبين (الإيمان باليوم الآخر)ء في آيات كثيرة لا تكاد نُحصىء تمعن معي قول 
الله عزّ وجل : 
١‏ - 9 وَمِنَ ألنّاسِ مَن يَقُولُ دَامَنَا بأَشَّهِ وَيالَوْمِ الْآيرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ © [البقرة: 4]. 
- وقوله تقدست أسماؤه: « وَلكنَ ار من ءَمنَ أله وَالوَمِ لآ وَالملَبكةٍ وَالكتب 
َألبَيَنَ .. .# [البقرة: لالا١].‏ 
“"- واقرأ قوله جل ثناؤه: وَمَاذَاعَلَهِمَ لو ءَامَُأ بأل وَاليوْرِ الآ وَأنَفَعامِمًا رَرَكَهُمْ 
آم ...> [النساء: 9"]. 
- واسمع قول الله تعالى : « فَإن ننَرَعُمُ في شَوْءٍ فردوه إِلَ الله وَالرْسُولٍ إن كم ُؤْصُونَ الله 
وَألْوْو الآ . . . » [النساء: 09]. 
وَأَقَامْ ألصَلَوْةَ وَءَاقَّ كرد . . . © [التوية: .]١4‏ 
7 وكذلك قوله عر شأنه: « أَجَمَلْمُ سِقَاَةَ اح وَيمَارَة لْمَسْيدٍ راو كَمَنْ ءامن الله 
وَألوْرِ الآ وَجَهَدَ فى سَيِلٍ أَنَّه لا يَتَوُنَ عند أنه . . . » [التوبة: 19]. 
١‏ - واق رأ قوله سبحانه : « فووا أل لا بُؤمِبوت باهولا يأرو الآخر وَلَا َو ا 
حَرَّمُ أدَدُ وَرَسُولُمٌ . . . » [التوبة: 9؟]. 
ولو أردنا أن نتتبّع آيات الذكر الحكيم؛ وما جاء فيه من الاقتران بين 
(الإيمان باللّه) والإيمان (باليوم الآخر) لضَاقٌ بنا المقام؛ وطال بنا الحديث» 


ديل الإيمانٌُ بالله عرّ وجل أساس عقيدة التوحيد 152 


وما هذه الآيات الكريمة التى ذكرناهاء إِلّا تبصيرٌ وتذكير بأهمية (الاعتقاد باليوم 
الآخر). الذي يلتقي فيه المؤمن والكافرء والبرُ والفاجرء لينال كل إنسانٍ 
جزاةءه على ما فعله في الدنياء من خير أو شرء أو صالح أو طالح. ! 
القَسَمُ بيوم القيامة 

ونظرا لأهمية هذا اليوم؛ الذي يجتمع فيه البشر في صعيد واحدء 
للحساب والجزاء» أقسم الله جلت عظمته بذاته المقدّسة. على مجيء هذا 
اليوم. وأنه' حق لااريب فيه ولا بذ من مجيئهء فقال تقدست أسماؤه: 
# سه 7 له لخ ل ل ل الْعَة ل رب يد ومن أَمْدَف هن اله خرن 4» 
[النساء: /41]. 

هذا قسَمْ من ربٌ العزة والجلال» على أن يوم القيامة ‏ يوم الحساب 
والجزاء ‏ قادم لا محالة» لا مجال للشك فيه والارتياب» ولا أحد أصدق في 
الحديث من رب العالمين!! 


لماذا سمي يوم القيامة باليوم الآخر؟ 
- وإنما سمي يوم القيامة باليوم الآخرء لأنه (المحطَةٌ الأخيرة) في حياة 
البشرء وبانتهاء الدنياء ينتقل الناس من دار الفناءء إلى دار البقاءء فهو آخر 
الأيام المحدودة. التي قضاها الباري جلّ وعلا للخلائق» في هذه الحياة 
الدنياء ثم يعقبها يوم (الحشر الأكبر)» فيوم القيامة يكون بعد انتهاء الدنياء 
فهو آخر الأيام على الإطلاق» لأنه يأتي متأخراً عن الدنيا. 

0 - ويُسمّى يومُ القيامة (يومَ الفصل) لأن الله يفصل فيه بين العبادء فيئيب المؤمنّ 
المطبع. ويجازيه على عمله بدار النعيم ' ويعاقب الكافر الفاجر. فيد خله نارَ 
الجحيم؛ ويفصل فيه بين الخلائق بحكمه العادل» قال الله تعالى: # إنَّبَومَ 
لْفَصَلٍ كان مبِقَدماه يم ينهَمُ ف الور نوت ألما © [النبأ: /110. .]١8‏ 

* - ويُسمّى (اليوم المشهود) لأنه يوم اجتماع جميع الخلائق» يشهده الأوّلون 
والآخرونء الأبرار والفجارء والمؤمنون والكفارء ويلتقي فيه أهل السماءء 
بأهل الأرض . 
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. 


قال الله تعالى : # إنَ فى ذَلِكَ لَذيَهَ لْمَنْ حَافَ عَذَابٌ الآ 
وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ « وَمَا ره إلا أجل تَمَدُورٍ « ل َس إِلّا بإذنو. صَِنَهُمَ 
سف وَسَعِيدٌ # [هود: .]٠١8 - ٠١7‏ 
والمراد أن ذلك اليوم يوم عصيبٌ ورهيب». لا يتكلّمْ فيه أحد إلا بإذن 
الله تعالى» لا مَلِك ولا عظيمء الكل قد خضع لجلال الله وعظمته» فمنهم 
الشقئىٌء ومنهم السعيد #فَرِيقُ فى الْنَةِ وَهَرِيُ فى آلتَعرٍ * [الشورى: 7] . 
5 - ويُسمّى يوم (العدل الإلهي) لأن كلّ إنسان ينال جزاءه» بمنتهى الدقة 
والعدالة) كما قال الله بحانهة ال يجرت كل فين يِمَاكَسَبَتُ لا ظلم الوم 


إت أنه سَرِيعٌ آلسَابٍ # [غافر : .]١07/‏ 


لماذا سُمَّيَ يوم التّلاق؟ 
ه ‏ ويُسمّى (يوم التّلاق) لأنه فيه يلتقي المؤمنون والكفار» والأبرار والفجارء 
والناسٌُ في ذلك اليوم؛ يكونون بارزين أمام الأنظارء لا شيء يسترهم من 
حجاب أو بناءء الكل أمام ملك الملوك الواحد القهار. 
قال النّه تعالى: 8 لِحَذِرَ َم لاق »يوم هم رون لا عق عَلَ اله مهم عئة لِمنِ 
لْمَلِكُ ألْرْم به الور ألْقَهَّرٍ © [غافر: .١8‏ 15] 
سُمّي (يوم الثّلاق) لأن فيه يتلاقى الخلائق في صعيدٍ واحدهء الظالم 
والمظلوم. والحاكمٌ والمحكومء والقاتلٌ والمقتول» وينادي فيه رب العرّة 
والجلال: لمن المُلْكُ اليوم؟ 
وتسكت الملائكة والخلائق» هيبةً لله وفزعاًء فيجيب تعالى نفسّه بنفسِه 
ويقول: #ا يِه الْوَحِدٍ ألْمَهَارٍ © أي الذي قَهْر كلّ عظيم وكبير. 
قال الحسن البصرى : هو تعالى السائل» وهو المجيبء. لأنه يقول ذلك 
تو لا بيطي الخد الجرات ( 9 وى الموارلق اقزر زابقلك مز 
ظلمًا» [طه: .]١١١‏ 
روى مسلم في صحيحه عن رسول الله أنه قال: 
(يطوي الله السمواتٍ والأرض بيمينه» ثم يقول: أنا الملِك» أنا الجبّار» 
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أنا المتكبّرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟”''). 


لماذا سُمّي يوم الحسرة؟ 
- ويُسمّى يوم القيامة (يوم الحسرة) لأن فيه يتحسر الكافر والفاجرء على ما 
صنع في الدنيا من الكفر والأعمال القبيحة» وهو اليوم الذي يُذْبحُ فيه 
الموثُء فلا موت بعده. ويُخْلّد فيه الإنسان في النعيم أو الجحيم» وتعظمُْ 
فيه الحسرةٌ على الكفار والفجار. 
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي ينه 
وال0 الزتى لحرت كييده كيتن: املح 1 رد 
أهل الجنة! فيشرئبُون - أي يمدُون أعناقهم - وينظرونء فيقال لهم: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموثُ وكلَّهم قد رآه!! 
ثم ينادي منادٍ: يا أهل النّارء فيشرئبون وينظرون» فيقال لهم: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموبٌ. وكلّهم قدر رآه. إ 
فيُذبح بين الجنة والنار. ثم يقول: أغال الحجده تلره علا موحة ويا 
أهل النار خلود فلا موت» ار ا « وأنزِرهر يَوْمَ للسْرَةٍ إذضِْىَ الام َه في عَفْةٍ 
وم لَا يون © [مريم: 9"] وأشار بيد بيده إلى الدنيا)”" . 


لماذا سّمَّى يوم التغاين؟ 
- ويُسمّى أيضاً (يوم التغابن) لأنه اليوم الذي يظهر فيه عَبْنُ الكافر وخسارثئه. 
بتركه الإيمان وإغراقه في العصيان» قال اللّه تعالى : 
1 َم يحمَعك لور الع لِك بوم الاين .. . .* [التغابن: 9]. 
والغبن في اللغة: النقص والخسران» لين 
يشتري من مغفل ذُرةٌ بمائة درهمء ثمئها عشرةٌ آلاق درهم. ! 


ويُسمّى يوم القيامة (يوم الدين) ومعنى الذين : الحسابٌ والجزاءء؛ وهو 
اليوم الذي يحاسبُ فيه الإنسانُ على عمله الذي اقترفه في الدنيا» قال الله 


)١(‏ الحديث رواه مسلم رقم (77487) في صفة القيامة» والترمذي رقم (78؟") في التفسير. 
)١(‏ أخرجه البخاري 8/ 776 في التفسير ومسلم رقم )180٠0(‏ كتاب الجنة والنار. 
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عر ورد لس سرام ومس لل ررس وكيم م مر لوو اس ل لاص مس غير امو مه رهط 
تعالى : © وما أذرئك ما يَوْم أَلدِينِ» م مآ أذرشك ما يَوْمْ دين » يوم لا تملك نفس لُنفين سيا 
وَالأمر يَْمَِذٍ ينه 4 [الإنفطار: .]١94 - ١1/‏ 


دج ملم ع سىا رم 


وقال سبحانه في قصة إبراهيم : 8 وَالْدِىَ أَطْمِعٌ أن بَمْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْرَ ليت » 
[الشعراء: 87]. 
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7 ست ست اللا انه زو ا و ال ا 0 


ما معنى البعث والنشور 


عبارة (البعث) تشير إلى إخراج الناس من قبورهم . 

وعبارةٌ (النشور): تعني إحياءهم بعد الموت؛ فاللّهُ تبارك وتعالى» بعد 
فناء الناس» يخرجهم من قبورهم» ويعيد لهم الحياة مرةً أخرى» للحساب 
والجزاء . 

وهذا أمرٌ مقطوع به جاءت به الرسالاثُ السماوية» ونَطَق به الذكرٌ 
الحكيم. فما خلا دين من الأديان» عن الإخبار عن (الحياة الأخروية) التي هي 
مصير البشرء ومستقرهم الذي يتتهون إليه . 

فاق تيبحانه :1ك كد انفكا لذن اناق ولت ورك اذل كدر لين السراة 
َو انوا يمْلَمُورت # [العنكيرت: 15]. 

والمعنى: ليست هذه الدنيا دائمة خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاع فَانٍء 
وما فيها من شهوات وملذاتء. يشبه لعب الأطفال والصبيان» ولا ينخدع 
بالدنيا إِلّا السفيهُ الجاهل» والدارُ الآخرة وما فيها من النعيم الدائم الخالدء هي 
الحياة الحقيقية السعيدة لمن أراد الراحة والسعادة» وأما أحسنّ ما قاله القائل: 

تَأملْ في الوجُود بِعَيِنٍ فِكْرٍ تَرَى الدُنْيا الدَنِيمَة كَالخَيَالٍ 
وَمَنْ فِيِهَاجَمِيعَاً سَوْفَيَفْئَى وَيَبْمَى وَجَةُرَبْك ُو الجَلَالٍ 
عقيدة البعث من أهم أركان الإيمان 

إن موضوع الاعتقاد (بالبعث بعد الموت)»؛ ركن أصيل في عقيدة 
المسلمء وهو من أهمْ أركان الإيمان» بعد الاعتقاد بوجود اللّه ووحدانيته. 
ولهذا تكوّرٌ ذكره فى القرآن» بأساليبَ متنوعة» وحجج متعددة» البرهان تلو 
البرهان» والحجة 0-0 لأن في إنكاره تضييعاً للمسؤولية». وإهداراً 
للحكمة الإلهية من خلق الانسان. 


157 الفصل السادس: الإيمان بالدار الآخرة ديلا 


اقرأاقول الله عير وجل : « أنََبَشْرْ أتَمَا سَلَفك عبن َك ْنَا يعون 
ََمَدَقَ أنه لمك الْحَنٌ لآ إل إِلَاهْوَ وت ألْمَرْشٍ الكو © [المؤمنون: .]١١5 21١٠6‏ 

وكأنه يقول: هل نظنون أنَّنا خلقناكم لمجرد اللهو واللعب؟ من غير 
حكمة؟ هل خلقناكم كما نخلق البهائم؟ تعيشون لملئ البطون. ونيل اللذائذ 
والشهوات؟ تقدّس الله وتنرّه عن العبث واللهوء لأنه حكيم» فلا بدّ من العودة 
إليه» لنيل جزاءكم العادل. ! 


2 


ب 


4 
8 
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الَسمْ بجلال الله وعظمته على البعث 


لتداائة الله ورك هه اد بالا تك الك سي 0 
الود لأهمية الموميرع الذي أنكروه؛ وتقرير عقيدة الكت والنشور» 5" 
القَسَم بجلال الله وعظمتهء لا يكون إِلَّا في أمر عظيم وخطير!! 

الآبة الأولى 

أمّا الآية الأولى : فقول الله عرّ وجل : رع دين كُفروَأ أن ل لعا فل بل ول 
ل ار . 
أمثالهم : ال ا 0 

أي ظَنّ المشركون المنكرون للبعثء أنهم لن يُبعثوا بعد الموت» قل 
لهم يا محمد: أَقسِمْ لكم ري وبعظمته وجلاله. أنكم ستبعثون» وتخرجون 
من قبوركم أحياء» للحساب والجزاء» وستنالون جزاء أعمالكم القبيحة. ! 

الآبة الثانية 

أنّا الآية الشانية : فقول اللَّهِ تقدست أسماؤه: #وقال الَدِنَ كَفَروأ لا باينا 
اد ول رن يكم عر آلْمَيبٍ لا يَعَرْبُ عَنَهُ يْقَالُ دَرَوْ في أَلسَموتِ ولا فى الْأَرضٍ 
وَل أضَكرٌ ين َلك ول كير إلى كنب مُبِينِ © [سبأ: *] . 

هذه كسابقتها قَسَمّ بجلال اللّه وعظمتهء أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء 
الكفار الفجارهء القائلين لا بعث يعد موتنا 0 ولا حساب ولا جزاءء 
قل لهم: اقسع لكم نري :وبجلالة وعظيتةء ستبعثون لا محالة. ويأتيكم وعد 
الله المحتوم بمجيء ء القيامة» لأنها وعد الله الذي لا تلفت لتحقيق العدل 
الإلهى فى باك اليش 


159 الفصل الادس : الإيمان بالدار الآخرة 168 
الآية الثالثة 
أمّا الآية الثالثة : فقول ربٌ العزة والجلال : « ل وَيْتيْموكَ أَحنَّ هر قُلْ إى 


د 


وَدَقَ ِنَّمُ لَحَقٌّ وَمَآ أَشّم بمْعَجِرْنَ © [ يونس : 67]. 
أي يستخبرونك يا محمد ويسألونك: أحقٌ ما وعدتنا به من أمر البعث 
بعد الفناء؟ وأمر الحساب والجزاء!؟ فقل لهم: نَعَمء وأقسمُ لكم بربي الذي 
أرسلني إليكمء إنه لحن كائن» لا شك فيهء ولستم معجزين ربكم» أن يعيدكم 
بعد موتكم إلى الحياة مرة أخرى» لأنكم في قبضته وسلطانه . ! 
آيات ثلاث تؤكّد أمر البعث ومجيء الآخرة. وأنَّها حقٌ لا شك فيه. 
وَالقَسَمُ بجلال الله وعظمته وسلطانه؛ دليلٌُ ساطع على أن الأمر جد خطير» 
فإن إنكار البعثء اتهامٌ للّه جل وعلا بعدم الحكمة والتدبيرء لأنَّ خْلْقَ شيءء 
لغير غاية ومصلحة» عبثٌ وَسَمَهء يتئرّه عنه رب العزة والجلال. 
© © © 
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,. : 5 0 
إنكار المشركين للبعث 
لقد أنكر المشركون البعث والنشورء وكذّبوا بالمعاد بعد فناء الأجسام. 
بل استبعدوا على قدرة الله أن يبعتهم بعل لفوت باه تصبج عظاميم 
نَجْرةٌ وتنقلب أجسادهم إلى تراب ورفات # وَقَالُوا أوِذَا كنا عظلما ورقاء دنا لون 
خَلَْا جَدِيدًا©؟ [الإسراء: 5]. 
أي هل إذا أصبحنا عظاماً بالية» وذراتٍ متفتتة» مختلطة بتراب الأرض» 
هل سئُخلق خلقاً جديداًء بعد أن نفنى ونبلى؟ 
هل يستطيع اللّه أن يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى؟ أهذا شيء مقبول؟ أو 


التهديد والوعدد لمنكري البعث 
وجاءهم الجواتث سريعاء حاسم قاطعاً: 


ع. سمط عه ممك وي ما و عدم رصاع معع ر وى ىَّ 00 5 و 

# جه قل دونو حجار أَوَ حَرِيدًا « أو سَلَهًا ْنَا يََكَيرٌ ف صَدوركر فسيقولون من يعيدنا 

م سن 6 سي لسسع يي اس مس جرع سو سيج سر سس ع 2 سر 4 لس سر 2 يا ععم 
قل الزى َطْرَكُمْ أول مرق فسَينِْضونَ ِلك رءوسهم ويقولوت مي هو فل عَسَىَ أن يكو قريباه يوم 


طء 27> واس 
0 


َدْعْوكُم تيون مدو ونَظتُودَ إن لخر إلاوْيل 4 [الإشراء: 3-88 55], 

أي قل لهم يا أيها الرسول: لو كنتم من حجارة صمّاء؛ أو من حديدٍ 
صَلْدء أو من مادة أقسى وأصلبّ من الحديد»ء لأعادكم اللّه إلى الحياة مرة 
أخرى» فَإنّ الذي خلقكم من العدم. لا يصعب عليه أن يعيدكم للحياة مرة 
أخرىء لأن الإعادة ‏ بمنطق العقل ‏ أسهلٌ من البدء!! #وَهُوَ الَرِى ْدَوَا الحَاقَ 


لداع رودو :ع2 ث4 اعم 6 


َم بِعِيدُمِ وَهْوَ أهون عَيَنِهِ 4!! [الروم: 77]. 


وقوله سبحانه: # فَيْفِصُونَ إِلِكَ وس » أي يهزُونها سخرية 
واستهزاء» ويقولون متى سيكون هذا البعث والإحياء؟ قل لهم: لعل وقته 
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يكون قريباً!! فإنه يوم (الحشر الأكبر)ء الذي يجتمع فيه الخلائق» 
للحساب والجزاء . 

هذا الإنكار من المشركين ليوم البعث والنشورء دليلُ الغباء» وقلّة الفهم 
والإدراك» فإنهم لو فكروا بعتولهم: أين كانوا قبل أن يُخَلقوا؟ ومن الذي 
أوجدهم من العدم؟ اليبس هو الله رت العالين ؟ تكبف يتكرون قذرته على 
إعادتهم؟ وكيف يكذّبون بيوم الحساب والجزاء!؟ 

وبمنطق العقل السليم» فإنَّ (الإعادة أسهلٌ من البدء) إن المخترع للسيارة 
أو للطائرة؛ يستطيع أن يعيدها مرة ثانية» إذا تفككت أجزاؤها وتبعثرت 
قطعها!! أفيعجز الذي أوجد الإنسان من العدم» أن يعيده إلى الحياة بعد موته 
وفنائه!؟ 


المتكرون للبعث يعد الموت 
قصة (أُبَيّ بن خَلّف) مع الرسول يَلِهِ 
ار ل ا 
سن الو 00 يصبحوا ذوَاتِ وثفاتاً! ! 
واللّاتٍ والعُرّىء لأذهبنّ إليه ولأخصمئّه ‏ أي أقيم عليه الحجة على 
كذب دعواه -!! 
فجاء إلى النبيّ يِه بعظم بالٍ متفئَّتِء فجعل يفنّه بيده. ويقول يا 
: محمد: أتزعم أن الله يحيينا بعد أن نموت؟ ونصبح رفاتاً مثلَ هذا العظم 
دا وفتثّ ٠‏ العظم بين يدي رسول الله عه فجعل يتناثر ذرات» وجعل 
فقال له عليه الصلاة والسلام : نعم يميتك الله ثم يُحييك» ثم يدخلك 


ار - مم 


)١(‏ انظر كتابنا (التفسير الواضح الميسر) ص458. 
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وفيه نزلت هذه الآيات الكريمة: 

ا ول ير الإسدرن ناشين نه اه لحني للا وكرت لال رق 
خَلقَمُ كلمن يحت الظم و رس هل بي لَص أَنمَأَها وَل مَرَوْ شري حاو يل 
لمك و قر الأنْحْصَرٍ تاذ فإذا شر ينه توؤدوت + أولنس اذى حَلَق السملوات 


ل بقََدِرٍ ع 0 د أن يح نهم بل الل الوه نما ار اا سينا أن شولا 
5 0 لجان ار لزى سِدِه. مت دو وَإلّد تَحَعون © [ سن : /ا/ - 87 ]. 


تفسدرُ الآدات الكريمة 

ومعنى الآيات الكريمة: أولم ينظر هذا المنكر للبعثء أنّا خلقناه من 

ء حقير مهين» ٠‏ هو التُطفةٌ - المني ه الخارج نين مخرج التجاسة 1 فإذا هو 
شديد الخصومة والجدال لربهء يقول: أيستطيع اللَّهُ أن يعيد هذه العظام البالية 
إلى الحياةء فيخلق منها إنساناً؟ 

نه ينكر قدرة اللّّه. ويكذّب بالبعث بعد الموت؛» أفليس الذي قدر على 
خلقه من نطفة» بقادر على أن يعيده للحياة مرة أخرى!؟ 

وضرب لنا المثل بالعظم البالي الرميم» ونسي أنّا خلقناه من نطفة مهينة» 
فأوجدناه إنساناً بعد العدم. | نسي خلقه العجيب» وأخذ يجادل ربه بالباطل 
ويقول: من يحيي هذه العظام» وهي بَالَيَةٌ أشدّ البلى؟ وهي ذرات متفتتة 
متلاشية» لا جلد لهاء ولا لحم» ولا عصَب؟ 

قل يا محمد لهذا المنكر الجاحد: الأمرُ يسيرء يخلقها ويحييها الذي 
أوجدها من العدم أول مرةء وأبدع خلقها وتكوينهاء فالقادر على البَّدَاءَة» قادر 
على الإعادة . ! 

أليس هذا الخالق العظيم» المبدع للمخلوقات؛ الذي خلق السموات 
وما فيها من نجومء وشمسء وقمرء وخلق الأرض وما فيها من بحار 
وأنهارء وجبال وأشجارء بقادر على أن يعيد البشر بعد موتهم وفنائهم؟ 
بلى إنه هو الخلاقء, العليمٌ بكل المخلوقاتء. الذي يقول للشيء: كن 
فيكون . ! 
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هذا هو البرهان الساطع. على إمكان البعث والنشورء يذكره القرآن 
للغافلين عن الخلق الأولء الذين لا يفكرون في قدرة الله وعظمته» فيضربون 
للها تعالئ هذه الأمكال:النخيقة “ويفولون» كيف يعيدنا الله لنهناة؟ يعد أن 
نصبح ذراتٍ مختلطة بتراب الأرض؟ #وَبَقُولُ لانن أودَامَا مِتّ لسَوْفَ حرم حا ولا 
يَرْحكُرٌ الإِننٌ أنا َلفَنَهُ من كَل وَل يَكُسَينًا 8؟ [مريم: 357: 317]. 

وهذا الإنكار منشؤه غفلةٌ الإنسان عن نشأته الأولى»: أين كان؟ وكيف 
خُلق من ماء مهين؟ ولو عَقَل وفكر وتدبّء لَعَرفَ أن الأمر أيسرٌُ ممًا يتصوّرء 
فالقادر على البدء. قادر على الإعادة! ! 

© 89 هه 
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قصة غريبة رواها البخاري فى صحبحه 


من عجائب وغرائب (القّصّص النبويٌ) التي رُويت لنا في الصحيح عن 
رسول اللَّه كلعِ هذه القصة العجيبة: (أن رجلاً من الأمم السابقة» كان قد 
أسرف على نفسه في العصيانء كان مؤمناً بالله» ولكنه كثير الذنوب 
والمعاصيء فلمًا دنت وفاثه؛ جَمَّع أبناءه ‏ وكانوا جميعاً شباباً في ريعان 
الشباب - 

فقال لهم: ألستم أبنائي؟ ألستُ قد أحسنتٌ إليكم» وأنفقتُ عليكم حتى 
ضرت تيا الرياءة قالوا: بلى». قال: فأيّ أب كنت لكم؟ - أي كيف تعتقدون 

في أبيكم» وفي إحسانه إليكم _؟ قالوا: واللّه لقد كنت لنا خيرَ أب. أكرمتناء 
وعلضاء واحسنت تريقاء .وما تركث طريقاً إلى ستعالاتنا ولغيمنا إلا أمعه لناة! 
وأثنوا عليه خيراً. ! 
وصيّهٌ الأب لأولاده 

فقال لهم يا أبنائي : إني لم أذّخر عند اللّه حسنة واحدة» وأخشى أن 
يعدّبني اللّه عذاباً شديداًء لا يعذبه أحداً من العالمين!! لذلك أوصيكم 
بهذه الوصية» وأطلب منكم أن تنفذوها كاملةء ولا تتهاونوا في أمرها.! 

إذا أنا مِتّ. فخذوا جني فاحرقوهاء حتى تصبح كالفحم الأسودء ثم 
خذوها فاسحقوها سحقاً دقيقاًء حتى تصبح ذراتٍ ناعمة»؛ ا 
شديد الرياح والعواصف». فخذوا نصف هذه الذرّات المتجمّعة بعد الحرق» 
فألقوها في ابر لتتطاير مع الرياح العاصفة» وخذوا النصف الثاني» فألقوه في 
البحرء ليمتزج بمياه البحار الواسعة . ! 

فواللُهِ لئن قَدَر اللّهُ علىّء ليعذبئي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين. ! 

يقول عليه الصّلاة والسّلام: فما لبث أن مات الرجل» ففعل أبناؤه ما 
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أوصاهم به أبوهم. أخذوا الجثة فأحرقوها حرقاً شديداً حتى لم يبق فيها جلدٌ 
ولا لحم وأصبحت كالفحمء ثم سحقوا الجثة المحروقة» حتى أصبحت 
كالتراب الأملس الناعم» ثم قسموها قسمين: فرموا بالنصف منها في مياه 
البحرء وانتظروا حتى هبّت عواصف شديدة» في يوم كثير الرياح والعواصف». 
فألقوا بالنصف الآخر في البرّء فتطاير هباءً مع العواصف». ورجعوا إلى 
بيوتهم» بعد أن نقّذوا وصية أبيهم . ! 

قال عليه الصلاة والسلام: فأمر اللَّهُ الب فَجَمّعَ ما فيهء وأمر البحرٌ 
فَجَمّع ما فيه يعني من الذرات المتنائرة من جسد ذلك الرجل ‏ ثم قال 
له: كُنْ عبداًء فإذا هو عبدٌ كاملٌ الخلق» واقف بين يدي رب العزة 
والجلال! 

فقال له اللَّهُ عر وجلّ: ما حَمَلّك على ما صنعت؟ أنظن أنك تخلص 
مني» وتنجو من عذابي بهذا الصنيع؟! 

فقال العبدُ: يا ربّء ما حملنى على ذلكء إِلَّا مخافتُكَ ‏ أي الخوف 
منك - فعقا اللّه عنه» وغفر له زلّتهى وأكرمه بالمغفرة والرضوان)27. 


سيب المغفرة إيمانّه وخوفه من اللّه 

يقول المحذئون: إن اللّه تعالى تجاوّرٌ عن سيئاته لإيمانه» لأنه كان 
شديدٌ الخوف من الله ولو لم يكن مؤمناً باللّهء لَمَا دفَعَه أن يوصي أبناءه 
بتلك الوصية» لأن الكافر لا يُصِدَّق بلقاء الله فلا يخطر على باله» أن يفعل 
ما فَعَل الرجل» الذي اشتدٌ خوفه من الله حتى ظنّ أنه بهذه الطريقة» يتخلّص 
من العذانين:. 

واللَّهُ تعالى غفور رحيمء يغفر للإنسان كل ذنبء إِلَا الإشراك باللهء فلا 
عجب أن يغفر اللّه له تلك الزلة 8 إنَّ أََّه لا يَمْفرُ أن بُشْرَكَ يو ويَمْفرُ ما دُونَ ذَلِكَ لمن 
يق [النساء: 14]. 


)١(‏ ذكرنا هذه القصة بالمعنىء وأصل هذه القصة حديث شريف رواه الإمام البخارى ذ 
كر صل شر م البخاري في 


عمححيححة . 
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هذا الحديثٌ الشريفٌ ذكرناه بالمعنى» وهو دليلٌ على سعة رحمة الله 
تعالىء لم ناك على الأننات نوما كقرت ذتونه وعظيت خطاراو يق له 
ييأس أحد من العصاة» من رحمة اللَّه تعالى #قُلْ يَبَادِىَ النَ أَترَهوا عل آمهم لا 
تفنطوأ ين يَتمَةِ أمَّهإنَ لم يَشْهرٌ الدب ججِيعاً . . . © [الزمر: 07]. 
© © © 
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لماذا ينكر الكافر الآخرة؟ 


إنكارٌ الكافر للآخرة؛ ليس ناشئاً عن حجة عقلية يقتنع بهاء إِنّما الدافع 
له هو الطغيانُ والفجورء لأن الذي يميل طبعُه إلى الفسوق والفجورء لا يكاد 
يقر بالبعث والنشورء لأن ذلك يُنعْصُ عليه حيائه» ويفسد مُيْعَته بالاسترسال 
في اللذائذ والشهوات؛ فهو لذلك ينكر الآخرة» ولا يُصدّق بالبعث». حتى 
يستمرٌ على فسقه وفجورهء وشهواته البهيمية!! 

د الكريم» في آياته البينات» حيث يقول جلّ 

ظ بحسب الانلن أن يحم عِطَاممُ ٠‏ بك مَدِرِنَ عل أن شْوَىَ بَآنمُ ه بل يبد الإنئن لِيفْجر أمامم » 

20011018 [القيامة: 7 -5]. 

المرادُ بالإنسان هنا: الكافرُ الفاجر. أي لا يريد الإنسان بهذا الإنكار 
للآخرة» إلا أن يستمرٌ على فجورهء ويُّقدم على فعل المنكرات والآثام» 
دون وازعٍ من ضميرٍ أو دين؛ لتطلق كالخيرال» ليس له هم إلا نيل شهواته 
البهيمية» والاسترسال في الشهوات والملذدّاتء فهو لذلك ينكر الآخرة» 
لأن الإيمان بالآخرة واللحينان والجزاءء لِجَامٌ للنفس الشريرة الراغبة في 
الفجورء فهو يحاول أن يُزيح هذا اللجام. ويزيل تلك العَقبة» لينطلق 
كالتجيان يلاا جيوه ولا حدود. ولا تفكير في المصير الذي يؤول إليهء 
وصدق الله حيث يقول عن الكفار : «وَالدينَ روا عون بون كنا َال لانم 
َأَارُ مَنْوى لَُمْ 4 [محمد: 1 .]١‏ 

لماذا يؤكّد القرآن على موضوع البعث؟ 
لقد أكد القرآن على هذا الموضوع الخطيرء وكرّر ذكره بأساليبَ 


متعددة )2 0 على مي البعث» لآن في إنكاره تضييعاً 
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إذ يصبح الناس كالوحوش الضارية. يستبدٌ القوىٌ بالضعيف» ويبطش 
الطاغيةٌ لقا ويأكل الغنيٌ الفقيرء ويظهر الطغيان» ويزول الأمان. ! 

وفي الإيمان بالبعث والنشورء يستقيم سلوكُ الإنسان. لأنه يؤمن بلقاء 
ربه» والحساب يوم الجزاءء فلا يسير مع الشهوات والأهواء». ولا ينفلتٌ 
كالحيوان» بلا وازع ولا ضابط. بل يزن كل أمورهء بميزان العقل والشرع. 
سك تالوقم و نياج تنن وبفيط أحدفه رأمواز: ! 

هل حَدَتَ الإحياءٌ للموتى في الدنيا؟ 

لقد حدث (إحياءٌ الموتى) في هذه الدنيا قبل الآخرة. كمظهرٍ من مظاهر 
قدرة الله تعالى» وإثباتاً لعقيدة (البعث والنشور) فقد أحيا الله جلّ جلاله 
الموتى» فى خمسة مواطنّ متعددة» وهى جميعها ناطقة وشاهدة على أن الله 
يبعث من في القبورء وهي براهينُ ساطعة على عقيدة (البعث والنشور). ! 

الموطن الأول 

الموطن الأول: 6 المقتول من بني إسرائيل» الذي لم يُعرف 
قاتلهء أحياه اللَّه تعالى بعد أن ضربوه بجزءٍ من البقرة» فقام حياً وأخبر عن 
قاتله . 

قال الله تعالى : «وَإدْ مث َْسا فَدرَْثمْ يبا شه مج ناكم تَكْْمُونَ ء فقا أصْرِبوه 
بها كَدَِكَ يح أله الْمَوقَ وَرْيصكُمْ ايد لَعَلّكُ تََقَنوْنَ 4 [البقرة: الا #/] . 

وخلاصةٌ القصة (أن رجلاً من بني إسرائيل» كان له ابن عم غني» لم 
يكن له وارث من أبناء أو بنات» سوى ابن عمه» وأراد أن يتعجّل بقتله ليرثٌ 
ماله فاستدرجه إلى مكانٍ خارجّ البلدة» وأقدم على قتله» ثم حَمَل جثته ليلاً» 
فرماها بين أهلٍ قريتين» ثم جاء في الصباح» يطالب بالقصاص من القاتل» أو 
دفع دية ابن عمهء وكادت تحدثُ حربٌ بين أهل القريتين» ثم قالوا: نرجع 
إلى نبيّ الله (موسى) لعل الله يرحي إليهء ويخبرنا عن القاتل! فقال لهم 
موعني :3 ]انه باتك أن تدع امك ...4 [اليعرة: 57] وامرهم موسي أن 
يأخذوا جزءً منهاء ويضربوا به القتيل» فيحييه اللّه تعالى ويخبركم عن قاتله! 
ففعلوا ذلك» فأحياه الله وأخبرهم أن ابن عمّه هو الذي قَتَلّه وانكشف أمرٌ 
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القاتل» فحُرم المجرمُ من الميراث» وأمر موسى عليه السلام بقتله قصاصأء 
وقد ذكر تعالى هذه القصة في كتابه العزيزء لتكون دلالته ساطعة؛ على إحياء 
الله الموتى بعد موتهم. 
الموطن الثاني 

الموطن الثاني : قِصّهُ الجهلاء المعاندين من بني إسرائيل» الذين طلبوا 
رؤية الله عرّ وجل جهرةً وعَيّاناًء حتى يؤمنوا برسالة موسىء فأماتهم الله ثم 
أحياهم بعد الموت» وكان ذلك بمرأى من بني إسرائيل . 

وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: 9وَإِد ْم يمُوسئ أن نُؤْمنَ لكَ حَقّ رَى الله 
جَي لعزيك التتعقة اشر طون ٠‏ ثم يفتكم بك بَذد مويك ألحكم كز ك3 
[البقرة: 2800 05]. فقد أحياهم الله تعالى بعد موتهمء أمام الأنظار 
والأبصار. 


الموطن الثالث 

الموطن الثالث: قصَّهٌ القوم الذين خرجوا من ديارهمء فراراً من الموت» 
بعد أن دعاهم نبيّهم إلى الجهادء فلم يطيعوا أمره. وهربوا خوفاً على أنفسهم 
من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم . 

وفيهم يقول رب العزة والجلال: 

«# ألم كَرَ رَ إِلَ أَلَذَِ خَرَجُوأْ من ديار يَرهِم وهم أل عه 


[البقرة: 847 7]. 


الموطن الرابع 

الموطن الرابع: قصّةٌ الرجل الصالح «عُزير؛ الذي مر على بلدة (بيت 
المقدس) بعد أن دمّرها الطاغية الجبّار «بختنصًّرا فوقف يتعجب من قدرة الله 
عر وجل كيف يُحبي اللَّهُ البلاد» بعد فناء أهلهاء ا فأماته 
اللَّه مائة سَنَةَ مع حماره. ثم بَعَثه» ليريه كمال قدرته على إحياء الموتى . ! 


8 


وفي ذلك يقول عر شأنه: « أو كَالَِى صرّعَكَ ويه وه خاو وي ال 
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3 5 ا 6--500 سه 20-0 0 52 00-0 
أن يحى- هلذو أ بَعَدَ مَوْيِهًا تأماتة مه وائة عا كم بر َال سكن نت ما ل لدت يوم و بعضص 
رء كه ج4 م 2 ا ع ا 6 ا 0 اي 00 - 7 


وَلتَجْملَكَ ءايسة لِلِتَايْ وانظز إل اليظَام كيف تُنَرْهَا تم تَكسوها لَحَمَا فلم 


تَمَبََ لَمُ قَالَ أعلم أنَّ أسَّهَ عق كَلْ سَْءِ ميد © [البقرة: 7909]. 
الموطن الخامس 

الموطن الخامس : قِصّةٌ (إبراهيمَ عليه السلام) خليل الرحمن مع الطيور 
الأربعة المذبوحة» وإلى ذلك اد لي لقم ول 

وَإِد َال رهم رب أرق كيف نحي ع َال وَل ؤْمِنَ قال : وَلَكن ليَظْمَينَ 
َل مَكد مه ين از مسر لَك كد أجل عل علي بل تمن +[ شر اعون 
يأْتسَكَ سَعْيَا َعَم أَ لله عِيرٌ حَكِيمٌ © [البقرة: ١5؟].‏ 

لم يكن سؤالٌ إبراهيمَ عن شك في قدرة الله فلم يقل : هل تقدر على 
إحياء الموتى؟ وإنما قال: «كَيْتَ تن آلْموْقَ 4 فهو سؤال مؤمن مصدّق 
بقدرة اللّه عرّ وجلّء يريد أن 0 ليزداد إيماناً فوق إيمانه. 
فقال له ربٌ العزة والجلال: خذ يا إبراهيم أربعة طيورء مختلفة الألوان 
والخلقة؛ ثم ضُمّهِنَّ إليك» واذبحهنّ وقطعهنّ» ثم اخلط لحومهنّ وعظامهنٌ. 
حتى يختلط بعضَهنٌ ببعض» ثم اجعلٌ على كل جبل» قطعة من هذه اللحوم 
المختلطة» ثم ادعهنّ إليك يأتينك مسرعاتء ففعل إبراهيم ذلك.» فأحياهنٌ الله 
لهدء وهو يرى ذلك بعينه . ! 

قال مجاهد: أخذ إبراهيم عليه السلام (طاووساًء وديكاء وحمامةء 
وغراباً) فذبحهنّ وخلطهنٌ» ووزَعهّنَ على رؤوس الجبالء» ثم ناداهنٌ بقوله: 
تعالَيْن إلى بإذن اللّهِ تعالى!! 

فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» واللحم يطير إلى اللحم» حتى 
عادت طيوراً كما كانت”'' . 


)١(‏ انظر التفسير الواضح الميسر للصابوني ص94 وتفسير ابن كثير /١‏ /ا/717. 
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أحداثٌ وقعث قصّها علينا القرآنُ 
وإذا كان هذا البعث للأموات قد وقع في الدنياء فكيف ينكر 
الجاحدون للبعث» قدرة الله تعالى على إعادة الناس للحياة» بعد موتهم 
وفنائهم؟ وصدق اللَّه العطم حوت بكر © يكأبّها النَّاسُ | إة كم فق شين 


ضرم 2 عر دهعل 8 ٠‏ عرصم ولي | لاله ا 
ل ونا لفك ين واب م بن نمَو شمن علق عن لمك لنة وعين لف 
رم فرع رع “ير 0 و دي الود ا لخر لخ 
سين رقن ف لمان اها إك أجل م مه 
عي 0 وداه 3 
شنكم ومنحكُم من وف وَمنحكم مَن يرد إل م لحكيلا بعلم بِنْ بعد 

م 575 2 رب سم 


عاو وثرى الارضيت هاده فَإذا ولا عليه الما اهكرت وريث وأنبتت من حكل روج تهبج 
ذلك أن مهن للق رانم من 0 فرِها 8 ون الاقة يه لأرت ذا 
اك لَه يبِحَثُ مَن في ألُْورٍ © [الحج: ه 

أليس في هذا ما يثير انتباه العقلاء» 50 
بإحيائهم» بعد أن كانوا في العدم. ثم تقلّبوا في هذه الأطوار والأدوار» من 
النطفة» إلى العلقة؛ إلى المضغةء ثم تتطور هذه «المضغة» القطعة من اللحم» 
حتى تصبح مستبينة الخلق» فيظهر فيها بعضٌ الأعضاءء كالرأسء واليدء 
والرجل»ء ثم تُنفخ فيها الروح» فإذا بالجماد المتكوّن من اللحم؛ والعظمء 
والجلدء والشعرء يصبح إنساناً سوياًء مُبْصراً متكلماً!! 

فالذي أنشأه فى هذه الأدوار» قادرٌ على أن يعيد إليه الحياة مرة أخرى» 
كما ابتدأ خلقه بهذه الصورة . ! 

ولذلك ختم تعالى الآبة بهذه اللفتة البديعة 0 أن أله هو كلق وَأَنَمْ نحي 
لْمَونَ وم َكل هل َنم مسر « وَأ أليَاعةَ َيه لاب فا ور ب بَعَتُ مَن في القبور © . 

© © © 
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إحباءً الأرض بالنبات برهان على البعث 


روى الإمام أحمد في المسند عن أبي رُرّينَ العقيلي أنه سأل النبىّ عن 
فقال: (يا رسول اللّهِ: كيف يحبي الله الموتى؟ وما آية - أي علامةٌ - ذلك في 
خلقه)!؟ 

فقال له يَلِهْ: أَمَا مَرَرْتَ بوادي أهلك مُمْجِلاً ‏ أي مُجَدِباً -؟ قلت: بلى 
بالوشيؤل اللذا 

فقال لي : ثم مررت به يهترُ حَضرا؟ ‏ أي أصبح الوادي المجدب أرضاً 
حيّةَ مكسوّةٌ بخضرة الزرع - قلت: بلى يا رسول اللّه! ! 

فقال لي : فكذلك يحبي اللَّهُ الموتى. وذلك آينُه في خلقه)”" . 

إن العينَ لترى عجائبَ صنع الله فيما أَوْجِدَ وأَبْدعَ في هذا الكونء 
ولكنّ القلب يعمى أحياناء عن رؤية آثار هذا الخلق البديع» فيجادل ويناقش 
في قدرة اللّهء ويُنكر إعادّة خلق الإنسان» مع أن وجُودّه بنفسهء أعظمٌ برهان 
على عظمة الله وقدرته على الإحياء بعد الإفناء» ولكنْ كما قال سبحانه: 
«اَِيََالَاسْسَ الْأبْصرُ وليك تَسْى اقب أل في الصُدُدر © [الحج : 46]. 

© © © 


.١١/4 الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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حديث قدسي حول إحباء الميّت 


الرسول بَككةِ يخبر عن ربه 

رُوي أن النبئ بَكَئِةِ كان جالساً ذات يوم مع أصحابهء فبصَّقّ في كفّه 
الشريف ‏ من ريقه - ثم وَضَعْ أصبِعَهُ عليه ثم قال: (يقول اللَّهُ عزّ وجل - 
يعني في الحديث القدسي ‏ ابنَ آدمّ» أن تعجزني وقد خلقئُك من مثل هذه؟ - 
أي كيف أعجز عن إعادتك إلى الحياةء وأنا الذي خلقئك من الماء المهين؟ 
حدق إذااشوّيتك وعغدلشكف» امشيت من ترديك ».وللارض :متك ويِذ ب أئ 
صوتٌ ثُقَل من المشي عليها - فجمعتٌ ومنعتَ ‏ أي جمعتٌ المال وكنزته 
وحرمت منه الفقير - حتى إذا بلغت التراقي - أي وصلت الروحٌ إلى الحلقوم 
وَأشَرفت عل الجوت:- قلت اتصدف > وأنى أوان الكودي)7؟ 


الإنسانُ يحيا كل يوم ويموت 
لو فكر الإنسان في نفسهء لعرف أنه كل يوم يموت ثم يحيا!! 
هذا مثلّ واضح يعرفه كل إنسان» ولكنه لا يتدبّر الرمز الذي يشير إليه» 


لاستغراقه في الغفلة» فقد جعل الله (النوم) نموذجاً للبعث والنشورء وال 
للحياة بعد الموت؛ء فإِنَ النائمَ كالميّتِء لا يحسٌ ولا يُبصرء ولا يشعر بما 
حولهء فهو كالميت في زوال الإحساس والتمييز!! 

ولهذا عبّر القرآن الكريم عن النوم بالوفاة» فقال تقدست أسماؤه 7ف 
0 اك عم . 
جضكم ع ب نكم يمَا كم تَمَمَنوتَ 4 [الأنعام: .]1١‏ 


إن 9 أخو الموت وشَبِيهُهء ولهذا قال تعالى: 9 أنه يتوق الأنفْسَ حِينَ 


ثم ليه 


. الحديث أخرجه أحمد في المسند» وابن ماجه في سئنه‎ )١( 
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تسا وق لز شك ك فى ماهس ماك الى قصَى علا لمت وَيْيِلُ الأمرية إلى أجل 

مس إِنَّ فى للك لين لِقَوْمِ ينَفَكَرُونَ © [الزمر: 47]. 

أي يتوفاكم بالليل (الوفاة الصغرى) ويجعل أرواحكم في قبضته تعالى» 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار؛ من طاعات أو سيئات» ثم يوقظكم في 
النهارء لتبلغوا كامل أجلكمء وهو وقتٌ انتهاء أعماركم» وهو (الوفاةٌ الكبرى) 
ثم مرجعكم إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم التي اكتسبتموهاء من 
خيرٍ أو شرّء وحَسن وقبيح!! 

النومٌُ للإنسان وفاة صغرى 

سمّى تعالى النوم وفاة لتشبيه النائم بالميت». فالنوم (وفاة وار أما 
(الوفاة الكبرى) ذهي عند مقارقة الروح للجسد» ولهذا كان النبي 35 إذا 
استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتَئا وإليه النشور 0 

فكما ينام الإنسان» ثم يصحو من النومء كذلك يموت الإنسان» ثم 
يحبيه الله ويبعثه! 

وقد جاء في بعض حُطب الرسول يلد أنه كان يقول: (والذي نفسي 
بيده » لتمونٌ كما تنامون» ولتبعدُنَ كما تستيقظون. وَلَتُجِزونٌ بالحسنة إحساناً. 
وإنها لجنَةٌ أبداًء أو لنارٌ أبداً) أو كما قال #2 

تشبيه رائع للبعث (بالأرض الميتة) 

وكثيراً ما يشبّه القرآن الكريمء الي لبعثٌ (بعد الموت)ء» بالأرض القاحلة 
الجرداء» ينزل عليها المطر من السماءء فتحيا الأرض» وتحيا الأشجارٌ 
والأثمارٌء بعد أن كانت يابسة ميتة» مجرّدة من كل ما يشير إلى الحياةء من 
خضرة» وزرع. وثمر!! 


0 ل - قال: ل ل 
قال: الحمدٌ للهِ الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) أي إليه سبحانه المرجمٌ والمصيرٌ بعد 


الموت. 
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اقرأ قول الله جل ثناؤه: #رَمِنْ مين أَنّكَ رَى الَْيَضَ حَيِحَة دآ ْنا لها ألْمَآه 
هرت وَرَبَتْ إِنَّ الى أَحْيَاهًا لمح الْمَونَ نّم عَلَ كل نَىْء مَربرٌ 4 [فصلت: 8] . 

انظر إلى هذا التصوير الفنئ الرائع البديع. فقد صوّر القرآنُ الأرض 
اليابسة الجرداء» قبل أن ينزل عليها الماءء بصورة رائعة تفوق الخيال في روعة 
الجمال!! 

صورةٍ الرجلٍ البائس المسكين, الذي جَلْس على قارعة الطريق» 
يستجدي إحسانّ المحسنين لرَمِنْ ييه أنّكَ رَى الْأَيَضَ حَيِمَدٌ 4 أي ومن دلائل 
قدرته ووحدانيتهء أنك ترى الأرض جرداء قاحلة. تشبه الرجل الذليل 
المسكين. المنتظر للعطف والإحسان. 

اللخادد لفظ لحن للذلة والخرمه رالعيحا' الع بكون عليها 
ليها المآ ات ررك 4 أي فإذا نزل 1 المطرء ديت فيها الحياةٌ؛ فأخرجت 
العشبٌ والزرع والثمر!! 


التعبيرٌ القرآنيٌ المبٍع 

تأمّل معي التعبيرٌ المبدعٌ في لفظ (الخشوع. والاهتزازء والتّموٌ) لهذه 
الأرض الميتةٍ الجرداء» كيف تصبح بعد نزول الماء عليهاء كأنّها عروس فاتنة» 
تزيثُ بأبهى خللن الزينة والجمال» وهي تميص طَرَياٌء وتختال عَجْباً!! 

أثم جاء التمثيل لإحياء الأموات. بالأرض التي أحياها الله بنزول المطر 
نَأل اا لمت الموقة إن عَلَ كل نَىْءِ قر © فالذي أحيا الأرض بعد جَذبهاء 
يحيي يخيي الموتى بعد فتائهم وموتهم. ! 

نه التمثيلٌ الساطع» والبرهانٌ القاطع» على قدرة الله جلّ جلالّه» على 
بعث الناس بعد موتهم. بطريق (القياس الواضح)» الذي يقبله العقلُ والمنطقٌ 
السليم. 


© © © 
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إقامة البراهين على البعث بعد الموت 


وانظر إلى القرآن؛. وهو في مَعْمعان إقامة الدليل العقلي. ٠‏ على البعث 
والنشورء وفي مواجهة المنكرين المكذبين له» كيف يسوق دليله سوقاً يهرٌ 
القلوب هراء ويّمْتِع العاطفة إمتاعاء بما جاء في طيّ هذه الأدلة المسكتة 
المقنعةء إذ يقول سبحانه في سورة اق»: 

دقار رك ْنا يو جنب وب اليد ء وَالنَْلَ اسه ها طلم 

مده رركا لاد وَلْحِينا بل بلدَه مدنا كَدَِكَ يي © [ق : ]آي تدك 
نخرجكم أحياء من قبوركم» بعد موتكم وفنائكم» كما نحيي الأرض المجدبة» 
بالماء الهاطل من السماء. ! 

يا للججال السّاحر!! ويا للإعجاز الباهر!! الذي يستقبل عقل الإنسان» 
بأنصع الأدلّة وأجمل البيان» في _ هذه الكلمات المعدودات!! # كَدَلِكَ ري » 
هل رأيتَ إيجازاً أخصّرَء وبرهاناً أزوع» من هذا الاستدلال والبيان؟ 

واقرأ قول اللّه عزّ وجل في سورة الروم : 

ا 00 إن نالك تنص المزق وق 
عل كل ْو فريك » [الروم: ٠‏ 

أي انظر أيها الإنسانٌ العاقل» نُظر تفكر وتدبُرء إلى ما يُنشئه ربُ العزة 
والجلال؛ من آثار رحمة الله بنزول المطرء من خضرة الزرع. وتّفتّح الأزهار, 
وخروج الثمارء بعد أن كانت الأرض ميتة مجدبة» لا زَرْعَ فيها ولا ثمر. 

هذه كلها نماذجُ حيّةٌ واقعية» للبعث والنشورء فكيف يُنْكِرٌ الكافرٌ قدرةً 
اللّه على إحياء البشر؟ 

تَأَمَلْفي الوّجُودٍبِعَيْنفِكْرٍ تَرَى الدُنْيَاالدَنِيّة كالْخَيَالٍ 

وَمَْ فِيِهَاجَمِيعَاسَوْفَيَفْئَى وَيَبْقَى رَجَدُرَبْكدُوَالجَلَالٍ 
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ضربٌ الأمثال في الكتاب العزيز 

وقد ضرب تبارك وتعالى لهذه (الحياة الدنيا) الأمثال في كتابه العزيزء 

لئلا يركنَ إليها المؤمنُء وينسى الآخرةء التي هي دارٌ الخلودٍ والبقاء» فقال 


8 0 1 و الس سر رت ل م 02 0 م4 007 
سبيحانه: # إِنَمَامَئَلُ الْحَمِوةَ لديا صل أنزلته من السّماء فأختالط بو نبَاتٌ الْأرضٍ مما يأ كل 
ل عر ع ياس ررصه 


لَاسٌ وَالْأنَلدُ حي إدآ لدت الْأسُ ينها وَارمَتْ وكارك أَمَله] مم تَدرُوت عَلَآ أتنهاً 
ْنَا أ سا متها حَبهًا كن َم تقس بالاأئين كَدَِكَ نفَصِلُ الآيت لِعَوْمِ بكرن * 
[يونس: 5؟] مثَّلَ تعالى للحياة الدنياء بالمطر الهاطل من السماءء تُخْرِجُ به 
الأرض أنواعَ النباتات» والأزهار؛ والثمارء مما هو غذاء للناس» من أنواع 
الحبوب والثمار» وممًا ترعاه البهائم من الكلأ والعشب. 


0220010 11 عو رءطمر له هرد ما ء 


والتعبيرٌ بقوله سبحانه : 9ح إِذآ أحدَتٍ الْارْسُ رَْرَها وَأرَنَْ 4 تصويرٌ رائعٌ في 
منتهى الإبداع والجمال» تمثيلٌ للأرض بالعروسء إذا تزيّنتُ بِالحُلِيٌ والجواهرء 
فلبسث أفخرّ الملابس» وتجمَّلتْ بأبهى الحُلل» فإنها تزيد في الفتنة والإغراء» 
كذلك الدنيا تَحْدعٌ ثم تَضْرَّعء فإذا نزل المطرء تزيّئَتْ الأرض بالأزهارٍ والثمار» 
ثم جاءها أمرُ الله بالهلاك والدمارء فصارت خراباً يَبَابأه بعد أن كانت زاهرةٌ 
ناضرة» فلا ينبغي للمؤمن العاقل» أن ينشغل بها وينسى آخرته! 

واقرأ قول الله تعالى» في بيان حقيقة هذه الحياة الدني» التي يخلد إليها 
الغافلون» ويتباهون فيها بالأموال؛ واللأحسابء والأنساب: # أعَلْموا أَنَمَا لَليَوةٌ 
ييا ِب وَهَو وه تفاخ ريتك وكام فى الأول وَالودْرِ كمتل عَتٍ يِب الكُدَار بام 
يبح َه مُدرا مج يكن حلم وفي اله عدا سبد ومَفْرَة َه رون وما كليزة 
دنآ إِلَامسَمُ آْحُرُورٍ » [الحديد: ١؟].‏ 

المراد بالكفّار في الآية: الزُراعٌ؛ لأنهم يُعَطون البذرٌَ ويسترونه في 
الآضن: كنيّه تعالى 'زينة اللنبا ويهرجهاء يمظن عزّير أضات أرشا» فأحريت 
أنواع النبات الزاهي الخضرء فأعجب الزُراعً نباله؛ وإذا أعجب الرّراعَ فهر في 
غاية الحُسُنء ثم لا يلبثُ هذا الزرع» أن يصبح هشيماً يابسأًء بعدما كان 
خَضِراً نَضِرأَء كذلك حال الدنياء متاعٌ زائل. لا بد أن يفنى» أمّا الآخرةٌ فهي 
دارٌ السرور والحبورء وفيها النعيمُ الدائمٌ الذي لا ينقضي ولا يزول. 


ع 


الحينت 
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قال الحافظ ابن كثير: هكذا الحياةٌ الدنياء تكون أولاً شاب ثم تكتهل» 
ثم تكون عجوزاً شَوْمَاء والإنسانُ يكون كذلك في أول عمرهء وعُنفوانٍ 
شبابه» غضًا طرِيّاء لِيّنَ الأعطاف» بهيّ الصورةٍ والمنظر. المح نيصيح 
شيخاً هَرِماًء ضَعيف القوى.ٍ وما هذه الدنيا إلا متاح فانِء يغترُ بها من يعتقدٌ 
أنه لا دَارَ سواهاء وهي حقيرةٌ قليلة بالنسبة للدار الآخرة 0 

ما المقصود من ذم الدنيا؟ 

وينبغي أن نعلم» أن ما ورد في القرآن الكريم من ذم الدنياء وكذلك ما ورد في 
السنة المطهّرة» إنما يُراد به التحذير من الاغترار بهاء وقصر الهمّة عليهاء والتكالب 
على جمع خطامهاء ونسيانٍ الدار الآخرة» بحيث يكون همُّه الدنيا فقطء دوت العمل 
للآخرة» تهزاعر الذي خدر رت الكراذ لكوم في قوله تقدست أسماؤه: # إِنَّ 
لوك لا جورت لقنا وَوَسُوا كفيو الذي والمأناً با وَألِرح هُمْ عَنْ َاييِنَا عَفِلُونَ ه أزكهلت 
مَُونْهُمُ ألَّارُ بِمَا كَانوا يَكْسِبُونَ 4 [يونس : لاء 4]. 

وفي الحديث الشريف : (من كانت الدنيا هَمّهء شد شِبَّتَ الله شملّهى وجعل 
فقرّه بين عينيهء ولم يأنه من الدنيا إلا ما قُدْرَ له منها. 

ومن كانت الآخرةٌ هَمّه جمع الله شملهء وجعل غناه في قليه. وجاءته 
الدنيا وهي راغمة)”"'. 

عالمٌ البرزخ 

بعد وفاة الإنسانء وانتقاله من داء المناء إلى دار البقاء» يمر في حياة 
وعالّم آخرء يسمى (عالّمَ البَزخ) هذا العالمُ وسط بين عالم الدنياء وعالم 
الآخرة» والبَّرْزْخُ معناه: الحاجرٌء سُمّي برزخاً لفصله بين الحياتين: (حياة 
الدنيا)» و(حياة الآخرة)ء وإليه أشارت الآية الكريمة # حم إِدَاجَآءَ َحَدَهُم الْمَوثٌ 
لذن ايو كلدل مركافةا وك 14 نذا ينه قر الها رك 1 0 إل 
يور بْعثْرْنَ» [المؤمنون: 949. .]٠١٠١‏ 


)١(‏ تفسير الحافظ ابن كثير #/ 40٠‏ المختصر. 
,)20 الحديث رواه الترمذي في سننه رقم (/11451) ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد "5/١‏ 
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أي أمامه حاجرٌ يحول بينه وبِينَ العودةٍ إلى الدنياء إلى يوم القيامة» هذا 
الحاجرٌ هو (القبِرُ) الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر. 
قال مجاهد: البرزخ: الحاجرٌ ما بين (الدنيا) و(الآخرة) إلى يوم البعث» 
وهو القبرً! ! 
هل الموتٌ فناءٌ بالكليّة؟ 
والموتُ ليس فناءً بالكلّية» كما يتصوّره بعضٌ الغافلين» بل هو انتقال 
من حياةٍ إلى حياة» كما ينتقلّ الطفل من بطن أمهء الذي كان يعيش فيه» إلى 
عالّم جديد عليه؛ هو عالم (الدنيا) وكلّ منهما يختلف اختلافاً كبيراً عن 
الآخرء وإذا فكرنا كيف كان الطفل» يأكل ويشرب ويتنفْسء وهو في بطن 
أمهء في هذا (الصندوق الضيّق) وقارَنًا بين الحياتين» نجد الفارقٌ بينهما كبيراء 
لقد كان في عالم ضيّقء ثم انتقل إلى عالّم آخرٌ واسع شاسعء كذلك (عالَمُ 
البرزخ) يختلف عن عالم الدنيا. ! 
وقد وردت النصوصٌ في الكتاب والسنةء تثبتُ حياةً الإنسان في القبرء 
بأخبار قاطعة» كلها تشير إلى النعيم» الذي يلقاه الميِّتُ في قبره» أو العذاب 
والجحيمء الذي يصيبّه في تلك الحُفْرةء فالقبرُ (إِمّا روضة من رياض الجنة» 
أو حفرةٌ من حُفَّر النار) كما أخبر عن ذلك الصادقٌ المصدوقٌ؛ عليه أفضل 
الصلاة والتسليه”''. 
النصوصٌ القرآنية على عذاب القبر 
ما النصوصٌ القرآنيةٌ» عن سؤال الملككين له في القبرء فنذكر منها الآتي : 
© أولاً: فقد أخرج البخاريٌ عن البراء بن عازب أن رسول اللّه يَنةٍ قال: 
(المسلمٌ إذا سُئلٍ في القبرء شهد اأن لا إِلْه إل الله وأن محمداً رسول 
الله فذلك قوله تعالى: 3 بيت لله لالد اما ِالْعَول الحا فق الميزة لديا 
وَفِ الْآخْرَة» [إبراهيم: 707]. 


000 عالم البرزخ فيه غرائب وعجائب» منها سؤال الملكَيْن له في القبرء عن دينه, وريه ونييةء» 
واخبلات أضلاع الكافر فيهء وكون القبر روضةً من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء 
وكلّ هذه حقائق غيبية لا شك فيهاء جاء ذكرها في الكتاب والسْئّة . 
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فهذا نص واضحٌ صريح» على سؤال الميّت في القبر من القرآن الكريم» 
وضّحه ينة وبيّن معنى (التثبيت) الوارد في الآية الكريمة: أنه النطقٌ بكلمة 
© ثانياً: قولّه تعالى عن قوم فرعون: لاوَحَاكَ بال فرصو سوه اعد » او 
ُو عَهَا عْدُوًا وَعَشِيًا ويم تو امه دوا ال زعب أمَدَ الْمَدَابٍ» 
[غافر: 40. 55]. أي يُعذَّبونَ في القبور في الصباح والمساءء فالمراد 
بالئار هنا: نار القبرء لا نارٌ جهنم بدليلٍ قوله تعالى بعده «9 وَيَوْم تَقُوم ألسّاعَهُ 
َدِلُو َال فرعو أَسَّدَّ العَدَانٍِ # ومعلومٌ أن القيامة لم تأت بعد. فكيف يُخبرٌ 
تعالى أنهم يُعرضون على النار» ويُعذْبون بها؟ إنه بلا شك عذابٌ القبرء لا 
عذاتث جهنم ء فهي نارٌ قبل نار الآخرة . 
قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآيةٌ أصل كبيرء في استدلالٍ أهل السُنْة 
على عذاب البرزخ في القبورء وقوثه تعالى: 8 عَُدُوًا وَعَشِيًا 4 أي صباحاً ومساءً 
ها ابقيك القن 
© ثالثاً: وكذلك قونه تعالى عن قوم نوح : لمحتي رفوا داقر 
يدُوأ لهم ين دون أ أَنصَارًا © [نوح : 6]. 
المرادٌ بالئّار هنا: (نارُ القبر) و(عذابٌ البرزخ) 00 لأنها 
عُطفت بالفاء» والفاءً في اللغةٍ العربية» تفيدٌ الترتيبَ مع التعقيب قيس » لأن الإحراق 
جاءهم بعد الإغراق» أي بسبب كثرة جرائمهم الشنيعة» أغرقوا بالطوفان» 
وأدخلوا مباشرةً ناراً عظيمة هائلة» هي (نار القبر). 
© رابعاً: قولّه تعالى عن الكفار الفجار « وَلنْذِيفَبَهُم تح الْمَدَابِ الْأَدَفٌ ذون الْعَدَابِ 
اذك أعَلَّهُمْ بْحِعُوت * [السجدة: ١؟].‏ 
المرادٌُ بالعذاب الأدنى ‏ أي القريب ‏ عذاب القبرء لأن عذاب الآخرة 
لم يأت بعدء حيث لا يكون إِلَّا يوم القيامة . 


.78 85/7" تفسير ابن كثير‎ )١( 
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عذاب الكافر وقتث نزع الروح 
#كاندا: وما يتفلى يكزات اليرت وقةةالاحتصازوهى هن الأموز 
الغيبيّة التي أخبر عنها القرآنُ ‏ ما يلقاه الكافرُ من أنواع الشدَّةٍ والبلاء» 
والضرب والتعذيبء على الوجوه والظهور» لنزع روحه الخبيث من جسده» 
قول الله تعالى: «وَلَوْ تَرَى إِد يَتَوَقَ لزن درا المتيكة يصربوت وَجَوهَهُمٌ 
وَأَدسَرَهُمٌ وَدُوقوا عَدَابَ الْحرِيقٍ «ذَلِكَ يما هَدَمَتْ اريك وأت الله لئس ظَلّمِ لِْصِيِدٍ # 
[الأنفال: ٠ه.‏ ١ه].‏ 


أي لو رأيت أيها السامعُ؛ حال الأشقياء المجرمين؛ حين تقبض ملائكة 
العذاب أرواخهم الخبيثة من أجسادهم». وهم يَضَّربونهم بمقامعَ من حديدء 
على وجوههم وظهورهم!! 
وجوابٌُ (لو) محذوف للتهويل والتفظيع» أي لرأيت أمرأ عظيماً فظيعاً. 
لا يكاد يوصف من شدّته وهوله. ونحن وإن لم نر ملائكة العذاب تقبض 
أرواح الكفار» وتضربهم بمقارع الحديدء ولكنّنا لا نشكُ في حدوثه: لأنه خبرٌ 
اللّه ؛ القاطع . الذي لا يدخله أدنى شك» وقد أخفى الله عنا رؤية هذه الأمور. 
ابتلاة وامتحاناء ليَظهَّر صدقٌ المؤمنين» الذين يؤمنون بالغيب» فإِنَّ أوَّل 
صفات المؤمن الصادق: الأيحان بالغيب»: كما قال شان « ذلك الك ا 
ري قد هدي لق « لذن عون لغب وَيِصِمُونَ صل يما ررْفسَهُم يفقوت » 
[البقرة: 7 "]. 
© سادساً: : كما أخبر تعالى في موطن آخرّء ما يلقاه الكافر من شدائدٌ وأهوالٍ» 
عدن ع ررح فيل حيث تحضره ملائكةٌ العذاب» وتضربه بسياط 
لأذغة» وتقول له:سكريةٌ واستهتراء: خلصضٌ تنفسنك من العذات إن كدت 
تستطيع!! وتقول له: اليومٌ تذوقٌ ما كنت تكذّب بهء وتهزأ منه!! قال اللَّه 
تعالى: «وَلَوْ ترك إذ اَلطَلِلِمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتِ وَالملكيكة بَاسِكلوا يديهم أخْرجا 
لمحف الوه مرك عدا الجون ينا يما هنتم تَعُولُونَ عل الل عَيرَ َي وَقْسُمْ عَنْ مايليو 
مَْتَكْيرونَ4 [الأنعام : 97]. 
© سابعاً: كما أقسم تعالى (بملائكة العذاب) وهي تقبض أرواح الكفار 
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الفجارء بشدة وعنف» نزعاً بالغ الشدّة. تنزع أرواحهم من أجسامهم » كما 
يُنْزِع سِيخ الحديد. ذو الشّعَب الكثيرة» من الصّوفٍِ المبتل» فتتمرّق 
أمعاؤه. حتى كأنّ روح ع الكافر» تخرج من ثُقب إبرة» إمعاناً في الشدة 
والعفسة: 
كما أقسم (بمااتكة الرضمة) وي تترج :روخ المؤطاتيرفي ولين؟ 
وتجلها سلة رففاء عنااثيز الشقرة من العجيى: .وهذا ها أشارت إله"الآيات 
الك حسة: # وَالئَرِعَتٍ عَروا ه وَأَلتَشِطّتٍ دَنْطا ه وَأَلتَِحَتٍ سَبْمًا » فَالسَبِفَتٍِ سَبقا ه فَالْمدراتٍ 
أَىا» [النازعات: ١‏ - 5]. 
قال المفسرون: هذا قَسَمٌ من الله تعالى بالملائكة: (ملائكةٍ العذاب) 
و(ملائكة الرحمة) ملائكة العذاب التي تنزع أرواح الكفار بغلظة وغنف. 
وملائكة الرحمة التي تنزع أرواح المؤمن برفقٍ ولين!! 
وهذه كلها حقائق غيبيّة يجب الإيمان بها دون أيّ شكء لأنه حبر الله 
القاطع . ! 


© 8 © 
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الأحادبث الصحبحة فى عذاب القبر 


أمّا ما ورد في عذاب القبر ونعيمه. من الأحاديث الصحيحة.» فأكثرُ من 

أن يُخصى» نذكر منها بضعةً أحاديتٌ شريفة . 

© الحديثٌ الأول: : عن عثمانَ بن عفَانَ رضي اللّه عنهء أنه قال: (كان النبي 
ينيند إذا 0 الميّتء وقَفَ عليهء وقال: استغفروا لأخيكم » وَسَلوا 
له التثبيت ‏ أي تثبيت لسانهِ على النُطق بالشهادة؛ عند سؤال الملكين له في 
قيزؤت فَإنه 0 1 

© الحديث الثاني : عن أبي سعيدٍ الُدْريٌ رضي الله عنه أنه قال: كان النبىُ 
ينه يقول: (إذا وُضعت الجنازةٌ. فاحتملها الناسٌ على أعناقهم؛ فإِنْ كانت 
صالحة» قالت: قدُموني» وإن كانت غير صالحة»ء قالت: لأهلها: يا ويلْهًا 
أينَ تذهبون بها؟ يسممُ صوتها كل شيء إلا الإنسانُء ولو سَمِعَ الإنسانٌ 
لصَّعِق أي هَلَّك ومات) رواه البخاري”' . 

© الحديث الثالث: عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أنه قال: (كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد - أي مقبرة البقيع في المدينة المنوّرة - فأتانا رسول 
الله يه فقَعَد وقَعَدْنا حوله. وبيده مِخْصّرة ‏ أي عصا رفيعة - فجعل ينكتُ 
بها الأرض - أي يحرّك بها التراب ‏ ثم قال: ما منكم من أحدء إِلّا وقد 
كْتِبَ مقعده من الئارء ومقعده من الجنة!! 

قالوا يا رسول اللَّه : أفلا نَتُكلٌ على كتابنا ‏ أي نعتمد على قضاء الله - 

ونترك العمل؟ قال: لاء اعملوا فكلّ ميسَرٌ لما خُلِق لهء أمّا من كان من أهل 

السعادة؛ فيِيسَرٌُ لعمل أهل السعادة. وأمّا من كان من أهل الشقاء. فَيِيسَر لعمل 

أهل الشقاوة» ثم قرأ كل : 

.)5١١١( والترمذي رقم‎ )476٠( الحديث رواه أبو داود في سننه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (1715). 
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# دام مَنْ أَعطن وأنّق ه وَصَدَّقٌّ لشن متي لسرن وان عل اموه ركذب الوه 
في لمر © [الليل: © ]٠١‏ رواه البخاري”'' . 
© الحديث الرابع: عن عائشة نشةً رضي الله عنها أنَّ يهوديةً دخلت عليهاء 
فذكرث عندها عذاب القبر» وقالت لها: : أَعَاذّك اللَّهُ من عذاب القبر!! 
فدكا ختل غيلتينا:رسول الله + قوت لداعائشة ما لمعته عل 
اليهودية» وسألئه عن عذاب القبرء فقال: نعمء عذابٌ القبر حقٌ. ! 
قالخ فائقة : قماازابت وسول اللكة بعد سكن ضلةةء إلا تغؤة فق 
عَذَابٍ القبر) رواه البخاري” '“. 
© الحديث الخامس : عن أنس بنٍ مالك رضي الله عنه أن رسول اللّه نه 
قال: (إنّ العبد إذا وْضِعَ في قبرهء 0 وإنه ليسمع قَرْع 
تِعَالهم أ أصواتت مشيهم بعد دفتهم لات ه مَلَكانٍ فيقعذانه» فيقولان 
ا و ل ل 
فيقول: أشَيْد انه هيد الله ورضوله!؟ 
فيقال له: أنظ: إلى مقعدك من النَارٍء قد أَبْدلّكَ اللّهُ به مقعداً من الجنة! 
قال يَكهِ: فيراهما جميعاء ثم يُفسح له في قبره. ! 
وأمّا المنافق والكافرء فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بُعث 
فيكم؟ يعني محمداً كن فيقول: لا أدري» كنتٌ أقولٌ ما يقولٌ الناسٌ!؟ - 
يعني كما يتحدّث عنه المشركون: : شاعرٌ أو ساحر ‏ فيّقال له: لا دريت ولا 
تَلَيْتَ أي ما عرفت أمرّ الرسول ولا تليت كتاب الله ثم يُضرب بمطارق من 
حديد» ضربةً فيصيح منها صيحةً» يسمعها من يليه غير الثقلين) الثقلان: 
الإنى وال 01 
فهذا الحديث صريح؛ فى عذاب الكافر في القبرء وأن مطارقٌ الحديد 
تنزل عليه؛ فيصيح منها صيحةٌ يسمعها أهلُ السماءٍ والأرض؛ لا الإنْسٌ 


.)5141( أخرجه البخاري في التفسير رقم (4445) ومسلم في القَدَر رقم‎ )١( 
زفق أخرجه البخاري في الجنائز ؟/ لاما ومسلم في المساجد رقم (84ه).‎ 
فرق رواه البخاري في باب (ما جاء في عذاب القبر) لقايفة‎ 
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والجنٌ؛ وأنَّ القبر يضيق عليه حتى يصبح حفرةٌ من حُمَر النار» بينما يصبح قبرٌ 

المؤمن فسيحاًء واسعاًء كأنه روضة من رياض الجنة» وأنَّ الإنسان في القبر 

يسمع ويُحسٌ ويرى» ولكنْ تختلف حيائه عن حياة الئّاس» لأنها حياة برزخية» 

واللّه تعالى أعلم . 

© الحديث: السادسن : خن المرّاء بن غازت رض 'اللّه عئه أن رسول" الله عه 
خرع «اكديوم ونه وجيت العم اع طلمنا رطعت ب المع اعيوتاء 
فقال: (يهودٌ تُعذَّبٍ في قبرها) رواه البخاري”''. 

فالرسول يل سمع أصوات اليهودء وهي تتعذّب في قبورهاء فأخبر 

أَصحَابَهُ عن مصدر هذه الأصواتء. وهذا دليل واضح على عذاب القبرء أخبر 

عنه الصادق المصدوق تئة . 

© الحديث السابع : وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي يثة أنه 
قال: (إذا فد المؤمنُ في قبره» أتي ثم شهد أن (ل إله إلا اللَّهُ ون محمداً 
رسولٌ اللّه) فذلك قوثه تعالى : 8 يُبَبَت لَه الب امنأ بلقل أَلنَّابتِ في اَيَو 
لدي وف اله لأ لطَايِيينَ وَيَفْمَلٌ دما نا » رواه البخاري ا 

© الحديث الثامن: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله اخ 
قال: (إن أْحَدّكم إذا مات» عرض ف بالغداة والعشيٌّ ‏ أي 
بالصباح والمساء ‏ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإِنْ كان من أهل 
الئّار فمن أهل النّار ‏ يعني إن كان من أهل الجنة يرى الجنَّةَء ويكون قبرُه 
روضة من رياضها وإن كان من أهل النارٍ يرى النّارَ وهو في قبره» ويصبح 
عليه حفرة من حُفْر النار» ثم يُقال له: هذا مقعدّك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة)”" رواه البخاري . 

© الحديث التاسع : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (مرٌّ النبي كله 
على فبريق - سمِعٌ عذابهما بنفسه فقال: إنهما لبعديات وها نان هق 
كبير - أي من أمر كبير كان يمكنهما اجتنابه : 

.)1917( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الجنائز رقم (584). 
(7) أخرجه البخاري رقم (5944). 
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أمَا أحدهما: فكان يسعى بالنميمة - أي ينقل كلاماً من شخص لآخرء 
للإفساد بينهما -. 

وأمًا الآخر: فكان لا يستتر من بوله ‏ أي لا يحفظ نفسه من البول -» ثم 
أخذ عوداً رطباًء فكسّره باثنتين» ثم غَرَز كلّ واحدٍ منهما على قبرء ثم قال: 
لعله يُخَفُْف عنهما ما لم يَييسا)”"' راوه البخاري . 
© الحادي العاشر: قال بتنة: (لولا أن لا تدافنوا ‏ أي يدفن بعضّكم بعضاً- 

لدعوت اللَّهَ أن يسمعكم عذاب القبر) . 

وممًا يؤيّد ما ذكرناه من الأحاديث النبوية الشريفة» في عذاب القبرء أن 
الرسول ين كان يستجير باللّه عرّ وجل من عذاب القبرء ويدعو فى صلاته 
بهذا الدعاء العشهون: ْ 

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النارء ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) رواه البخاري. 

كيف يُعَذّبِ الإنسان في القبر؟ 

قد يقول بعض المغفّلين البسطاءء الذين لا يعرفون قدرة الله عرّ وجلٌ. 
ويتحدّثون بمنطقٍ أعوج» غير سليم» كيف يُسأل الإنسانُ في قبره؟ وكيف 
نُجلسه الملائكة للحسابء والسؤالٍ والجواب؟ وهو في هذا المكان الضيّق» 
وقد أهيل عليه التراب؟ وكيف يُضرب بمقامعَ من حديد؟ ولو كشفنا عنه القبرء 
فإننا لا نرى عليه آثار الضرب والعذاب!! 

والجواب عن ذلك: أن هذه الوساوسٌ إنما تتأتى من غفلة الإنسان.» عن 
قدرة الباري جل وعلاء وقياس (عالم البرزخ) على عالّم الدنياء وهو قياسٌ 
خاطئ» مبعثُه الجهلّ بأمور الآخرة؛ وعدم الفهم الصحيح لمعنى الموت. ! 

الموثُ ليس فناءً للإنسان بالكلّية» بل هو انتقال من حياة إلى حياة 
أخرىء كما ينتقل الطفلٌ من بطن أمه. إلى عالّم الدنياء فهو في بطن أمه 
يَسْرح ويَمْرح» ويأكل ويشرب. بغير الطريقة التي يأكل بها بعد الولادة» 


.)١7501( أخرجه البخاري في الجنائز رقم‎ )١( 
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ويتنفس أيضاً بطريقة أخرى» ولو أردنا أن نعيده إلى الحياة» التي كان يعيشها 
في بطن أمهء فوضعناه في صندوق مغلق» وا ا اولسرا 
فمهء وأردنا أن يكون طعامه بطريق الحبل السّريٌء لاختنق ومات» فكيف 
يقاس عالَمُ البرزخ (القبر) على عالّم الدنيا؟ 

وهناك نموذجٌ مصمّْر لنعيم القبر وعذابه. هو (النُومُ) سمّاه الله وفاةٌ و 
م ٍلْوَق لأسن من متها والى لك تتك يق عا بهت لكك 
لَى مَسَى عَلسَا ألمؤت وَيرْسِلُ التُخرت إك أُبَلٍ مُسَئَْ إِنّ فى دَللك لآينتٍ لَقَوْرِ 
00 "غ]. 

بين (الوفاة الصغرى) و(الوفاة الكبيرى) 

يخبر الحقٌ جلّ وعلا أنه يُميت البشرء فيقبض أرواحهم عند انتهاء 
آجالهم؛ وهذه هي (الوفاةٌ الكبرى) وفاةٌ حقيقية كاملة» ويتوفى الأنفسٌ التي لم 
تمت في منامهاء وهي (الوفاةٌ الصغرى) لأن النائم كالميّت» لا يُبصرء ولا 
يسمعٌ» ولا يحسٌ بما يجري حولهء حتى يستيقظ » فهو يشبه الموت من هذا 
الوجه. 

وقد جعل الله هذه (الوفاةً الصغرى) دليلاً على البعث والنشورء فكما 
ينام الإنسانُ ثم يصحو من النومء كذلك يموت الإنسانٌ» ثم يُحييه اللَّهُ ويبعثه 
بعد موته» للحساب والجزاءء ولهذا كان صلواتٌ الله وسلامّه عليه إذا استيقظ 
من النوم يقول: (الحمدٌ للَّهِ الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) رواه 
البخاري . 

وقوله تعالى: « فييك أَلى تَمَى عا مت 4 أي يمسلك أرواح الأموات 
عنده» قلا يردُها إلى أبدانها « وَيرْسِلُ الدُخرَت إِكَ أجل تسَنَى 4 أي يرسل أرواح 
الأحياء النائمة» إلى أبدانها عند اليقظةء وفي هذا عبرةٌ وعظة. 

© © © 
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التمثيل بالرؤيا المنامئة 


ونذكر لتقريب مسألة (عذاب القبر ونعيمه) للعقل البشري هذا المثال: 
«شخصان نائمان في غرفةٍ واحدة» أحدهما يرى في نومه» أنه كان في بؤس 
شديدء يسكن في حارة يسكنها الفقراء» لم يشعر بالراحة طيلة حياته» لفقر 
ذات يدهء وتمرُ عليه الأعوام فيُنفيه اللّه عزِّ وجل ويوسّع اللّهُ عليه في الرزق» 
إلى درجة لم يحلّمْ بهاء فقد أصبح ممن يملك ثروةً طائلة تبلغ مئات الآلاف 
من الملايين . 

بنى له قصراً فخمآء فيه الحدائق الغنّاء» فيها الأشجار والثشمارء وعنده 
الخدم والحَشمٌء يأتونه بلذائذ الطعام» وكلّ ما تشتهيه نفسهء مما لا يوجد إِلّا 
في قصور الملوكء من المُرش الوثيرة» والأرائك» والمجالس التي تُبْهر 
العقول. وفى قصره تتدفق عيون الماء وكأنها أنهار.ء وعاش هذا الرجل عيشة 
المترفين» بعد آن ذاق ألم الفقر ومرارته» فقد تزوّج بالحستاوات» وأنجب 
منهن أبناءً وبنات» فقد انقلبت حياته من الجحيم إلى النعيم» كل هذا يراه في 
منامه» وهو في الفراش . 

أمَا الرجل الآخرء الذي ينام إلى جوار صديقه. فقد رأى في منامه أنه بينما 
كان مستغرقاً في نومه» إذا بالباب يُقرع عليه قرعاً عنيفاً» فخرج فزعاً يفتح الباب» 
وإذا بثُلّة من رجال الأمن والشرطة» يقتحمون عليه المنزل» وهم مدجّجون 
بالسلاح» يتطاير الشرُ من أعينهم. فما أن رأوه حتى قيّدوا يديه ورجليه بالسلاسل 
الحديديّة؛ وعصبوا عينيه؛ واستاقوه معهم إلى مركز الشرطة» وهو يصرخ ماذا 
صنعتٌ؟ لماذا تأخذونني إلى السجن؟ وهم يضحكون منه ويسخرونء ويقولون 
له : أَمَا تدري الجريمة الشنيعة التي ارتكبتّها؟ إنك قاتلٌ» أنت مجرمء سفكتٌ دم 
فلان» ثم ألقيتَ بجنّته أمام (سْكَة القطار) لتُّخْفِي جريمتك» وقد شاهدك أناسٌ 
كثيرون حين قتلتّه. وشهدوا بأنك أنت القاتل! ! 
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صار يصرخٌ ويحلفٌ الأيمانَ المغلّظة» ٠‏ أنه بريء لا علم له بالحادثة؛ ولا 
الفادل . ولم يخرج من بيته في ذلك اليوم الذي اهم فيه بالقتل!! 

ألقي في السجن تلك الليلة: “في زبرائر صبنه؛ وفي الصباح أخرج من 
السجن إلى (المحكمة) وأمام القضاء عُغرضت مسألة قتله للرجل» وهو ينكرء 
ويقول: واللَّه لا علم لي بالأمرء وهذه تهمةٌ أنا بري منهاء وبعد محاكمات 
طويلة؛ كان يخرج فيها من السجن إلى المحكمة؛ ثم يعاد إلى الزنزانة» ثبت 
لدى القّضاة الثلاثة» بشهادة الشهود الذين دخلوا القاعة وهم جمعٌ غفيرء 
يقولون أمام رئيس المحكمةء وأمام القُضاة الثلائة: نعم واللّهِ هذا هو الجاني» 
هذا هو القاتل. ! 

بعد مداولات القضاة؛. صَدَر الحكم عليه بالإعدام (شنقاً) لثبوت جريمة 
القتل عليه وحدّد اليوم الذي ينقد فيه حكمْ الإعدام؛ وفي ذلك اليوم أخرج 

من الزنزانة» وسيق يق إلى ساحة الإعدام» ووّضع حبلٌ المشنقة في عنقهء وثلي 
عليه الحكم بالإعدام أمام جمهور من الناس» ولم يبق بينه وبين تنفيذ الحكمء 
ِلَّا شد الحبل الذي في عنقه! 

في هذه اللْحظة التي كان سيلقى فيها مصيره المشؤوم؛ استيقظ الرجل 
من النومء وهو يرتعد من شدة هول .ما رآهء وهويقول: الحمدٌ لله لك 
الحمدٌُ يا رب أنَّ هذا كان مناماً» ولم يكن واقعة حقيقية. 

هذا ما رآه كل من الشخصين في منامه؛ ولو كشفنا الغطاء عن وجهيهماء 
لأمرع :ا كان عله الأول م النوسة والسريز: القن بخ القت زلاامنا 
أصاب الثاني من الكرب والشدائد؛ وهو يلقى مصيره المشؤوم! 

فكيف يستبعد العاقل على قدرة الله عرّ وجلّء أن يجعل هذا القبر على 
صاحبه (نعيماً) أو (جحيماً) وهذا النومٌ أبسط مثالٍ على ما يحدث للإنسان في 
قبره؟ 

© © © 
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ما هما الموتتان والحياتان؟ 


لقد كان المشركون يستبعدون قدرة اللّمء على إخباتهم بعد الموت» بل 
ينكرون العودة إلى الحياة مرة ة أخرى» ويقولون: كيف يجمع اللّهُ العظام 
البالية» المختلطة بتراب الأرض» المتبعثرة في الثرى؟ 

ركف 5-7 احاح عدار أكلت الأرض جياه وأنلث عظامه؟ 
لزن نمي : ا ل 1 
نا نين وأَحِيسََا أنْسَينِ فَأععرفمَا يدبا فَهَلْ إل خُرُوج ين سَيِيِلٍ #؟ [غافر: .]١١‏ 

أي أمنّنَا إماتَتيْنء وأحييتنا إحياءَتَيْنء فاعترفنا بذنوبنا ومعاصيناء فهل 
تخرجنا من النار» لنسلك سبيل المؤمنين الأبرار؟ 

ومرادُهُمَ من هذا الاستعطاف والاعتراف. أن يحمَّف اللَّهُ عنهم العذاب» 
أو ينجيهم ويخلصهم منه؛ كأنهم يقولون: هل من سبيل ووسيلة لإخراجنا من 
النار؟ وهل تردّنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ 

وسُرْعانَ ما يأتيهم الجواب باليأس والإقناط» مع بيان سبب ذلك» فيقول 
سبحانئه: < دَلِ انهه دادع أله َمَْمُ عر ون رذ بد. مإمئوأ لكر به لمن 
آلْكِّيرٍ © [غافر: .]١7‏ 

أي لا أمل لكم بالخروج. بسبب كُفركم: وتكذيبكم للقاء اللّهء فقد كنتم 
إذا دُعيتم إلى (الإيمان) و(توحيد الرحمن) تكفرون.ء وإذا دُعيتم إلى (عبادة 
الأوثان) لجتزعوة وتؤمنون» فلا نجاة ولا خروج لكم من هذا العذاب» 
والحُكمُ اليوم للكبير المتعال!؟ 

أما الموتة الأولى: فحين كانوا في العدم قبل أن يخلقهم الله . 
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وأمّا الموتةٌ الثانية» فحين ماتواء عند انتهاء الأجل. وقد فسّرتها آيةٌ 
البقرةء قال الله تعالى : « كنت تكبو بِأَلَّهَ وَحكُدتُ أنونًا ليلح كم بُسِفَكر 
ثُمَ نحْيِيِكُمَ © [البقرة: 78]. 

ومرادهم بالإحيائتين « وَأَحِِسَ أَنتَين 4 . 

إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا إلى الدنيا من بطون الأمهات . 

والثانية : إحياءهم بالبعث بعد الممات. 

فقد أقرُوا الآن بالإحياء لهم بعد موتهم» فهاتان موتتان» وحياتان!! 

© © © 
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التذكير بإحباء البشر بعد الموت 


وقد تكرّر التذكير للبشر بإحيائهم بعد الموت» لأهميَّةٍِ هذا الموضوع 
الذي ينساه الكثيرون» وهو عنصر هامٌ من أركان الإيمان» عليه يُبنى قانون 
(الحساب والجزاء) ولولا هذا القانونُ» لانقلب الناس إلى وحوش ضاريةء كل 
واحد يريد أن يفترس الآخرء ويسحقه في هذه الحياة. 

يقول الله تقدست أسماؤه في سورة الروم : 8 أنه الى حَلَفَكْْ ثُرَّ رَرَقكْْ كُرّ 

5 نُك ثرّ ديك هَل ين شيك م يَفَْلْ ين ذَلكُم ين َو 4 [الروم : 4]. 

والمعنى : هو جل جلاله الذي يُحبي الخلقٌ» ٠‏ ثم يميتهمء ثم يعيدهم إلى 
الحياة مرة ثانية» ليجازيهم على الأعمال» فماذا صنعت هذه الأوثان» حتى 
عبدتموها من دون الرحمن؟ 

والسؤال هنا: سؤالٌ لا يحتاج إلى جواب. إِنّما يُراد به التقريعٌ والتوبيخ 
لهم» أي لا أحد يفعل شيئاً من تلك الأفعال. بل هو من فعل الكبير المتعال» 
فهو وحده الخالق 00 المحيي المميت؛» ولهذا جاء ختم الآية بقوله 
تعالى : «# سْبَْحَسَمٌ وَتَعَلَ عَنَا متْركوٌرت 4 أي تنرّه اللّهُ وتقدّس عن أن يكون له 
شبية» أو نظير» في 0 والإبداع . ! 

© © © 
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نعيم القبر وعذابه 
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الفصل السابع 
بي ا 
تعيمٌ القبر وعذابّه 

وممًا يحب الإيمانٌ به واعتقاده» أحكام عديدة تتعلق بالآخرة. أخبر عنها 
القرآن الكريم؛ ووردت بها السنة النبويّةُ المطهّرةُ. وهي: (الميزان. 
والصراط» والصّورء والجنةء والنارٌء والحوض» والمقام المحمود) فجميع 
هذه أخبارٌ غيبية تتعلق بالآخرة» يجب الإيمان بهاء لأنها أمور قطعية» جاء 
ذكرها في القرآن والسّنّة. 

2 5 5 0 3 ِ 8 

وكل ما ذكر في كتاب الله أو سنة رسوله بَلِدِ حق نؤمن به ونعتقده. ولا 
يمكن أن يدخله شيء من الكذب أو الشكء لأنه كلام رب العالمين» أو حبر 
سيد المرسلين يِه « وَمَنْ آَصَِدَقٌ يِنَ أَلَّه حَدِيئًا #؟ [النساء: 41]. 

وفي واجب 0 اللّهِ يلو يقول الحقٌ 
جل وعلا: «وَمآ اك أنُولُ َحُدُوهومَا تبك عَنْهُ نتَهُأ4 [الحشر : 7]. 


الإيمانٌ بالميزان دومَ الحساب 
وَرَدَ ذكرٌ الوزن والميزان في القرآن الكريم . والمراد به وزْنُ أعمالٍ البشر 
يوم القيامة» ليجازوا على أعمالهم. ٠‏ قال اللّه تعالى: ل يو الك د 


2ع سسا براي عكري ابر 


تقلت موازيتم وَلتِك هم لْمَفْلِحُونَ ه وَمَنْ حََّتَ موزِيثم وليك أن ييا أَنفْسَهُم يسا كانوأ 
ِكَايَيَا يَظْيِمُونَ 4 [الأعراف: ٠»‏ 94]. 

أي فمن رجحت موازينُ أعماله» بالإيمان وكثرة الحسنات» فهو الناجي 
من العذابء الفائز بالجنة والثواب» ومن خمّت موازينٌ أعماله». بالكفر 
واجتراح المنكرات» فهو الشقيُ الخاسرء الذي خسر سعادته وحياته؛ بالخلود 


في نار الجحيم . 
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لماذا تُورْن الأعمال؟ 

ولماذا كان هذا الميزان؟ إن العدالة الإلهية» تقتضي أن لا يُظلم أحد يوم 
القيامة» وأن يُوْحْذْ الحقٌ للمظلوم من الظالم» وللمقتول من القاتل» وأن لا 
يضيع حقٌّ لأحد. ! ' : 

ولمًا كان ذلك اليومٌ يومَ (العدل الإلهي) وقد تنرّه الباري جل جلاله عن 
الظلم والجورهء فلا بد إذاً من يوم يكون فيه الحسابٌ والجزاء؛ لينال المحسنٌ 
جزاء إحسانهء والمسيءٌ جزاء إساءته» ولهذا جاءت الآيات تقرّر العدالة 
الإلهية. 0 00 ا د القيامة» قال 3 0 ١‏ 

0 0 - 

أي ويوم القيامة نقيم الموازين العادلة. فلا يُظلم أحد شيئاً من عمله؛ 
ولو كان عملّه في غاية القِلة والحقارة» بمقدار حبة الخردل وهي أصغر 
ذرات الحبوب ‏ وكفى بربك أن يكون محصياً على عباده أعمالهم, 0 
لهم عليها. 

كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ 

ولعل سائلاً يسأل: كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ وهي أعراضٌ معنويةٌ 
غير محدّدة ولا مجسّمة !؟ 

والجواب عن ذلك أن نقول: للمفسرين في هذا الموضوع رأيان: 

الرأي الأول: اهو أن الوزن إنما يكون لصحائف أعمال العباد» التي 
سُجَلت فيها أعمالٌ بني آدم» لخوصع اميف ة فى الموازين» وتوزدث 0 
حقيقياًء فهي وإن كانت أعراضاًء لا أن الله بقلها يوم القيامة أحماناء 
لحديث البطاقة» وهو ما رواه الترمذي وأحمد في المسند عن النبي يلل أنه 
قال: 

(إن المع ود املس بن ايه على رؤوس الخلائق يوم 
نان د النسن فيقول اللَّهِ له: حر مه انا لمك كتبتى اللحافظون؟ 
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فيقول : لا يا ربّء فيقول اللَّهُ: أَْلَّك عذرٌ؟ فيقول: ليا ربٌ!؟ 

فيقول اللَّهُ تعالى: بّلىء إِنَّ لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم اليوم!! 

فتخرجٌ بطاقة فيها: (أشهد أن لا إل ِل اللّهُ وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ورسوله) فيقول الله له: احضّرٌ وزنّك!! فيقول العبدٌُ: يا ربٌ ما هذه البطاقةٌ» 
و اد فإنك لا تُظلم» فتوضع السجلَاتُ في كِمّة 

البطاقة في كِمَّة فطاشت السجلاتٌ» وَتَعُلَتْ البطاقةٌ» ولا يقل مع 

3 الله شىء7" . 
اسم 

الرأي الشاني : أنَّ الوزنَ يكون (لصاحب العمل) ‏ للإنسانٍ نفسِه ‏ لِمَا 
وَرَدَ عن رسول الله علي أنه قال : 

(يُؤْتَى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين» فيوضع في الميزان» فلا 
يزِنُ عند الله جناح بعوضة» واقرؤوا إن شئتم: لفلا بْقِيم لم يوم الْفَمَةِ ورا © 
[الكهف: م" 

ولا غرابة في وزن الأعمال. ووزن الحسنات والسيئات بالذات» فإذا 
كان العلمُ الحديثُ» قد كَشّف لنا في هذا العصرء عن أنواع للموازين 
عجيبة» منها (ميزان للحرارة والبرودة) و(ميزان لقياس الضّغط في جسم 
الإنسان) و(ميزانٌ للضّغط الجويٌ) و(ميزانٌ لسرعة الرياح وحركتها) وميزانٌ 
لقياس (درجة الرّلازل) على قياس (ريختر) وميزان (لحرارة البدن) في 
الجسم . . الخ . 

أفيعجرٌ القادرٌ على كل شيء»: عن وضع موازينَ لأعمال البشر؟ بلى إنه 
على كل شيء قديرء فلا ينبغي للمؤمن أن يجادل في مثل هذه الأمورء بل 
يسلّم الأمر للعليم الخبيرء الذي يقول للشيء كن فيكون!؟ 
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.)95776( أخرجه الترمذي في الإيمان رقم‎ )١( 
.)4179( (؟1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير رقم‎ 
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الدار الآخرة 
الإيمان بالصشراط 


ما هو الصّراطٌ الذي وردت به النُصوصٌ النبويّة الشريفة؟ 

الصّراطٌ: جسرٌ معلّق بين ظهرائي جهئّم؛ يمرٌ الناسٌ عليه يوم القيامة» 
فمتهم من يقطعه ويجوزف: وينجوامن السقوط في تار الجحيم» ومنهم من 
تتخطفه كلاليبُ معلّقة بهذا الجسرء فتهوي به في النّارِء كما وردت بذلك 
الأحاديث النبوية الصحيحة. 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: 

(يجمع اللَّهُ الناسّ يوم القيامة» فيقول: منْ كان يعبدُ شيئاً فَلْينعْه!! فِتّبعٌ 
مزكاد بيد الشّمِسَ الشمسٌء ويتَِّعٌ من كان يعبد القمرٌ القمرّء ويتْبِعٌ من كان 
يعبلٌ الطواغيتٌ الطّواغيتٌ!! 

قال: ويُضرب الصّراطٌ بين ظَهْرائَيْ جهئم» ٠‏ فأكون أنا وأمتي أوّلَ من 
يجوزهاء ولا يتكلم يومئلٍ إلّا الؤْسلُء ودعوى الوُسّل يومئدٍ ‏ أي دعاؤهم 
وانتحاعهم بالله الهم :سلع سل .! 

وفي جهنم كلاليبُ مل شؤْكِ السُغدان غير أنه لا يعلم قر عظمها إلا 
اللَّهُ تعالى»ء تَخْطفُ الناسّ بأعمالهم؛ فمنهم الموبَقُ ‏ أي المحبوسٌُ - بعمله 
ومنهم المُخَرّدلٌ المجازّى بعمله. 

ثم يتجلّى ربُ العزة والجلال» حتى إذا فرغ من القضاء بين العباد» وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهلٍ النارء أمر الملائكة أن يُخرجوا من الثّار (من 
لا يشرك باللّه شيئاً) ممّنْ أراد اللّهُ أن يرحمه»ء ممَِّنْ يشهد (أن لا إِله إلا اللَّه) 
فيعرفونهم في النار بأثر السجود. 

وقد حرّم اللَّهُ على الئَارٍ أن تأكل (أئْرَ السجود)ء فيخرجون من النّار» 
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وقد امتّحِسُوا ‏ أي أصبحوا كالفحم الأسود ‏ فيصّبٌ عليهم ماءٌ الحياة» فينبتون 
كما تنبت الحَبّة في مجرى السّيلء ثم يفرغ اللَهُ من القصاص بين العبادء 
ويبقى رجلّ بين الجنّة والارء مُقْبلاً بوجهه قِبَل الئّارء فيقول يا ربٌ: اصرف 
وجهي عن النّارء قد قَُشّبني ريحُها ‏ أي آذاني ريحُها ‏ وأحرقني ذَكاها ‏ أى 
أحرقنى اشتعالُها - فيقول اللَّهُ له: هل عَسَيْتَ إن فعلتٌ ذلك أن تسأل غير 
ذلك؟ فيقول: لاء وعرّتك» فيصرف اللَّهُ وجهه عن النارء فإذا أقبل بوجهه 
على الجنة» ورأى بهجتهاء قال يا ربّ» قدمني عند باب الجنة! ! 

فيقول اللَّه له : (أليس قد أعطيت العهود والموائيق» أن لا تسألّ غير الذي 
كنت سألتَ؟ فيقول: ياربٌ» لا أكونُ أشقى قى خلقك!؟ فيقول اللَّهُ له : فهل عسيتّ إن 
أَعْطِيتٌ ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعرّتكَء لا أسألكَ غيرَ هذا!! 

فيعطي ربّه ما شا من عهدٍ وميثاق» فيقدّمه إلى باب الجنةء فإذا بِلَغْ 
بابهاء ورأى زهرتها وما فيها من التُضرة والسرورء سكت ما شاء اللَّهُ أن 
يسكتء ثم قال: يا رب أدخلني الجنة!! فيقول اللّه له: ويحك يا ابنَ آدمَ ما 
أغدَرَك؟ أليس قد أعطيتٌ العهود ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربٌ 
لا تجعلني أشقى خلقك؟ فيضحك الله منه» ثم يأذن له في دخول الجنة؛ 
فيقول الله له: : تَمَنَّء فيتمئّى»ء حتى إذا انقطعث أمانيه. يقول اللّه له: لك ذلك 
وعشرة أمثاله معهء وذلك الرجل آخر من يخرج من النار)'") 

يوم القيامة يومٌ الابتلاء والامتحان 

فالإيمان بالصّراطء فرعٌ من فروع الإيمان باليوم الآخرء وقد أخبر عنه 
الصادق والمصدوق نبينا محمد ب فصار الإيمان به واجباًء وهو امتحانٌ لكل 
مدّع للإيمان» يُظهر الله به المؤمنَ الصادق. من الكاذب المنافق» الذي يزعم 
الإيمان؛ وهو يُبْطِن في قلبه الشك والنفاق. 

فيومٌ القيامة يومُ الابتلاء والامتحان. والتمييز , بين أهلٍ الطاعة وأهل 
النفاق» كما قال سبحانه: «ين بول لفون لتقمب لزت نم ا ارو فشن فين 
ان ...*» [الحديد: .]١‏ 


.)1847( ومسلم رقم‎ 781/١١ الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
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أي يقول المنافقون للمؤمئين: انتظرونا لنستضيء بنوركم» فيجيبهم 
المؤمنون سخرية واستهزاءة: ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا هذه الأنواره فليس 
اليوم يوم تحصيل هذا الثُور الإيمانيٌ . ! 

فمن جاز الصّراط يوم القيامة» ونجا من هول ذلك اليوم العصيب» وأخذ 
كتابه بيمينه» فهذا هو الفائز بالسعادة والرضوان. 

قال الله تسالى > « نين ينه ألو وإتنا ورت الورك يوم الفسيد 
تمن بُمْحَ عَنِ آلكار وَأُدَجِلَ الجكة فَتَدَ مَاذّْ َمَا آلحَيّوة ألدّيَآ إلا م 
[آال عمران: .]١46‏ 
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لل ؟ : و 5*5 
ولنستمع إلى هذه القصةء وما فيها من العِظاتٍ والعِبّر!! 
دخل رسول اللَّه يَلِِ على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي اللّه عنهاء 

فوجدها جالسة تبكي. وبين يديها القرآن الكريم» فقال لها يَثْنةِ: ما يُبكيكِ يا 

عائشة؟ أو لماذا تبكين!؟ 
فقالت يا رسول اللّهِ: كنت أقرأ كتاب الله تعالى» فمررتٌ على ذكر أهل 

الئّار فبكيتٌُ» فهل تذكرون يوم القيامة أهليكم؟ ‏ أي هل يتذكر أحدٌ زوجّه 

وأبناءه أو أحداً من أقاربه 5 
فقال لها يَلِةِ يا عائشة: أمّا فى ثلاثة مواطنَء فلا يذكر أحدٌ أحداً ‏ أي 

لأيتكر ولا بخطر على بال أحد من أهله وأبنائ إلا تجاة نفنيه! 
الأول: عند الميزان» حتى يعلم أبِضت وزْنه أم يثقلٌ!؟ 
الثاني: وعند تطاير الصُّحفء حتى يعلمَ أيأخذ كتابه بيمينه؛ أم بشماله» 

أم من وراء ظهره؟ 

الجحيم)”''! 
في هذه المواطن الثلاثة؛ ينسى الإنسان أحبٌ الناس وأقربهم إليه؛ من 

زوجةء أو ولدء أو حبيب قريبء ولا يذكر إلا نفسه» كيف ينجو من عذاب 

الله؟ 
وصدق الله العظيم حيث يقول: ليمير لين نوه وأ بوه وميه ويه 


ه لِعلِ أي متهم يوذ مَأ تيد [عبس: 4 - 37”]. 


.414/٠١ أخرجه أبو داود رقم/ 4156/ وانظر جامع الأصول‎ )١( 
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وحين سئِلَ رسول الله يك فقيل له: «ف يو نَ فدارم ين أ س4 
[السجدة: 5] ما أطول هذا اليوم؟ فقال: (والذي نفسي بيده إنه لَيُخْقف على 
المؤمن» حتى يكرن أحف عليه من صلاة مكتوبة» يضنانها في الدنيا)7 . 
© © © 


)١(‏ أحمد في المسند. 
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الدار الآخرة 
3 . 0 
الإيمان بالحوض والكوثر 
من خصائص نبينا المصطفى يَنيةٍ التي خصّه الله بهاء أن اللَّه تعالى أعطاه 
الحوض المورود؛ ونهراً في الجنة يسمى (الكوثر) قال الله تعالى: إن 
عَطبنكك الْكَوئَرَ «مْصَلِ لريِكَ وَأخْحَرَ ٠‏ إنك كَانتَلك ُو الب © [الكوثر : ١خ‏ 
والحوض المورود: حوضٌ في الجنةء تجتمع عنده أمهٌ محمد يل 

ويعرفهم رسول الله يك ويلتقي بهم عند ذلك (الحوض)! 
عليه أوانٍ وكؤوسء لا يعلم قَذْرَها إلا الله تعالى» من شَرِبَ منه شَرْبةٌ 

لا يظمأ بعدها أبداً!! 
يمرُ أمام هذا الخوض (نهن الحوار الذي رآه المصطفى 25 . حين غرج 

به إلى السموات العُلىء وأكرمه اللّهِ وأمّته بهذا النهر الكبير الميارك (نهر 
الكوثر) . 
١‏ روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (لمّا غرج بالنبي كيه 
قال: فأتيتُ على نهر حاقتاه: قِبِابُ اللؤلؤ المجوفه. أنيثه كعدد 
النجوم. قلت ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي حَبَأ لك 
اي" 
؟ - وسُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى : « إنا اعطبتت 
لْكوتَرَ © فقالت: (هو نهرٌ أعطيه نبيُكم علي تية. شاطئاه ‏ أي حافتاه اليمنى 
واليسرى ‏ عليه درٌ مجوّف». آنِينُه كعدد النجوم) . 

- تعني أنها كثيرة لا تحصى . 


.)4414( أخرجه البخاري في التفسير رقم‎ )١( 
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*" - وروى الترمذي في سننه (الكوثر نهر في الجنة؛ حافْتاه من ذهب؛. ومجراه 
على الذٌرٌ والياقوت» تربئّه أطيبٌ من المِسّكء وماوؤه أحلى من العَسَلء 
:0م م0) 
وأبيض من الثلج) 1 
© © © 


.)7704( الحديث أخرجه الترمذي في سننه رقم‎ )١( 
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٠ 5 ٠ 0‏ 
أحاديث فى الحوض الشريف 
أمّا الإيمان بالحوضء. فقد جاءت أحاديث عديدة» فيها ذكرٌ الحوض 
الشريف الذي أعطيه سيد الأنبياء لة. 
فقد روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: 
١-(ما‏ سين بيعي ومتبري.روضة من رياف الجنةء ومئبري. على 
5 00 
0 
١‏ - وروى البخاري أيضاً عن عُقْبَةَ رضي الله عنه (أن النبيّ يله خرج يوماً 
فصلَّى على أهل أحُدء صلَاتّه على الميّتء ثم انصرفٌ على المنبر» فقال: 
إني فَرَطْ لكم ‏ أي سابفُّكم للشفاعة ‏ وأنا شهيد عليكم» وإني واللّهِ لأنظر 
إلى حوضي الآنء وإني أعطيثُ مفاتيحح خزائن الأرض - أي أرزاقها ‏ وإني 
والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعديء ولكنْ أخاف عليكم أن تَنَافْسُوا 
5 زفق 
1 . 
أي أخشى عليكم من التسابق لجمع حُطام الدنياء ونسيان العمل 
للآخرة . 
- وفي الحديث الشريف (حوضي مسيرةٌ شهرء ماؤه أبيض من اللبنء وريحه 
أطيبُ من المسكء وكيزائه ‏ أي كؤوسّه ‏ كنجوم السماءء من شرب منها 
فلا يما أيذ0 0 : 
؟ - وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يني قال: (لَيَرِدن 
علي ناسٌ من أمتي الحوضّء حتى إذا عرفتّهم» اختُلجوا من دوني - أي 
)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ 197/١‏ ورواه البخاري بدون ذكر (ومنبري على حوضي). 


(؟) الحديث أخرجه البخاري في الجنائز يرقم (1757). 
(*) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ١9/١١‏ ومسلم رقم (94؟5). 
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اختّطفوا بسرعة ‏ فأقول: أي ربٌء أصحابي ‏ أي هؤلاء من أمتي ‏ فيقال 
لي : لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ إنهم ارتدُوا بعدك على أدبارهم» فأقول: 
سُحقاً لمن بدّل بعدي)”". 

© © © 


.)77014( ومسلم رقم‎ 41١7/1١ الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
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الدار الآخرة 
الاعتقاد بالمقام المحمود سبد الخلق يِه 


ورد في القرآن الكريم ذكر (المقام المحمود) الذي اختص الله به سيد 
الخلقة تيكنا محمداء بننة» وذلك في قول الله جلّ شأنه: : # أَقِو ألصَّلَدةَ لدلُوكِ 
شمن تاكن دان لْفَجَرِ إِنَّ هران الْفَجْرٍ كات مشهودا » ومن نَ أل مَتَهَجَدْ يه 


لس ص عر 


فل لك عَمَيَ أن يَبَْعَمَكَ رَيْكَ مَقَامًا غَحْمُودًا © [الإسراء: 4لاء 84/]. 

قال ابن عباس : (المقامٌ المحمودُ) هو مقامُ (الشفاعة العظمى) لسيّد الخلق 
ند و(عسى) من اللَّهِ واجبةٌ أي حٌ على الله أن يبعثك مقاماً محمودا”" . 

وقد جاء في الصحيح عن رسول اللّه يَلِِ أنه قال: (يجمع الله الناس يوم 
القيامة» فيفزع الخلائق إلى الأنبياء» ليشفعوا لهم عند اللَّه تعالى» فيأتون (آدم) 
فيقولون له: اشفع لنا عند ربك» ليريحنا من كَرْبٍ هذا اليوم! فيقول: لست 
لهاء لست لهاء ‏ أي ليس مقام هذه الشفاعة لي اليوم ‏ اذهبوا إلى (نوح) 
فيأتون نوحاً فيقول لهم مثل ما قال آدم؛ فيذهبون إلى (إبراهيم) ؛ ثم إلى 
(موسى) ثم إلى (عيسى بن مريم) وكل واحد يُحيلهم إلى الآخر. 

حتى يأتون محمداً ب خاتم المرسلين» ٠‏ فيقولون له : ألا ترى ما بنا!؟ 
ألا تشفع لنا عند ربك!؟ فيقول: أنا لَّهَاء أنا لَّهَا! ثم يذهب يستأذن ربه في 
الشفاعة» فيؤذن لهء فيخبُ ساجداًء ويدعو ربه بدعاء يلهمه اللّه إياه» قال: 
فيدعني ما شاء الله ثم يُقال: يا محمدء ارفغ رأسك. وسل تُعطء واشفع 
تشفّعء فأشفع للخلائق يوم القيامة)". فذلك هو (المقامٌ المحمودٌ) الذي 
وعده الله إياه» وهو الشفاعة العظمى . 


.87 /" انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
ومسلم رقم (1417) في الإيمان.‎ 586/٠7 (؟) الحديث أحخرجه البخاري في التوحيد‎ 
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الدار الآخرة 
5 م 
نعيم أهل الجنة في القرآن الكريم 

من مستلزمات الإيمان أن يعتقد الإنسانٌُ بالجنة» ويوقن إيقاناً قاطعاً 
لا يمازجه شىء من الشك» بالجنة دار المتقين» وما أعدّه الله لعباده الصالحين 
فيهاء من أنواع الخيراتٍ والكرامة» مما لا يخطر على بال أحد من البشرء فإنَّ 
هذا النعيم أمرٌ مقطوع بهء لأنه خبرٌ الله الصَّادقَء الذي لا يرتاب فيه مؤمن. ! 

والجنةٌ في اللغة: هي الحديقةٌ والبستان» الذي يكثر فيه الشجر والثمرء 
ميت (جنة) لكثرة أشجارهاء وثمارهاء وخيراتهاء قال الله تعالى: # يُبَشَرْهُمْ 
َعم بِيَحْمَق يَنْهُ وَرضْوّن وَجَتتٍ لم فيا تيد ميم ٠‏ ريت وبا أبَدا إِنَ أنه ند أجَرُ 
عَظِيءٌ * [التوبة: .5١‏ ؟7]. 

هذه البشارة بجنات النعيم. تكون للمؤمن عند احتضاره» حيث تنزل به 
ملائكة الرحمة» فتبشُرُه بالرحمة والمغفرة والرضوان». ودخولٍ الجنان التي فيها 
ما لا يخطر على البالء من أنواع النعيم والكرامة. ْ 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : قال 
اللّه تعالى - يعني في الحديث القدسي -: (أعددتٌ لعبادي الصّالحينء ما لا عينٌ 
م ولأادن فنك ولا خخطر على قلب بشر» واقرؤوا إن شئتم : #قَلَا قلا تعلم نفس 


و 


6) أخق م عن فرَه أن عابتا كاتا يتملك 74 [السدةة 117]. 

ويؤيّد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن رسول اللّه ككل أنه قال : 

(مَنْ يدخل الجنة يَنْعمُ ولا يبأس - أي لا يصيبه حزن ولا كَدَرٌ ‏ لا تبلى 
ثيابُهء ولا يَفْتَى شبابُه؛ في الجنّةٍ ما لا عينُ رأث» ولا أذنٌ سمعث» ولا خطر 
على قلب بَشَر) ". 


1 الحديث أخرجه البخاري في التفسير رقم (47/4) ورواه مسلم رقم (7855). 
؟) رواه مسلم برقم (5181). 
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4 00 - 
أسماءً الجنة في القرآن الكريم 
للجنّة أسماءً عديدة» ذكرها لنا القرآنُ الكريم. تسمى (جِنَّةَ الخلد) 
و(جنّة عدن) و(جنّةَ النعيم) و(جِنَّةَ الإقامة) و(جنَّةَ الفردوس) و(جنَّة المأوى) . 
وكلٌ هذه الأسماء وأمثالها كثير» وَرَدَ ذكرها في الكتاب العزيز. 
قال الله تعالى : « ولك هم ألو ٠‏ ايت يَرِثُونَ افوس هُمْ فيا حَدونَ » 
[المؤمنون: .]١١ ١٠١‏ 
وقال تعالى: لافنا إن كن يِنّ الْمَُرينَ ٠‏ ووم وَبَكَانٌ «َحَنّتْ يبر » 
[الواقعة: 288 494]. 


نه 5م 


وقال جل ثناؤه: « ون طِبَبَهٌ ف جَنّتِ عضو يب مه كير ولِكَ 
هو ألْمَورُ الْعظِيمٌ * [التوبة: 77]. 

ومعنى العَدْن: الإقامة الدائمة» من قولهم عَدَنَ بالمكان: أقام فيه. 

وقال تقدست أسماؤه: 9جَنََتُ عَدْنٍ يآ يدَخُلوها محلو فيا من سور من دَهَبٍ 
رعءءكة رار ِ 
ولو وَلِبَاسْهُمْ فا حَرِيي © [فاطر : “*"] . 


3 50 رء رم معرهو 2 م 0201 م عرا رط ل س 0 
وقال عر شأنه : « وَكَالوا الحمد يه اذى أدهبعَنً لحرن إرى رِيَالمَيُور سكو ١‏ الَّذِى 
أطتادارٌ لْمَقامُِمن فَضِْهلَايَسَسَُا فبَانْصبِوَلَايْمَُنَفبَالْفُوتٌ © [فاطر: 8 *. ه"] . 


وقال تبارك وتعالى : 9 آم ادن اموا وعَِلُوأ ألصلِحَتٍ فَلَهح نت المأوئ رلا يما 
كوا سملن [السجدة: .]١9‏ 


© 8 © 
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أوصاف الجن في السنّة النبوية 


ولنستمع إلى هَذْي النبي الكريمء وهو يتحدّث عن الجنة» وما أعدّه الله 
فيها لعباده المؤمنين المتقين. 

فيقول صلواتٌ اللّه وسلامه عليه: 

(إذا دخل أهل الجَنْةِ الجنّةَ» ينادي منادٍ ‏ يعني من الملائكة -: إِنَّ لكم 
أن تحيّوًا فلا تموتوا أبدأء وإنّ لكم أنْ نَصِحُوا فلا تسقموا أبداً أي لا 
تمرضوا فيها أبداً ‏ وإنَّ لكم أن تشِبُوا فلا تَهُرموا أبداء إن لكم أن تَنْعموا فلا 
قاسو ا 
© وروى البخاري ومسلم عن رسول اللّهِ يِدِ أنه قال: 

70 
يَلُونهم - أي يدخلون بعدهم - على أشدٌ كوكب ذُرّي في السماء إضاءَةً لا 
يبولون ولا يتغوّطون - أي لا تخرج منهم فضلات الطعام والشراب ولا 
تلثلون وله يتتقطرن! 

أمشاطهم: الذهبٌء وَرَشْحُهم: المسكُ. ومجايِرهم: الألُوّةَ ‏ عودٌ 
الطيب - أزواجٌُهم : الحورٌ العين» على صورة أبيهم آدم ‏ عليه السلام - ستون 
ذراعاً في السماء)”'' وزاد في رواية: (يسبّحون اللَّهِ بُكرةً وعشياً) . 
© وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كيه 

قال: (إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة: يا أهلّ الجنةء فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك» والخيرٌ في يديك!! 

فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربّناء وقد أعطيتنا ما 
لم تُعط أحداً من العالمين!؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفة الجنة رقم )174١(‏ والترمذي رقم .)754١(‏ 
(0) أخرجه البخاري في بدء الخلق 5/ ”1 ومسلم رقم (5854). 
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فيقول: آلا أعطيكم أفضلَ من ذلك؟ فيقولون: وأيّ شيء أفضلٌ من 
ذلك؟ فيقول: أجِلّ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده ا 
رؤية المؤمنين للّه جل وعلا في الجنة 
© وروى البخاريٌ في صحيحه عن النبي يكة أنه قال: 
(جئّتان من ذهب. أآنينّهما وما فيهماء وجنئّتان من فِضّة آنيئهما وما 
فيهما.. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم.ء إِلّا رداءُ الكبرياء على 
وجهه. في جنّة عدن) "' . 
© وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أن النبي مني قال: 
(إنَّ في الجنة لخيمة» من لؤْلؤَةٍ واحدةٍ مجوّفة. طولّها في السماء ستون 
ميلاًء للمؤمن فيها أَهْلُونَ ‏ من الحور العين - يطوف عليهم المؤمنٌ فلا يرى 
بعضهم بعضاً) ". 
أقلّ أهل الجنة منزلة دوم القيامة 
© وإذا أردنا أن نتصوّر نعيمَ أهل الجنة. وما لكل واحد من أهل الجنةء من 
المُئعة والنعيم» والدورء والحورء والقصورء فيكفينا أن نعرف أن أقلّ أهل 
الجنة منزلة يوم القيامة؛ من له قدرٌ الدنيا وعشرهٌ أمثالهاء وهذا آخرٌ من 
يخرج من النار» ويدخل الجنة» يعطيه الله عزّ وجل قدرَ الدنيا وعشرة أمثالٍ 
سَعتهاء فكيف بالسابقين المقرّبين!؟ 
إن نعيمهم وجزاءهم. أضخمُ وأعظم مما يتصوّرء وهنا ندرك سِرّ قول اللّه عر 
وجل : « قلا تَعَلمُ تي مآ لخ للم من كر أن بجر يما كانوأ يمن © [السجدة: 11]. 
© ولنستمع إلى ما قاله الرسول يَكيَ وهو يُحدّث أصحابه عن نعيم أهل 
الجنة. فيقول صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الذي رواه البخاري 


ومسلم: 


.)14795( ومسلم رقم‎ 775/1١ الحديث أخرجه البخاري في كتاب صفة الجنة والنار‎ )١( 


زفق رواه البخاري في تفسير سورة الرحمن 0/9/4 ومسلم في الإيمان رقم .)١189(‏ 
(*) الحديث أخرجه البخاري في باب صفة الجنة والنار 774/5 ومسلم رقم (5454). 
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(إني لأعلمُ آخْرَ أهل الثَّارٍ خروجاً منهاء وآخرَّ أهل الجن دخولاً الجنّهً!! 

رجِلٌ يخرج من الئَارِ حَبُواً ‏ يعني زحفاً ‏ فيقول اللَّه عرَّ وجل له: 

إذهب فادخل الجَّنّة» فيأتيها فيخيِّلُ له أنها ملأى. فيرجمٌ فيقول: 
يا ربت: جتنُها فوجدثها ملأى!! ‏ أي لا مكان لأحدٍ فيها -. 

فيقول الله عزّ وجل له: اذهب فادخل الجنة!! 

فيأتيهاء فَيُخيّل إليه أنها ملأى!! ‏ يعني في المرة الثانية - فيرجع فيقول 
يا رب: جتتها فوجدثها ملأى!! 

فيقول الله عنَّ وجل له: اذهب فادخل الجنةء فإِنَّ لك مكل الدنياء 
وعَشّرة أمثالها!! 

فيقول العبد: يا ربء أتسخْرٌ بي وأنت الملك!؟ 

قال ابن مسعود: راوي الحديث: (فلقد رأيتٌ رسول الله كه ضَحِك 
حتى بدث نواجدّه ‏ أي أنيابه التى بعد الأسنان ‏ فكان يل يقول: (ذلك أدنى 
أهل الجنة منزلة يوم القيامة)”" . 

1 والمراد من الحديث: أن النبئّ #ة ضحك ضحكاً شديداًء من مجادلة 

العبد لربه» حين قال: أتسخر بي وأنت الملِك؟ 

فهذا الرجل الذي يأتي أبواب الجنة ليدخلهاء فيتخيّل له أنها مملوءة» 
ليس فيها موضع قَدَم واحدء فيذهب إليها ثم يرجع ثلاث مرات» وهو يتصوَرٌ 
أنها'مملوءة» .وخين يقوك الله له إن للك قد الديبا وغشرة أمعالهاء نظن أن 
الله يهزأ منه ويسخرء ولهذا ضحك النبىُ يل ضحكاً شديداًء وأخبر أن هذا 
النعيم» لأقل أهل الجنة منزلة يوم القيامة. 

عظمة نعيم أهل الجنة 

لقد رعُب تعالى عباده المؤمنين؛ بالجنة التي أعدّها اللّهُ للمتقين» وما 
فيها من أنواع الكرامة والنعيم» ووّضّفها لهم وصفأ دقيقاً بديعاً. في غاية 
الوضوح والبيان» كأنها رأيّ عين» فذكر فيها (الأنهارء والأشجارء وأنواع 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 787/١١‏ في الرّقاق ومسلم رقم )١187(‏ في الإيمان. 
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الفواكه والثمارء وذكر فيها الحُليَ والحُللء والحورّ والغلمان والولدان» 
والعيوة اللعتدققة #بالناء السلشكل» وانهاز اللئخ والعشل والخسر الممروسة 
بالكافور . 

وذكر الظلالَ الوارفة» والقطوف الدانية» والأكواتء والأباريق» من 
الذهب والفضة, والأسرّة الذهبية المزيّنة بفاخر الثياب والسُتور وسائر النعيم 
الدائم الخالد؛ الذي لا يشبهه نعيم». مما لا يكاد يخطر على بال) . 

وكلُ هذا الوصفبء لتقريب أمر الجنة إلى أذهان العباد» وإِلّا إن ما في 
الجنة من النعيم» لا يمكن تصوره ولا استيعابه!! 

ويكفي ما جاءنا في الكتاب العزيزء من الإجمال الجامع البارع؛ لوصف 
نعيم أهل الجنة» في قوله سبحانه : « كلا تَعَلمُ فس مَآ أخفى م من فرَهَ عن جر يما 
كانوأ يَكْمَلْوْنَ» [السجدة: 107]. 

وقوله تعالى فى الحديث القدسى (أعددثٌ لعبادي الصالحين, ما لا عينٌ 
ركه ول أن ممع ولا سرمت فلت جه" قجار ل ينقاته لزان 
تتصور قَذْرَ هذا النعيمء وعظمة هذا الفضل والعطاءء الذي سيكون جزاء كل 
مؤمن محسن.ء في دار الخُلد والكرامة؟! 
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نعيم أهل الجنة من سورة الدهر 


ولنأخذ نموذجاً عن نعيم أهل الجنة؛ من السورة الكريمة التي تسمى 
(سورة ا 

توضيح معنى الآيات الكريمة : 

ِ 3 اراز ترون عن كين كن ِرَجْهَا َافورً» [الإنسان: ©9]. 

لقد جاء الحديث في هذه الآية عن (شراب أهل الجنة)» فبيّن جل شأنه 
أن المؤمنين الأبرار» الذين كانوا في الدنيا محسنين» يشربون في الجنة كأساً 

من الخمرء ٠»‏ ممزوجة بأنمس أنواع الطيب» وهو (الكافور) الذي هو أطيبٌ أنواع 

الطيب» هذا الكافور يتدفق من عين جارية من عيون الجنة» ولهذا قال تعالى 

.]5 يع يرث بايد أيه يوبا عبرا » [الإنسان:‎ « ٠ 

أي هذا الكافور يتفجّر من عين جارية. يشرب منها عباد الله الأبرار» 
. يُجْرُونها حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم في الجنة» تفجيراً سهلاً لا يمتنع 
عليهم» ٠‏ لأنّ كل ما في الجنة من الأنهار والأشجارء والظلال» والثمارء منقادٌ 
لأهل الجنةء فالأشجار تتدلّى أغصانها لِيَسْهُل على المؤمن قطفٌ ثمارهاء كما 
قال سبحانه: «ن جك ءَايِسة » مُطومُها دي ٠‏ لوأ وأشْروأ هنا بآ أنلنثا ف اليا 
لايد » [الحاقة: 77 - 55؟] كذلك العيونُ تتدّق على قصورهمء دون جهد 
ولا تعب. 
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شرابُ أهل الجنة 


الكأسٌ إذا أطلقت في القرآن الكريمء فإنما يُراد بها (كأسٌ الخمر). 

قال ابن عباس: (كلٌّ كأس في القرآن» فإنَّما عَنَى بها الخمر) وهو 
المعروف عند العرب. كما قال الشاعر: 

فتشاوالعانكات تشقالكا: :تشقن انول 0 

هذا شراب أهل الجنة (الخمرٌ) اللذيذةً الطعم. الشهيّةُ لكل إنسان» ليس 
فيها ما يُسكرء أو يذهب العقل» إنما هي لمجرد اللّذة» كما وصفها تبارك 
يبرت * [الصافات: 48 لا4]. 
عيون الجنةء كما تجري الأنهارء كما قال سبحانه : 8 وَأنْْر يَنَ حمر لَدَمَ لَسّربنَ » 
[محمد: .]١6‏ 

هذه الخمر بيضاء أشدٌ بياضاً من اللّبِن» يتلذِّذ بها مَنْ شَربها «لا ف 
عَولّ# أي ليس فيها ما يغتال عقولهم فيسلبهاء كما تفعل خمر الدنيا « وَلَاهُمْ 
َنبا يروت » أي ولاهم يَسْكرون بشربها. ! يُقال: نَرَفَ الشارب: إذا ذَمَبَ 
عقلّه من السّكر. 
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)١(‏ تفسير ابن كثير / ١46‏ من المختصر. 
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ملابس أهل الجنة 


أمَا ملابسهم في الجنة: فهي الحريرٌ الناعم بأنواعه» الرقيقٌ منه والثخينٌ» 
قال تعالى : # وَبَرَنهُم بِمَاصَبرأ جنَّهَ وعدا © [الإنسان: ؟١١].‏ 

أي أثابهم بسبب صبرهم على الطاعة. والبعدٍ عن محارم الل حمكية 
واسعة يسكنونهاء فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وألْبَسَهِم فيها ملاس 
الحريرء كما قال سبحانه في آية أخرى: [ نباي موري مها لزلا 

بَاسهم فمَا حَرِيرٌ © [الحج: 7؟]. 

ا - ومنه ما هو ثخين يشبه 
الديباج ‏ وهو الاستبرق ‏ كما قال سبحانه: عن ين شئ حنم وَإِنتردٌ 4 
[الإنسان: ١؟]‏ أي يعلو أهلّ الجنة الثيابُ الحريريةٌ الخضراءء المزيّنة بأنواع 
الزينة» منها ما يكون من الحرير الرقيق» وهو (السندسٌ). ومنها ما يكون من 
الحرير الشخين وهو (الإستبرق). 

وإنّما قال سبحانه # عَلُم © لينته تعالئ أن لهم عدة ثياب» ولكنّ الذي 
يعلوها هو الحريرٌء فيكون أفضَلَها وأجمَّلها! ! 

وهذا الحريرٌ لوئه أخضرء ليتناسب مع خضرة الجنة» وإلى ذلك يشير 
قوله تعالى في سورة الكهف: © ملت يها من أُسَاورٌ من ذهب وَيَلْبسُونَ ًا صما من 
سندس وَإِسْتَبرْقٍ © [الكهف: .]7١‏ 
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مقاعد أهل الجنة 


أمّا مقاعد أهل الجنة: فهي (الأرائكُ الوثيرة) المزيَّنةٌ بفاخر الزينة» عليها 
التعاترم هده البشائ مشروكة بالدة والنافوك! 

والأرائكٌ هي : الأسرَّةٌ الذهبيّهٌُ. تتحرك بهم كيفما شاءواء يقعدون عليها 
وبشبط ههوة: وجوه بعضهم ضهم إلى بعض» يتحذئون :يشت الأحاديث المسليةء لا 
يرون في الجنة حرا ولا برداً. 

قال اللّه تعالى واصفاً مجالسهم 8« تتَكِنَ نعل الَْرآيكِ لا رون يا سنس ولا 
رَمْهَريًا © [الإنسان: ]١‏ أى مضطجعين فى الجنة على الأرائك الذهبية» المزيّنة 
ا ال فنك بو الموشاة بالدد والتافركت لا يرون في الجنة حرّاء ولا برداًء 
لأن هواءها معتدل. 

والجنّةُ أنوارٌ تتلألأء ليس فيها شمسٌ تخرقء ولا زمهرير ‏ أي برد يُتلِف» 
وإنما هي نسماتٌ تهبُ من تحت عرش الرحمن.ء تُحْبي الأنفاس والقلوب. 

قال الحافظ ابن كثير : أي ليس عندهم حر مزعج» ولا بردٌ مؤلم» بل 
هي نَمَط واحدء دائمٌ سرمديٌء لا يبغون عنها - 0 

وهذا معنى قوله تعالى : "لا يَروْنَ ها سَسَاوَلَا رَمهَريرا © لأن الجنة دار السرور 
والحبورء ليس فيها ما يُنقُْصء أو يكذر صَفُو المؤمن» فلا همّ فيها ولا كَدَرء 
ولا نْصَبَء ولا تعَب. 

قال تعالى في سورة الحجر: #إِت الْمُنَّقِينَ فى جَنتٍ وَعْيُونٍ ه آدَخُلُوهَا يسَلرٍ 
َإمِنِينَ « وَبَرَعنَامافى صُدُورِهِم مَنْ عل إحوانا عل سور مُنْقبِلِينَ * ا لا يَمَسَّهُمْ فِيِهَاصَبُ وَمَاهُم 
ينها يِمُخْيمِنَ # [الحجر: 48 - 18]. 
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فواكه الجنة قرية التناول 


أما فواكه الجنّة وثمارُها: فهي قريبة التناول منهمء تتدلّى أغصانها 
ليقطفوا ما يحبّون من ثمارهاء من غير تسلق للأشجارء ولا تعرض للأخطارء 
كما أنّ ظلال الجنة تدنو منهمء زيادةً في نعيمهم». وكمال راحتهم. 

قال تعالى : # وَدَايَةٌ عَم لها ودُلْلَتْ مُطُومُها تدْيلَا © [الإنسان: .]١4‏ 

أي دَنت عليهم ظلال الجنة» حتى صارت الأشجارٌ بمنزلة المظلّة 
عليهم». وأدنيت ثمارها منهم» ليسهل عليهم قطفُهاء من غير عناء ولا تعب» 
قال تعالى في سورة الحاقة: #فَهُوَ فى سِمَة رَسِيَمَ هفى جكة عَالكةٍ ه قطوفها داه » كوأ 
أشْربوا هِنِينًا يمآ أَسلَنْثْرْ فٍ الأ لايد 4 [الحاقة: 7١‏ - 784]. 

قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارهاء تدلّت له أغصانهاء حتى 
يتناول منها ما يريد. 

وقال مجاهد: إن قام ارتفعت معه بِقَدَرء وإن قَعَد تذللّتْ له حتى ينالها. 
وإن اضطجع تدلّت له كذلك» فذلك قولّه تعالى: «رَدَايَة عي يها وَدْتَ مُطُونها 
ديلا * [الإنان: .]١5‏ 
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شرابٌُ أهل الجنة 


وبعد أن وَصَفَ الله تعالى طعامهم. ولباسهم. ومسكنهم؛ وصف 
شرابهم الذي يشربونه في الجنةء فقال تقدست أسماؤه: 
[الإنسان: 216 .]١5‏ 

أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفِضّيّةء التي فيها لذيذٌ الطعام 
والشراب» على عادة أهل النعيم والتّرف في الدنيا. 

ومن عجيب أمر هذه الأواني» أنها تجمع بين بياض الفضّة؛ وصفاء 
الزجاج» وهذه الأكواثُ شقّافة وهي من فضةء ولكنها بصفاء الزجاج» يُرى 
الماءٌ من خارجها. 

قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء يُشْبه به ما في الدنيا إلا في الأسماء. 
ولو أخذتٌ فضّة من فضّةٍ الدنياء فضربتها حتى جعلتها رقيقةً مث جناح 
الذُباب» لم يْر الماءٌ من ورائهاء ولكنّ قوارير الجنة ببياض الفضّة. مع صفاء 
الزجاج”2. 

ولهذا قال تعالى: #8 فَاربَا سن فض مَدَروهَا تقر © أي هذه الأواني والقوارير» 
لسك من اجاج وإثما هن من.قضنة» والقواريد في النانيا متريعة الابكسباز 
والدَّمَاره وقواريرُ الجنة لا تنكسر ولا تبلى. 

ومعنى قوله تعالى: 9 ددرا قي # أي على قَذْر الحاجة والرِيّء من غير 
زيادة ولا نقصان. 

والقواريرٌ لا تكون إلا من زجاج» وهذه الأكواب من فِضَّةء وهي مع هذا 
شفافة» يُرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. 


.40/7 /" تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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لم قال تعالى بعده: # وَيْفَوْنَ فيا كأسًا كن مِرَاجهَا رَعجِيلَاه نا فا شس سَنْبِيلا# 
[الإنسان: لاق 18]. 

أي يُسقى هؤلاء الأبرارٌ في الجنةء كأسا من المن ٠‏ ممزوجة 
بالزنجبيل» والشَّرابُ الممزوجُ بالزنجبيل» أطيبُ ما يستطيبه العرب» وألذ ما 
يستلذُون به» لِطيب رائحته» والعربُ تضرب به المثل ممزوجاً بالخمر. 

قال الشاعر : 

َكَأنَ طَعْم الرُنْجَبِيِ لبه إِدْدُفْتَهُوَسُلَافُةٌالخَمْر 

هذا زنجبيل الجنة: اسمٌ لعَيْنِ فيها تجريء كما تجري فيها الأنهار, 
يشرب بها المقرّبون صِرَفاً ‏ أي خالصة ‏ وتُمزج لسائر أهل الجنة. 

ولهذا قال تعالى: # عا فَِاشَيَ منبيلا» أي يشربون من عين في الجنة 
تُسمى (السلسبيل) أي يجري في الحلق بسهولة» لعذوبته وصفائه» فيبقى 
الشَّرابُ سهل المساغ. ! 

© © © 
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خَدَمُ هل الجنة 


أمّا حَدَمُ م أهلٍ الحئّة» فقد ذكر تعالى أنهم وِلْدانٌ. في رَيْعان الشباب» 
وشبّههم باللؤلؤ المكنون» فقال جل ثناؤه : 

+47 وَطْوتُ ع1 يم ولْدنُ و إِذا رتبت حيبت لْلَوا ورا » وَإِدًا 2 هم ولك 
كا © [الإنسان: ا 

أي يدور على خدمة أهلٍ الجنة. غلمانٌ مستمرون على سن الشياب» 
باقون على النضارة» والبهجةء والطراوة!! 

غِلْمانٌ صِبَّاحُ الوجوه. لا يغيّرهم الزَّمِنُء لا يكبرون ولا يهرمونء إذا 
شاهدتهم منتشرين في الجنةء خِلْتهم لحسنهم. وصفاءٍ ألوانهم» وإشراقة 
وجوههم.ء كأنهم (اللؤلؤٌ المنثورٌ) المتنائرٌ في أنحاء الجنة . 

وإذا كان الخادمٌ كاللؤلؤء يِشِمُ بِالحُسْن والجمال. فكيف يكون 
المخدوم؟ وإنما شيهوا باللؤلؤ 0 لانتشارهم وتفرّقهم في الجنة» انتشارَ 
الورود والأزهارء في الحدائق والبساتين النّضِرة. 

قال قتادة : (ما من أحدٍ من أهل الجنة؛ إِلّا بسعى عليه ألفُ خادم؛ كل 
خادم على عَملٍ ليس عليه صاحبّه!" . 

فأَيُّ عظيم في الدنيا له مثل هذا النعيم؟ 

أمّا لماذا كل هؤلاء الخدم؟ فنقول: إِنَّ ما أعدّ اللّه للمؤمن في الجنة» 
أكبرٌ وأعظم مما نتصوْرُ!! وقد وردَ في الحديث الصحيح (أنّْ أقلّ أهل الجنة 
منزلة يوم القيامة؛ من له قدّر الدنيا وعشرةٌ أمثالها)'" فإذا كان هذا عطاوه 
تعالى» لأدنى من يكون في الجنة» فما الظنُ بمن هو أعلى مرتبة ومنزلة؟ 


.544/6 انظر تفسير فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.١155ص (؟) هذا طرف من حديث طويلء أخرجه البخاري» وقد تقدم كامل الحديث‎ 
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حلي أهل الجنة 


أمَا جِلْيةٌ أهل الجنة التي يتزيّنون بهاء فهي : (الأساورٌ الذهبيّةُ) و(الأساورٌ 
الفضيّةُ) واللؤلؤٌ الذي يكسو ملابسّهم الحريرية. ! 

قال الله تعالى في سورة الحج: 8 إك أََه دحل الت ءَامثوأ واوا 
لصحت جَنَّتٍ جَرِى ين بها الْأَنْهدرُ يجت فيه ين أُحاورٌ ين ذه وَلؤلرا 
وَلبَاسُهُمْ فيه حََرِيرٌ 4 [الحج: 37؟]. 

وقال سبحانه في سورة الدهر : 9 وَمْلُوا أُسَاورَ من 3 فِضَّوْ وَسَفَلهُحَ رَيُّهُمْ سَرَابًا طَهورًا # 
[الإنسان: ١؟]‏ أي السواائن التيدة أساور فضيّةء تَبْرّق في أيديهم من بهائها 
وحُسّنهاء زيادةً في النعيم والتكريم . 

عبر تعالى بالماضي [« نا 4 للتحقق» لأنّ ما وعد اللّهُ به حقٌء لا 
يمكن تخلّفه. وقد كان ملوك الدنيا في العصور الماضية» يتحلوة بالذهب 
والفضّة». ويُحلُون بها مّنْ يكرِمُونه من أعوانهم وأنصارهم . 

ولهذا كان فرعونٌ يَفْخْر على (موسى) عليه السلام؛ ويتباهى عليه؛ بما 
هو عليه من الزينة» والحُليٌ الذَّهبية» ويقول ما ذكرّه عنه القرآن: «أنْ أَنَا حي من 
عدا أيرّى حْرٌ مَهِنُ ولا كد ين ٠‏ موا الى عَلَيَهِ أسورة ل 
مَمَمرِنِنَ # [الزخرف: 057 ”57]. 


3 


أي هلا زيّئه اللّه بالأسورة الذهبيّة» ليكون ذلك شاهداً على نبوّته. 
وعظيم مكانته؛ ورفعة شأنه؟ أو جاءت معه الملائكةٌ يكتنفونه من حولهء 
ويحيطون به من أطرافه. (كحَرّس الشَّرّف)» كما يكون لملوك وعظماء الدنياء 
خدمة 0+ وشهادة علن عدف ؟: 

فإن قيل: كيف نوفق بين هذه الآية: «وَُلُوا أمَاورَ سنَفِضَّةَ © وبين قوله في 
سورة الكهف: # جل امن أَسَاورَ من دَمَبٍ 4؟ [الكهف: 1١‏ . 
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فالجواب: أن أهل الجنة تارةً يلبسون القع وثارة تلبسون (الففة) 
وتارةٌ أخرى يلبسون (اللؤلؤ) على حسب ما يشتهون» 000 
(سوار الذّهَب) و(سوار الفضة)» كما تجمع نساء الدنياء بين أنواع الحُليٌّ 
والزينة» في وقت واحد.! 

وما أجمل المِعْصّم الذي تتلألاً فيه أنواع الحلية من الذهب, والفضةء 
واللؤلو؟ 

الدنيا دارٌ تكليف والآخرةٌ دار تشريف 

الذهبٌ محرّمٌ لبِسُهُ على الرجال في الدنياء لأن الدنيا (دار تكليف) 
والآخرةٌ (دار تشريف) فلا يكون في الآخرة شيءٌ ميخم ؛ بل كل ما يشتهيه يسنهيه 
السومة حلالٌ له في الجنة «وَلْكْْ وِهَاما نَع ا أشتكم ولك يهان 
تَنَعُونَ 4 [فصلت: ١‏ ولهذا كان التحلّي بالذهب والفضة ولبس الحرير» من 
خصائص أهل الجنةء تكريماً لهم وتشريفاء كما أبيح لهم الخمر في الجنةء بل 
فيها أنهار تجري بالخمرء كما قال تقدست أسماؤه: « كَل اله الى وعد الْمَفُون نيا 
أنهرٌ من مآ عير اسن انبر من ل لم يعر طَعمه وان من حمر لَدذََ ربت وَتْرُ مْنْ عَسَلٍ مُصقٌ 
وَلَمْ فيا من كُلٍ اَّمرتِ © [محمد: ]١5‏ لذلك كان أمرُ الآخرة يختلف اختلافاً كبيراً 
عن أمر الدنياء فما هو محرّمٌ هناء حلال هناك وما عند اللّه خير للأبرار. 

هذا وقد جاء وصفٌ الجنةء بإسهاب وتفصيل» في سورتين من سور 
القرآن» هما (سورة الواقعة) و(سورة الدهر) سنوضّح تفسير ما ورد فيهما من 
روائع وبدائع في التصوير الفنيٌ» حيث ذكر تعالى في هاتين السورتين» 
أوصاف الجنة بالتفصيل» ونكتفي بهذا القدر من الكتاب العزيزء فنقول ومن 
الله تعمد العوة: 
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وصفٌ أهل الجن فى سورة الواقعة 


وفي سورة الواقعة ذَّكرَ تعالى طَرَفاً من نعيم أهل الجنة» وبيّن ما أعذّ لهم 
من النعيم». في دار السعادة والتكريم»ء فذكر تعالى طعامهم. وشرَابهمء 
وأسِرّتهمء وحَدَمّهمء وأنواعَ الفواكه التي تُقدّم لهمء مما لا وجود له في 
الدنياء والحورّ العين التي أعدَّها الله لهم» إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم 
والتكريم!! 

قال تعالى : # تَآَضَحَنتُ الْمبْمََوَمآ ضحت الْمَْمَنَةِ ‏ وَأصَصَبُ كمه مَآ ضحت النْتَمَةِ « 
وَلسبِمُونَ لفن « أولبِكَ الْمَمَبوْنَ فى جَنَّتِ اليو © [الواقعة: + - ]١7‏ . 

قسّم تعالى الناس في هذه السورة الكريمةء إلى ثلاثة أصناف: 
© السابقون. 
٠‏ أهل اليمين. 
٠‏ أهل الشمال. 

صنفان منهما في الجنة» وصنفٌ في النارء وهذه مراتب الناس في 
الآخرةء منهم شقيّ ‏ ومنهم سعيد. ! 

ثم فصّل تعالى أحوالهم ومنازلهم» في النعيم أو في الجحيمء» فقال 
سبحانه 8« تَآَضْحَبٌ الْبْممَوِمَ أعْصَبُ الْمَبِمَةِ4؟ الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيمء 
أي هل تعلم أي شيءٍ أصحاب اليمين؟ هل تعلم من هم؟ وما هي حالهم 
ومنزلتهم؟ 

إنهم السُعداءٌ الذين يُؤْنَوْن كتبهم بأَيُمانهم» ويكرّمون في جنات الخلد 
والنعيم» إنهم اليومّ في سرور وحُبورء في أسعد مكان.ء وأرْيّح بال!! 

ثم ذكر تعالى الأشقياء أهل النارء فقال تقدست أسماؤه: «وَأسث الال 
مآ أَحْحَبُ َلمَالِ © [الواقعة: .]4١‏ 
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أي هل تعلم من هم أصحاب الشمال؟ وماذا أعدٌ لهم من العذاب؟ 
إنهم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم. هم في أسوء حال» وشرٌ مآل. 
والأسلوبُ هنا تفظيمٌ لما نالوه من الشقاء والهلاك. وتعجيبٌ من حالهم 
في دخولهم النارء كأنه يقول: أصحابٌ اليمين (السعداء) في غاية خسن 
الحال» وأصحاب الشمال (الأشقياء) فى غاية سوء الحال!! وأوْجَرَ تعالى 
© © © 
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الصنف الأول 


نعيمٌ السابقين في الجنة 

ثم جاء التفصيل عن السعداء من أهل الجنة؛ فقال تقدست أسماؤه: 
# وَلتَنِفُونَ التَبفُرك» أوْلبِكَ الْمميّونَ 4 [الواقعة: .]١١ .٠١‏ 

هذا الصنفء من السعداء الأبرار. ورثة جنة النعيمء هم الذين سيقوا 
الْخَلْقَ لتيل الفضائل والمكارم. يصفهم تعالى بوصفب السّبق» لأنهم نالوا أرفمَ 
وأعلى الدرجات» وهم السابقون لمعل الخيرات» والمقرّبون عند ربٌ العزة 
والجلال». وهؤلاء أعلى أهل الجنة منزلة . ! 

إنهه '(الأتبجاة»: والمتذ يفون والشوداء) يكونون 'فن:فلا .عرق اسمن 
وجوراهء وقد أخبر تعالى عنهم أنهم في جنان الخُلد والنعيم» يتنعٌمون بأنواع 
السعادة والتكريم. نعيم القُزب من اللّهء والنظر إلى وجهه الكريمء ويستمتعون 
بما تشتهيه الأنفسسٌ. وتلدٌ الأعين» مع الخلود الدائم في جنات النعيم . 

ثم فصّل تعالى أحوالهم» وبيّن أعدادهم وأنواعَ الكرامة التي نالوهاء فقال 
تقدست أسماؤه: 

« تلد مِنَ الأوَلِينَ ٠‏ وَل يِنَ الخرنَ 4 . 

أي هم جماعةٌ وفرقة كبيرة» من هذه الأمة المحمدية» من أصحاب 
رسول الله يلل وقليلٌ من الآحخرين + معن جاؤوا بعد صحابة رسول الله عي 
لعجز المتأخرين أن يلحقوا بالأوّلين» فقليلٌ من يقاربُهم بالسبق» ولهذا كان 
أجرٌ الصحابة أعظعَ وأضحَمَء مِنْ كل مَنْ لَحِق بهم بعدهم» لأنّ على سواعد 
أصحاب الرسول ظَلةِ قام صرحٌ الإسلام الشامخ. وبتضحيتهم وجهادهم عر 
الدينٌ وانتصر! ! 
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ثناءٌ اللّه على المهاجرين والأنصار 


وقد أنى ‏ ا اوم بقوله جل 0 و ا 0 


حيبي 1 30 ل > [التوبة: .]١٠١١‏ 


كما نب الرسول يي على فضلهم بقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ: لو توا 
أصحابي » فوالّذي نفسي بيده لو أن أحدّكم أنفقٌ مثل أخد ذَهْباٌء ما بَلَعْ مُدَ 
أحدهم ولا نُصِيفه)”" . 


هؤلاء هم (السّابقون) لفوزهم بالدرجات العالية» في جنان الخُلد 


والنعيم . ! 
سور أهل الجنة 
ثم وصف تعالى فُرّشهم وسُررهم. وما يكونون عليه من الرفاهية 
والنعيمء فقال عر شأنه : 


«اعَلَ سر مَوَصُوبَْ ٠‏ مُتَكدنَ ليا تبت متو ميت # أي هم جالسون على أسرَةٍ 
وأرائك» منسوجة بقضبان الذهبء 2 مرصّعة بالدُرٌ والياقوت» شأنّ المنعّمين 
المترفين» وجوه د - بعضهم إلى بعض » لا ينظر بعضهم إلى قفا بعضء إنهم الآن 
في راحةٍ من الهموم والأحزان. 

ومعنى #8 مَرَسُوَةِ 4 أي منسوجة ومضفورة بالذَّهبِ واللؤلؤء كما قال ابن 


عياس رضي الله 0 


شرابٌُ أهل الجنة وخدمهم 
ثم صف تعالى شرابهم وخَدّمهم وطعامهم وفاكهتهمء ؛ فقال عر شأنه : 


رعسم ام 


« يَطْكُ عي دن دون ٠»‏ يكاب وأبار 50-0 بن من مين » لا يِصَدَعُونَ عنهَا وا ينون # 
[الواقعة: ل/ا١ .]١9-‏ 


أي يدور عليهم لخدمتهم في الجنة» أطفال في تضارة الصباء وجمال 


. النهي عن سب الصحابة‎ )194٠( رواه ملم فى صحيحه رقم‎ )١( 
.١48/5 (؟) انظر تفسير فتح القدير للشوكاني‎ 
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الهيئة والصورةء لا يكبرون ولا يهرمونء» خلِقوا لخدمة أهل الجنة؛ يطوفون 
عليهم بكؤوس وأقداح» فيها الخمرٌ العجيبةٌ الشأن» لم تُعصر كخمر الدنياء 
وإنما تجري من عيونٍ دافقة في الجنة. 

ومعنى قوله تعالى: ٍ ني 4 أي جارية من العيون» النابعة من جبال 
المِسْك في الجنة»؛ وهذا نهايةٌ المُتعة واللَّذة التي يشعرون بهاء ولهذا قال 
تعالى بعدها: للا صَدَعْنَ عا ولا يِوْنَ # أي لا يلحقهم صُداع في رؤوسهم 
بشربهاء ولا يسكرون فتذهب بعقولهم. كما تفعل خمر الدنيا 9 يرون © أي 
يسكرون. 

قال ابن عباس : في الخمر أربعة خصال ذميمة: (السُّكرُء والصٌداعء 
والقَىْءُ» وكثرةٌ التبؤّل) وقد ذَكَر الله تعالى خمر الجنة» ونزّهها عن هذه 
الخصال الذميمة”'2؛ فإنَّ خمر الجنة مع اللّذة المفرطة» والشدّة المطربة» لا 
تذهب بالعقل . 

طعاحُ أهلٍ الجنّة 

ثم ذكر تعالى طعامهم في الجنةء وهو (لحم الطير) ثم الفاكهة المتنوعة 
الطعوم والأشكال» فقال تقدست أسماؤه: 

وََكهَدْ مما تَحَرَوْت وَلَمِ طب يِنَايَْترُونَ 4 أي وطعامُهم لحم الطيور 
الناعمة» التي تسرح في الجنةء لا يُشْبهها شيءٌ من لحوم الدنياء وخصٌ لحم 
الطير بِالذَّكْرء لأنها في الدنيا طعامٌ الملوك والعظماء» وستكون طعامٌ المساكين 
والفقراء» من عامّة أهل الجنة يوم القيامة. ! 

قال ابن عباس: يخطر على قلبه الطَيْرٌء فيصير ماثلاً بين يديه مشويّاء 
كما اشتهى. دون عناء ولا تعب”"'. 


وفي الحديث الشريف: (إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيهء فيخة 
يديك مشويًا)0) ْ 
بين د ب مسو د 3 


)١(‏ انظر مختصر تفسير ابن كثير ”/ 7898 سورة الواقعة. 
(؟) تفسير الحافظ ابن كتير 541/07 
إفرة الحديث رواه الترمذي وآبر" بن أبي حاتم . 
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وروي عن أنس عن النبي مله أنه قال: 

(إِنَّ طَيْرَ الجنة ترعى في شجر الجنة» كأمثال البّْخت ‏ أي كبيرة وسمينة 
- فقال أبو بكر رضي الله عنه» يا رسول اللَّه: إِنَّ هذه لطيرٌ ناعمة!! 

فقال له يَْةِ: آكلّها أَنْعمُ منهاء وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل 
0000 

فاكهة أهل الجنة 

لفاك الم بين لحت ا وا 1 بل أنواع وأشكال كثيرة» لا 
تُحصىء ولهذا قال تعالى: 9 وَفَكهَةَ يِمَا سروت © أي لهم في الجنة من أنواع 
الفواكه المتنوّعة» يختارون منها ما تشتهيه نفوسهمء كما قال اللّه تعالى: « مَلَمّ 
فيَامِن كَل أَلشَرتِ# [محمد: .]١6‏ 

أي لهم فيها من جميع أنواع الفواكه والثمارء مما عرفوا صورته في 
الدنياء وممّا لم يعرفوا له اسماً ولا شكلاء لأن اللّه تعالى يُكْرِمُهم بأنواع من 
الُماره لم تخطر على بال أحد. ! 

نساءً أهل الجنة 
ثم ذكر تعالى نساء أهل الجنة» فقال تقدست أسماؤه: 
وَرُ رده نعل الور المكون» جراء' يما كانوأ يعَمَلُونَ © [الواقعة: 7” - 5؟]. 

أي ولهم مع ذلك النعيم المقيم» نساء من الحور العِين الفاتنات» 
الواسعات العيونء في غاية البهاء والجمالء كأنهن اللؤلؤٌ في الصفاء والنقاء 
« المكون» الذي لم تمسّه الأيدي . 

هذا النعيم جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة 3 لا سْمَعُوَ يا لوا ولا تئيساء 
ِلَّا قِلَاسَلَمَاسَلَمَا4 [الواقعة: 786ء أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من 
القول». ولا فاحشاً بذيئاً من الكلامء إلا الكلام الحسن. ؛ وتحية بعضهم 
لبعض : سلاماً سلاماء فحيائهم كلها أنسّ وسرورء ومّتعة ولذة» ونزاهةٌ عن 
كل لفظٍ قبيح . 


.7731 7/7 الحديث أحخرجه ابن أبي الدنياء ورواه أحمد في المسند‎ )١( 
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صفوةٌ القول في نعيم السابقين 

ذّكَر تعالى في هذه الآيات» من نعيم السابقين من أهل الجنة (المجالسٌ) 
وهي الأسرّةٌ من الذهب والفضة؛ المشَّبّكة بالدرٌ والياقورت 

و(الخَدَمَ) وهم الولدانُ المخلّدونء الذين هم في الحسن كاللؤلؤ 
المكون. 

و(الشّرَابٍ) وهي خمر الجنة؛ تنبع من عيونٍ متدفقة. 

ثم (الفواكه والثمار) التي لا عد لها ولا حصر. 

م (الطعام) الذي هو لحم الطيرء الذي يأكله المؤمن كما يشتهيء مقليًا 
أو مشوناء وقدذم الفاكهة على اللتجرء ٠‏ لأن أهلّ الجنة يأكلون لا عن جوع» بل 
للتلذذ والتفكهء فميلّهم إلى الفاكهة أكثرء كحال الشبعان في الدنيا. 

ثم ذكر (النساء) وهنّ الحور العينُ الواسعاتثٌ العيون» في غاية الجمال 
6 كأنهن اللؤلؤ في النّقاء والصفاء . 
فما أروعه من نعيم!! وما أبدعه من جزاء!! 
© © © 
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الصّنف الثاني 
0 0 

أمّا الصنف الثاني من السعداءء الذين يكرمهم اللَّه يبدخول جنات النعيم» 

ولنستمع إلى ما أعدً الله لهم من أنواع الكرامة والنعيم» حيث يقول 
تقدست أسماؤه: 9اوَآَسحبُ لبن مآ أحَحْبُ ابن 4 [ الواقعة: ]7٠‏ الاستفهامٌُ 
اليمين؟ وهل تعلم ما هو حالهم وكرامتهم عند الله؟ إنهم في نعيم حسشي 
مادي عظيم» يستمتعون بما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خَطر على 
قلب بشر!! 

ثم بين تعالى طرفاً من سعادتهم ونعيمهمء فقال عر شأنه: إن يِدْرٍ 
تخْصُودٍ «وَطلح مَنصُورٍ وَظِلٍ مدو «وَماو تَسَكُوبٍ © [ الواقعة: 78 - 0"١‏ . 

أي إنهم يوم القيامة» مغمورون بالهناء والسعادة» تحت ظلال الأشجار 
والفواكه والثّماره تحت أشجار السّدر ‏ النّبق ‏ الذي لا شوك لهء ومعنى 
(المخضود) فى اللغة: الذي قُطع شوكهء وتألّق نبقّه» فأئمر ثمراً رائعاً بهيجاً» 
لا يمكن تصوٌرٌ لذَّته وحلاوته!! 

3 قصة الأعرابي مع ا لشجرة المؤذية 

رُوي أن رجلاً أعرابياً جاء إلى رسول اللّه بن فقال يا رسول الله : «إِنَّ 
في الجنة شجرةً تؤذي صاحبها!! فقال له مث : وما هي؟ قال: شجرةٌ (السُذْر) 
فإنّ لها شوكاً! 

فقال له المصطفى يِه : أليس اللّه تعالى يقول: #ن يِذْرٍ خَسُرر » 
خَضَدَ اللَّهُ شَوْكّهء فجعل مكان كل شوكة ثمرة» وإنَّ الئّمرة من ثَمَرِهِ تفتّق 
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عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر)"' 

أمَا الطّلحٌ الذي أشارت إليه الآية الكريمة 9 وَكجٍ تَصُور © فإنه شجر 
الموزء المتراكم بعضّه فوق بعضء. كما ذهب إليه الجمهورء وأين موز 
الجنة من موز الدنيا؟ إن الواحدة منها لتُشبع الجماعة؛ ومهما أكل منها 
المؤمن» لا يشعر بثقل في معدتهء لأنها تستحيل إلى رشح.ء رائحته شد 
طيباً من المسك . 

#وَظِلٍ تَدُور » أي هم في ظلال تلك الحدائق البهيجة» ذات الأشجار 
الباسقة» لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراًء لأن الجنة كلّها ظلال» وهذا الظل 
لا يزول ولا يخسرء بل هو دائم خالد. 

وقد جاء في الحديث الشريف: (إِنَّ في الجنة شجرةً يسير الراكب في 
ظلّْها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: «وَظِلٍ مَدُورِ 74" . 

الحديث عن أنهار الجنة 

ثم ذكر تعالى أنهار الجنة ومياههاء التي تجري تحت قصور الجنة؛ فقال 
عرّ شأنه # ومو َسَكُوبٍ #* أي ماء جار على أرض الجنة» مستمر لا ينقطع» دائم 
الجريان . 

والمراد بالماء (أنهار الجنة)ء التي تتفجّر بالماء السلسبيل» وهذه 
الأنهار عجيبة» لا يُتصوّر مثلّها في الدنياء لأنها متنوعة» فيها أنهارٌ من 
الخمرء وأنهارٌ من العسلء» وأنهارٌ من اللَبَن ‏ الحليب ‏ وأنهارٌ من 
الماء العَذّبِ السلسبيلء كما قال رب العزة والجلال في وصفب أنهار 
الجنة : 

قا مََلُ نه لبى وعد الْمتُون فيبآ أ 
خَرِ لَدوْ سريف نر مْنْ عَسَلٍ مُصُ وَطَمْ فهَا من كل تّمت ومَعْفرَهٌ ين وَبهمْ كن هُوٌ حَِدٌ فى 
لَارٍ وسقوأ امه حم فَقَطَمَ أمْعَآدَهْرَ © الآية [محمد: .]١6‏ 


ضهآ أنه من مَك عير ءاسن ونه من لبن لم عير طَعمم َنْب من 


. الحديث رواه الحاكم 5/7/7 وصحّحه ووافقه الذهبي‎ )١( 
.)0( ومسلم رقم‎ )1881١( رواه البخاري في التفسير رقم‎ (0 
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فواكه أهل الجنة المتنوعة 

ثم ذكر تعالى فواكه الجنة وثمارها المتنوعة. التي لا نُحصى ولا تنقطع» 
فقال عن شأنه : # وَفَكهَوَ كَيرَةَ ٠‏ لَا مْقَطوعةَ وَلَا مَْوْعَوْ #[الواقعة: "ا "9]. 

أي وفواكه كثيرة متنوعة» مختلفة الأشكال والألوان» ليست بالقليلة 
النادرة» لأنّها لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء» وليست ممنوعة عن 
أحد من أهل الجنة. 

وفي الحديث الشريف: (ما قُطعت ثمرةٌ من ثمار الجنةء إِلّا عاد مكائها 
أخرى)0' . 

وثمارٌ الجنة تكون متشابهة في الشكل. مختلفةً في الطعم. كما قال الله 
عنها: « مكلا بُرفوأ يباين كَمَرَدْ ردكا فَاْهَدًا الى رُرْفنَا ين قبل وأا يد متَكَبِهك 4 
[البقرة: 9؟]. 

وقد ورد في الأثر (أن أهل الجنةء تأتيهم الملائكةٌ بأصنافٍ من الفواكه 
والثمارء فإذا قُدُم إليهم يقولون لهم: هذا الذي أتيتمونا به من قبل! فتقول 
الملائكة : كُلْ يا عبد الله فاللُونُ واحدء والطْعُْمْ مختلف). 

قال ابن عباس: في قوله تعالى: «لَّا مَمَطْوعَوَ وَلَا مَنوعَةٍ * لا تنقطع إذا 
جُنيت» ولا تمتنع من أحدء إذا أراد أخذهاء إذا همّ أن يتناول من ثمارهاء 
تالت ليده حت اول ها ا رين" 

فرش أهل الجنة 

أمّا فرش أهل الجنة التي يضطّجعون عليهاء فهي فوق التصوُرٍ والخيال» 
إنها عالية ناعمة» ترتفع وتنخفض بأصحابهاء كما يحب الإنسان ويشتهي» قال 
الله تعالى: #وَوْسٍ تَرَوْمَةِ # أي عالية وطيئة ناعمة . 

وفي الحديث الشريف: (ارتفاعُها كما بين السماء والأرض» ومسيرةٌ ما 
بينهما خمسٌُ مائة عام)0” . 
)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني» وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 5144/7 


(5) تفسير ابن كثير 445/5. 
(*) رواه أحمد "/ 75 والترمذي رقم (5594). 
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قال العلامة الألوسي: ولا تستبعِد هذا من حيثُ الصعودٌ والنزول» 
فَالعَالمْ عالمٌ آخرء فوق طَُوْر عقلك» تتخفضي للمزين إذا أراد الجلوس عليهاء 
ثم ترتفع بهء واللَّهُ على كل شيء قدير”') 

نساء أهل الجنة 

ثم أخبر تعالى عن نساء أهل الجنة؛ وأنهن على غاية من الحُسشن 
والجمال. فقال عر شأنه : 

ل إنَا أنَأْتَهُنَ إنتآك» متهن أتكاراء عرب ابام لأضحب أليَيِين أي خلقنا نساء 
أهل الجنة خلقاً جديداًء في غاية الجمال والكمال. والحُسن والنضارة» 
وجعلناهنٌ أبكاراً أي عَذْارى» كأنه لم يَمْسِسهُنٌ أحد. 

9 عرب أرب جمع عَرُوبٍء وهي الزوجة المحبّبة عند زوجهاء العاشقة 
له؛ التي تأسره بلطفها ووُدْها. 

قال البخاري: عَرُوبٍ مثلّ صبورء ويسميها أهل مكة (العربة) وأهل 
المدينة (الغَنِجة) والمراد أنها التي عقا روديام عسدها واس 

ومعنى (أتراباً) أي متساويات في السن» بناتُ ثلاث وثلائين سنة» فليس في 
الجنة من نساء الدنيا عجورٌ ولا مُرمةء وكذا الرجال ليس فيهم شيخ ولا هرم» بل 
الجميع في سنّ الشباب» والقوة والنضارة» في عمر ثلاث وثلاثين (77) سنة . 


ممازحةٌ الرسول تَلةِ للمرأة العجوزن 
روي أنَّ امرأة عجوزاً جاءت إلى رسول الله بل فقالت يا وسول الله : 
أدعٌ اللّهُ أن يدخلني الجنة!! فمازحها ييِةِ وقال لها يا أمّ فلان: إِنَّ الجنة لا 
تدحليا عجرن قلت - أي رجعث ‏ تبكي ؛ فقال كله لأصحابه: أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوز”” '» فإِنَّ اللّه تعالى يقول : 8 إَِآ أَنتَأتهُنَّ إنادء جَمَلتَهُنَ أبكاراء 
عرب أَرَاب4 [الواقعة: ه- /ا"]. 


. تفسير روح المعاني للألوسي‎ )١( 
انظر صحيح البخاري كتاب التفسير.‎ (0 
.761 /7 إفرة أخرجه الترمذي في الشمائل عن عبد بِنِ حُميدء وانظر مختصر ابن كثير‎ 
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ورُوي أن (أمّ سَلّمة) زوج النبي يكنوء سألت البي ل عن قول الله تعالى 
عن نساء أهل الجنة : 8 إن أَنتَأْتهُنَ إنئآه ٠‏ جََلتَهُنَ بكرا عرب أربي فقال لها النبئُ علي 
يا أمّْ سَلّمة : (هنّ اللواتي قُبِضن في الدنيا عجائز؛ شُنطأء عُمْشاء رْمْصَأً داق 
متقطعاتٍ الشّعرء ضعيفات البصرء صغيرات العيون جعلهنٌ اللَّهُ , بعد الكبر 
أترابًء على ميلادٍ واحدٍ في الاستواء)'"' . 

أي في سِنْ وعمر واحد» وهو بناتٌ ثللاث وثلاثين سنة » فإذا كانت هذه 
نشأةٌ العجائز الهرمات» فكيف بالصّبايا الشابات!؟ 

© © © 


نلق هذا طَرَفٌ من حديث رواه الطبراني» وانظر ته تفسير ابن كثير 7/ 81" 
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الصنف الثالث 
أصحاب الشمال 


الحديث عن أهل النار 

أمّا أهل النّارء الكفرةٌ الفّجَار فقد حكم الله عليهم بالخلود في نار الجحيم؛ 
لا يُفَثّر عنهم العذابُ ولا يُحْمّفء ولا يتَصوّر دخولهم الجنة» إلا إذا دخلّ الجمل 
على ضخامته في ثقب الإبرة. وهذا مستحيل» كما أخبر تعالى عنهمء ٠»‏ بقوله جل 
ثناؤه : # إِنَّ الزِوت كدق باينا وأسْتَكبوا عذها لا تفلح لم أَنوبُ ألما ولا يدحُلُونَ آلْجنّةَ حَقَّ يَلِحَ 
ألْجَمَلُ في م سَْ لِليَايا َكَدَلِك يحْرِى الْمُجْرِمِينَ 4 [الأعراف : .]4٠‏ 

هكذا صوّر القرآن الكريم» استحالة دخول الكُفّار الفُجَّاره جئّة الخلد 
والنعيم» ٠»‏ بهذا التمثيل الرائع البديع؛ أنهم لا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال» 
إلا إذا أمكنَ دخول الجَمّل في تُقب الإبرة» فكما يستحيل هذاء يستحيل 
دخولهم جنّة النعيم . 

وظسَع ياي 4 معنا كنب الإير» وهو تمثيلٌ في منتهى الوضوح 
والبيان» تيئيساً لهم من رحمة الله عرَّ وجل . 

خلود الكافر في نار الجحيم 

حُكم خلود الكفار في نار الجحيمء ٠‏ أكدها القرآن الكريم في آيات عديدة 
من كتابه العزيز» اقرأ قول اللَّه تعالى: 

« وَالَدِينَ كَفروا وَكذَيوا باينا أوَْبِكَ أَعْصَبُ ألثَارِ هُمْ فببَا خَِدُونَ * [البقرة: 89] 
والخلودٌ معناه: الدوام والاستمرارء إلى غير نهاية. 

اقرأ قوله سبحانه عن الكفرة المجرمين : 8 إن الْمَجْرِمِينَ فى عدَابِ جَهُممّ حَيِدُونَ » 
لا يمير عَنهْرَ وَهُمْ فيه مُيلِسُنَ4 [الزخرف: 5لاء 9/8]. 

ومعنى ل مس4 أي يائسون من النجاة» قانطون من رحمة اللّه. 
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واقرأ قوله تعالى : «وَلِكَ جَرَ دك َّرَم ؤب دار لخر زيما عدا نا 
تَحَدْنَ * [فصلت: 78]. 

وقد تأكد خلود الكافر في النارء باقترانه بلفظٍ يفيد التأبيد» في قوله 
تعالى في سورة هود: 

<دَمَا ألَِنَ مَمُواْ مت الثَارِ للحم فيا رَفِيرٌ وَسَهِيقٌ ٠‏ ديت هيا مَا دَامْتِ الَمواث 


ا 


وَالْأَرِضُ إِلَّامَاضَةَ رَيْكَ إِنَرَيّكَ َال لِمَامِيدٌ 4 [هود: .]1١7 5١‏ 

ىك دن دوق على اراي مادامت السماءً سماءً» والأرض 
أرضا. 

وهذا اللفظ يفيد (الخلود والتأبيد) فإنَّ العرب إذا أرادت أن تصف الشيء 
بالدوام أبدأء قالت: هذا دائمٌ دوامً السموات والأرضء بمعنى أنه دائم أبداء 
فخاطبهم الله جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهه”" . 

وقال بعض المفسرين: المراد بالسمواتٍ والأرض: سسمواث الجِثة 
وأرض الجنة. وهي دائمةٌ مخلوقة للأبد”” . 

حديث شريف حول ذبح الموت يوم القيامة 

وممًا يؤكد خلود أهلٍ الجنة في الجنة» وخلوة أهل الئّار في النارء ما 
رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن رسول الله 
يك قال: (إذا دخل أهل الجنَّة الجئّة. وأهلّ النَارٍ النّارَّه يُجاء بالموت يوم 
القيامة» كأنه كبش أملح ‏ أي كبش عظيم فيه بياض وسواد ‏ فيوقف بين الجنة 
والثاق. 

فيقال: يا أهلّ الجنة: هل تعرفون هذا؟ فِيشْرَئبُون ‏ أي يمدُون أعناقهم 
ليروا هذا الكَبْشَ - وينظرون ويقولون: نعم هذا الموتٌ. ! 

ثم يُقال يا أهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُون ويقولون: نعم هذا 
الملوت!؟ 


.475 7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1717/17 (؟) انظر كتاب (قبس من نور القرآن الكريم)‎ 
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قيُؤمر به فَيُذبح - أي على مرأى من أهل الجنة ومرأى من أهل النار - ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت». ويا أهل النار خلود فلا موت . 
ثم قرأ جل قوله تعالى: « وَأذَِهر يوم السرَة إذ فى لامر وه في عَفْوَ وهم لا يمون 


من علا وإلننا َجَعون 


ه إِنَاحَنْ نرت الْارّضَ وَمَنْ علا وَإلِنَا نَمو © ''' [مريم: 784 .]4٠‏ 

المراد بيوم امسر : (يوم القيامة) حيث يتحسرٌ الكافرٌ والفاجر. على ما 
فرّط في حقٌ الله وتشتدٌ الحسرات على الكُفّار حينما يعرفون خلودهم في 
نار الجحيم على وجه الذّوام والاستمرار. 

عقيدةٌ أهل السنة في خلود الكافر في النار 

هذه عقيدةٌ أهل السُنّة والجماعة : خلودُ أهل الجنة في الجنةء وخلوةٌ أهل النّار 
في النارء وهو مادلٌ عليه الكتاب والسِّنةَ حيث اقترن بالتأبيد» في قوله تعالى: 
+ إن أَلَدينَ كَفَروا م بن أَهلٍ الكتب التتيكن فق ]زر هئ حَزين نا رليك هْ عد الْريّدء 
إت الي اموا ومو لصَِحتٍ ولك مز حبر أيه روه ندَ رَمْ بَنتُ َو ترك ين كي 
الأتهكر حَلِدينَ فيبآ أبدا ام اماق اشوا 1 حك لماكت 41 [البيئة: 8-5]. 

© © © 


0غ( أخرجه البخاري ة في التفسير رقم (» )2 ورواه مسلم رقم (1). 
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الإيمانُ بالقدر أعلى مراتب الإيمانء بلى هو ركنْ هام من أركان الدين» 
يُبنى عليه صحَّةٌ العقيدة أو فسادٌُهاء ونجاة الإنسان أو هلاكهء لأنه القطبٌ 
الذى دور حولة رضن الأنمان» ! 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 

(جاء مشركو قريش إلى رسول الله كَلكِ يخاصمونه في القَّدّر ‏ أي 
يجادلون الرسول في أمر القدر منكرين له فأنزل اللّه عزّ وجل : « يم مَُحبُونَ في 
لَارِ عل وجُوجهم ذوفوأ مس سر ٠‏ 292 عن حَلقته بعر » ومآ أمرنآ لاود طنج صر » 
[القمر: 54 .]5١0‏ 

وفي الصحيح في قصة (جبريل) عليه السلام» حين أقئ سول الله كله 
في هيئة أعرابي. يسأله عن أمور الدين» سأله عن الإسلام» والإيمان» 
والإحسانء فقال له يَيةِ: الإسلام أن تشهد (أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول اللّه) وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاةً» وتصومٌ رمضانء» وتحجٌ البيتَ إن 
استطعتٌ إليه سبيلاء قال: صدقت! قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدّقه!! 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللّه وملائكته» وكتبهء 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه!! قال: صدقت.! 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الل كأنك تراه» فإن لم تكن 
ان 

قال أهل الحديث: هذا الحديث أصلٌ من أصول العقيدة» عليه يقوم بناء 


)١(‏ تفسير ابن الجوزي 8//ا1. 
(7) رواه مسلم في صحيحه؛ وانظر جامع الأصول .511/١‏ 
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الإسلام؛ وبناءً الإيمان الذي إذا اختلّ ركن من أركانه. تصدّع أمرُ العقيدة 
والإيمان» وقد تأكدت هذه الأركانٌ الستة بقول الله عزَّ وجل : 9 َامَنَ ألسُولُ يمآ 
أَنْْلَ إلبْهِ ون ربو وَالمؤْمِبُونَ كل امن به َمَلبكيو وَكبْ وَرُسْلوء . . . » [البقرة: 180] 
وبقوله سبحانه: « لامها أن َامَيْوَا مثو به وََسُولو- وَالككّب ألَدِى تر عَلَ رَسُولِهء 
لحمب الى" نَل من مَل ومن يكم لله وَملهكيه. وكيد ورُسْرِو. َالو الآ هقد صَلّ 
صََلَدٌ يَعِيدًا» [النساء: .]١5‏ 


الأدلة على القضاء والقدر 
كل ما يجري في الكون»ء معلومٌ عند اللّه عر وجل» ومسجَلٌ عنده في 
اللوح المحفوظ. قبل أن يخلقّ السمواتٍ والأرضء والأدلَةٌ على ذلك كثيرة. 


05 


الأول: قال اللّهُ تعالى في كتابه العزيز: « # وَعسْدَمٌ مََايعُ لتب لا يَتلَمَهَآ 
اشر ووللة مان الي وال وها ماين وَرَقق لايتكتها لاعتو ق للب الارض ولا 

المراد بالكتاب المبين: (اللوح المحفوظ) الذي سجّل الله فيه كل 
الوقائع والأحداث» فما من ورقةٍ من الشجر تسقطه. إلا يَعْلمُ اللّهُ وقت 
سقوطهاء والمكانَ الذي سقطت فيه؛ ولا حبّةِ تدخل في بطن الأرضء إلا 
يعلم مكانهاء وهل تنبتُ أم لا؟ وكم تُخرج النواةٌ من ثمرات» ومن يأكلها؟ 
ولا من شيء رطب أو جافء إلا وهو معلومٌ عند اللهء مسجل في اللوح 
المحفوظ» فكيف تغيب عليه أعمال العباد» وقد أحاط عُلمه بكل ذرةٍ فى 
الكون؟ ْ 

الثاني : وقال سبحانه: #ت وَلقَي مَمَايَنَطرُونَ 4 [القلم: .]١‏ 

المراد بالقلم ههنا: القلمٌ الذي أجراه اللّهُ بالقَدَره حين كتّبَ مقادير 
الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة”'"' . 

رُوي عن عُبادةَ بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعتٌ رسول الله 
ين يقول: (إِنَّ أوّلَ ما خلق اللّهُ القلمّء فقال: اكتبْء قال: يا رب وما 


)١(‏ الحديث أحخرجه البيهقي والبزار. 
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أكثب؟ قال: اكتب القَدَّرء وما هو كائنٌ إلى الأبد)''' رواه الترمذي . 

الثالث: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول الله ين قال: 

(إنْ أول شيء حَلَقه اللّهُ القلم» ٠‏ فأمره فكتب كلّ شيء)”" . 

الرابع : عووقبد اللستيو عو بع انخاس رهز الله عدا اا ويشتولة الله 
لج قال : 

(إن اللَّهَ كتب مقادير الخلق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة) رواه مسله”" . 

الخامس: وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول الله بق قال: 

(المؤمنٌ القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى اللّهِ من المؤمنٍ الضعيف»؛ وفي كل 
0 إحرض على ما ينفعك؛ واستعن باللَّهِ ولا تَعْجِرْء فإِنْ أصابَكَ شي 
فقل: (قَدَّرَ اللَّهُ وما شاءً فَعَل) ولا تقل: لو أنّي فعلتٌ كذاء اه 
«لَوْه تفتح عمل الشيطان)”*'. 

فقد دلّ هذا الحديث على أنَّ القَدَر سابقٌ للأحداث» وأن كلّ ما يحصل 

في الكو بقضا. من اللّهِ تعالى وتقدير» والحذَّرُ لا يُنجى من القَدَرِه كما قال 
المقتطفى: ع غة: (كلّ شيء بِقَدَر حتى العجرٌ وَالكَيْسسُ)* . 

الشاداض: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعتُ رسول الله يليه 
يقول: (لا يؤمنُ عبدٌ حتى يؤمنَ بالقَدَرهِ خيرِ وشرّه من الله تعالى» وحتى 
يعلمَ أن ما أصابَّهُ لم يكن لتشطنه :أن ما أخطأاء لم يكن ليصيبّه)”. 

أي حتى يوقن بأنَّ ما حدث له من مصيبة أو بلاء» لا بد إِلّا وأن يدركه 
ذلك» مهما اجتهد للتخلص منهاء وما صرف عنه من بلاء فلن يصيبهء مهما 
تسد التنضن الحاقه يده لآن رنالرة عرق لقره 


.)9919( الحديث أخرجه الترمذيٌ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه . 

(*) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المستد. 

(5) انظر تفسير القرطبي ١71/١4‏ والحديث أخرجه مسلم رقم (5174). 
(5) رواه الترمذي والنسائي. 

.١٠١97/117 تفسير روح المعاني للألوسي‎ )١( 
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السابع : وعن عُبَادةَ بين الصَّامت رضي اللَّه عنه أنه قال لابنه عند 
الموت: (يا ب ني إنك لن تجدٌ طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أنَّ ما أصابك لم 
يكن ليخطئك؛ وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإني سمعت رسول الله يكل 
يقول: إن أول ما خَلَقَ الله القلمّء فقال له: اكتب! قال: يا ربٌ وماذا أكتب؟ 
قال: ا بُنيّ إني سمعت رسول الله 
يف يقول: من مات على غير هذا فليس منيْ)”') 

قمسة الورلعني من بق أ حكن 

الشامن: وعن ابن الدّيلمىَ رحمه اللّه تعالى أنه قال: (أتيتُ «أبِي بن 
كعب» فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القَدَره فحدّئني, لعل الله أن 
يذهبه من قلبي! ! 

فقال له أبيُ بن كعب: لو أن اللّهَ عَذَّبِ أهلَ سماواته وأهلّ أرضِيء 
لعذّبهم وهو غيرُ ظالم لهم. ! 

ولو رَحِمْهِم لكانت رحمثُه خبراً لهم من أغمالهم. ! 

وى أشفك عكل اش وها د سه اللن ما كيل اللد تك ع تزه 
القار د ولوبييت عاق غير هذا تلت الكززا ْ 

قال: ثم أتيثُ (ابن مسعود) فقال مثل ذلك» ثم أتيثُ (زيد بن ثابت) 
فحدثني عن النبي كل مثلّ ذلك)”"' رواه أبو داود. 

قصة عبد الواحد مع عطاء 

التاسع : وروى الترمذيُ عن عبدٍ الواحدٍ بن سُلَيِم أنه قال: 

(قدمثٌ مكةء فلقيثُ (عطاء بنَ أبي رَبَاح) فقلت له: يا أبا محمدء إِنَ 
بالبصرة قوماً يقولون: لا قَدَر!ٍ ‏ أي ليس هناك قَدَر سابقٌ قدّره الله على 
العباد ‏ 

فقال لي يا بُنيّ: أتقرأ القرآن؟ قلتٌ: نعم! فقال لي: اقرأسورة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب التفسير. 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود رقم (744) وانظر جامع الأصول .٠١9/٠١‏ 
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الزإخرفء فقرأتُ: #حح ه وَآلْكتّب الْمبنٍ هإِنَا جَعَلنَهُ رما عَرَيا عَزَكُمْ تعقو ٠‏ 
َإِنَهَ أو ألكتّب لَدَيْنَالَيَْقٌ حَكدِمٌ © [الزخرف: ١‏ - 4]. 

ثم قال لي : أتدري ما أمّ الكتاب؟ قلت: لاء قال: فإنه كتابٌ كتبه اللَّهُ 
قبل أن يخلق السمواتٍ والأرضء فيه أن فرعونَ من أهل النارء وفيه: #تَبَّنْ 
يَدَآ أبى لهب ويب # [المسد: ]١‏ ولقد أوصى عَبِادَةٌ بنُ الصّامت ابنه فقال له: يا 
بْئَىّ انَّي الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمنَ باللّه وتؤمنّ بالقدر كله 
خيره وشرهء وإِنْ مسّ على غير هذا دخلتٌ النارً! إنى سمعتٌ رسول الله يلل 
يقول: إن أول ما خلق اللَّهُ القَلَّمَ فكع كا كان زم هو كاكن إلى لين 
رواه الترمذي . 

أهمية الإيمان بالقضاء والقدر 

من هذه النصوص القطعية من الكتاب والسنةء ندرك أهمية الإيمان 
بالقضاء والقدرء وأنه أحد أركان الإيمان الستة» لا يصحٌ إيمان؛ ولا يُقبل عند 
اللّه عمل إِلّا به» ومن أنكره فقد اختلّ إيمائه وفَسَّدء فصار كمن أنكر وجود 
اللّه ووحدانيته» وكيف يصمح إيمالُ من يزعم أنَّ اللّه تعالى لا يعلم الأشياء 
إِلّا بعد حدوثها؟ أفلا يكون هذا انتقاصاً لعلم الله الشامل» الذي أحاط بكل 
شيء علماً؟ وهو سبحانه القائل : 8 وَأيِرُوا مولي أو أجهروأ بوة إِنَّمَ ليم بذّاتِ أَلصّدُورٍ » 
ألا لهم حََقَوَهوَ اللَيِتُ لَكيرُ * [الملك: 1. .]١4‏ 

وقد جف القلمُ على علم الله تعالى» فلا يقع أمرٌء ولا يحصل شية» 
إِلّا ما عِلمّه اللّهُ وسطّره في اللوح المحفوظء وهو المشارٌ إليه بالقضاء 
والقدر . ! 

قال الإمام الخطَّابِي رحمه الله : قد يحسب كثيرٌ من الناس» أن معنى 
(القضاء والقَّدر) من الله تعالى» فيه معنى الإجبار والقهر للعبدء على ما 
قضاه الله تعالى وقدّرهء وليس الأمر كما يظئُونء وإنما معناه الإخبارٌ عن 
تقدّم علم اللَّء بما يكون من أفعال العباد وكسبهمء وصدورها عن علم 


دلق الحديث أخرجه الترمذي رقم (65١1؟)‏ وأبو داود رقم .)8!/٠9(‏ 
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منه وتقديرء وإذا كان الأمر كذلك ‏ أي ليس فيه إجبارٌ ولا إكراه ‏ فقد 
بقي عليهم من بعد علم الله فيهم» أفعالهم واكتسايُهمء ومباشرئهم تلك 
الأمور. عن قصد وتعمُّدء وعمل إرادة واختيار» وبها تقوم الحجة 
عليهم» وتلحقهم اللائمة عليها"'' . 


5 © © 


.1١5/٠١ انظر كلام الخطابي في جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
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إنكارٌ القضاء والقَّدّر (عقيدةٌ المجوس) وهو أمر خطيرء ينبني عليه اتهامُ 
الله عرٌّ وجل» بعدم معرفة ما يجري في الكونء إِلَّا بعد حدوئه؛ وهو سبحانه 
القائل: ## وَمَابِسْرُبُ عن ريك ين مثْقَالٍ دَرّوَ ف الْأَرَضٍ وَلَا ف السَّمَاءِ ولا أَضَمَرٌ من دَلِكَ ول 


أَكْرٌ لاف كِنَب بين 4 [يونس: .]5١‏ 


أي لا يَعيبُ ولا يخفى على اللّه وزنُ ذرة في الكائنات والوجودء ولا 
أصغر من الذرّة ولا أكبر منهاء إلا وهو معلوم عند الله ومسجّل في اللوح 
المحفوظ». فكيف تخفى عليه أعمال العباد؟ وكيف تغيب عنه الأحداث فى 
العالّم؟ ولهذا عد رسول اللّهِ كل المنكرين للقدر مجوساً. وأخرجهم من ربقة 
الإيمان. فقال صلوات اللّه وسلامه عليه (لكلّ أمةٍ مجوسٌ2 ومجوس أمتى 
الذين يقولون لا قَدَره إن مَرِضوا فلا تعردوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم)"". 

قصة عطاء مع ابن عباس 

© ورُوي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: 

(أتيتُ ابنَ عبّاس وهو يَنْزِعٌ من زمزم أي يستقي بالدّلو من ماء زمزم - 
فقلتٌ له: لقد تكلم في القَدَرٍ ‏ أي أنكر بعضٌ الئاس القَّدَر ‏ فقال: أوَقد 
فعلوها؟ قلتٌ: نعم» قال: فواللّه الذي لا إِلَهَ إلا هوء ما نزلت هذه الآيةٌ إِلّا 
. ؟. 5 5 سل إرس روص . لي لص بعر 5 ل 0 ملم 
فيهم ‏ أي في المنكرين للقدر - 9 يوم يسَحَبْونَ فى ألَار ع وجوجهم ذوقوا مس سَفَرَ ٠‏ نا كل 
شَىْء حَلفَنَهُ بقَدَرٍ # [القمر: مف 9غ]. 

ثم قال: أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم. ولا تصلُُوا على 


و 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود رقم (1547) وانظر جامع الأصول ١714/٠١‏ وجامع البيان تفسير 
الطبري .1١//1١7‏ 


1 الإيمان باللّه عر وجل أساسُ عقيدة التوحيد 218 


قصة الوليد مع أبيه عُبادة بن الصّامت 

© وروى الإمام أحمد عن الوليد بن عبادةَ بين الصامت أنه قال: 

(دخلتُ على عَبادةَ ‏ أي على أبي - وهو مريض أتخايل فيه الموت - أي 
أتوفّع موته من ملامح وجهه - فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهدٌ لي فيما 
ينفعني!! فقال: أجلسوني. فلمًا أجلسوه قال لي: (يا بُنَيَّ» إنك لن تُطعم 
الإيمان - أي لن تذوق طعم الإيمان - ولن تبلغ حقٌ حقيقة العلم باللّه عر 
وجلّء حتى تؤمنٌ بالقَدَر خير وشرّه!!) 

قلت يا أبتاه: وكيف لي أن أعلمَ ما خيرٌ القَدَرٍ وشرّه؟ 

قال: أَنْ تعلمّ أن ما أخطأكَ لم يكن ليُصيبَكء وما أصابك لم يكنء 
ليُخْطئتك!! 

با بُنِنَ إني سمعتٌ رسول اللّه بك يقول: إِنَّ أَوّلَ ما خلق اللّهُ القَلَم ثم 
اه : اكتث» فجرى في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» يا بنيّ : 
إن مب ولستّ على ذلك - أي على الإيمان بالقضاء والقدر ‏ دخلت الثَّارَ)"" . 

ويؤيّد هذا الذي قاله تُبادة بن الصامتء ما أوصى به رسول اللّهِ يكةِ ابنَ عباس 
وهو غلام يافع فقال له : (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك. رُفعت الأقلامُ وجفّت الصحف)” ا"كروؤاة التومدى: 

قال الحافظ ابن كثير "#/ 5٠١‏ بعد أن أورد هذه الروايات العديدة: 
ليذ دن بين الآنة الكريمة ا إنَا كل م حَننهُ يعر * [القمر: 54] أئمةٌ 
أهل السّنة على إثباتٍ قَدَرٍ الله السابق لخلقه؛ وهو علَْمّه تعالى الأشياءة قبل 
كونهاء وكتابتّه لها قبل بَرْئها ‏ أي قبل إيجادها ‏ وردُوا بهذه الآية وبما شَاكلّها 
على الفرقة القَدَريّة الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة . 

© © © 


زلق رواه أحمد في المسند. 
زفق الحديث رواه الترمذي وهو حديث مشهور. 
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حك القضاء والقدر 


من هنا يظهر لنا بجلاء. أن كل ما يجري في الكون من أحداث» 
وحروب» وفواجع. وفيضانات» وزلازل» وما يحصل من البشر من أعمال» 
خيراً كانت أو شرّاء وما يقع من أمراضء» وأوصاب. وأحداث مؤلمة. كلها 
يعلمها اللّهُ قبل حدوثهاء كما قال سبحانه: امآ أَمَابَ من مُصِببَةٍ فى الْأرْضِ ولا بج 
نفيك لاف ححِئّب ين قل أن برها إن لَك عَلَ اه تير » [الحديد: ؟؟]. 

أي ما تحدث من مصيبة في الأرضء ولا في البشر من (قحطء وزلزال» 
ومرضء وكربء وبلاء) إِلّا وهي مكتوبة مثبتةٌ في علم الله تعالى» من قبل أن 
نخلق الخلق» وننشئ البريّة) وهي :مسيكلة في اللوح المحفوظء. وإثبات ذلك - 
على كثرته - سهل يسير على الله عز وجل . 

ثم بيّن تعالى الحكمة من الإيمان بالقدر فقال عر شأنه: 

« لِكلَا تسا عَكَ مَا ذاتَكٌ ولا تَنْرَموأ يمآ َاتَنَكُمْ وَآسّدُ لا يب كُلَّ مخْمَالٍ 
كحور * [الحديد: 77]. 

أي أعلمناكم بذلك» كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولكيلا 
تَبْطَروا بزهرة الحياة الفانية» ولتعلموا أن كل ما يحدث لكم من غنى وفقرء 
وصحة ومرضء إنما هو بعلم الله وتقديره وتدبيره» واللّه تعالى لا يحبُ كل 
متكبّره يفخر على الناس بما رزقه الله من مال وجاهء وعرّ وسلطان. 

والمراد بالحزن والفرح في الآية: الحزنٌ الذي يوجب القنوط واليأسّ. 
والفرحٌ الذي يورت الكِبْرَ والبَطر. 

قال ابنُ عباس: (ليس من أحد إِلّا هو يحزنُ ويفرحُ» ولكنٌ المؤمنَ 
يجعل مصيبتّه صبرأء وغنيمته شكراً)”"©. 


.61759 /” انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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يريد أن المؤمن إذا عرف أن كل ما يحدث عليه؛ من مصائبَ ونكبات؛ 
إنما هو بقضاء ءِ اللّمء استسلم لحكم الله فاستراح ة قلبّه واطمأن. وصبير على 
المصيبة» فشعر بالراحة والرضى . 

ولهذا قال المصطفى يَلِِ: (عجباً لأمر المؤمن!! إِنَّ أمرّه كلّه له خيرٌ!! 
وليس ذلك لأحد لا للمومن إن أصابته سَّرَاءٌ ‏ أي نعمة تسره ‏ شكرٌ فكان 
خيراً لهء وإن أصابته ضَرَاءٌ ‏ أي مصيبة تضره ‏ صَبّر فكان خيراً له)”" . 

ِنَّ المؤْمنّ الصادقٌ» يعلم أن ما أصابه من بلاء. إنما كان بقضاء سابق». 
غير القضاء الله ويرضى ينما قذره الله علي يعد وويدا :ما الكافر الذي 
لا يؤمن بقضاء اللَّهء فإن المصيبة تعظم عليه» ولا يجد التخلّص منهاء إِلَّا 
بقتل نفسه بالانتحار» فيزيد كربه» ويتفاع ا عدايه» وكم سمعنا من أناس 
انتحروا لخسارة فادحة أصابتهم؟ فالإيمانٌ عصمةً من البلاء» والكفر سببٌ 

في المصيية ثلاث يْعَم 

قال عمر رضي الله عنه: ما أصابتني مصيبة إِلّا وجدتٌ فيها ثلاتٌ نِعَم : 

الأولى: أنها لم تكن في ديني. 

الثانية : أنها لم تكن أعظم مما كانت. 

الثالثة : أن اللّه تعالى وعد عليها بالأجر والثواب العظيم . 

وتلا قول اللّه تعالى: #و بر اوري » الي إ5آ سبتقم تبه َالو نيه 
نا إلّهِ ون ٠‏ أوْلَهِكَ عَلَهِمَ صَلَوْتٌ ين نَيْهِمْ وَيَخْمَة وَأُوْلَهك هُمُ المَهْئدُون 
[البقرة: 1١608‏ لا6١].‏ 

© © © 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي وأحمد في المسند. 
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تعريف القضاء والقدر 


حتى ندرك سر معرفة (القضاء والقدر) الذي هو من أهمٌ أركان الإيمان» 
لا بد لنا أن نفهم معنى القضاءء ومعنى القّدرء على الوجه الشرعي الصحيح. 
حتى لا يذهب الوهمٌ يبعض ضعفاء الإيمان» أو بعض الجهلة» فيقولوا: كيف 
يقدّر اللّْهُ العليمُ الحكيمٌُ الكفرّ والضلال؛ وفعلَ المنكر والمعصية على 
الإنسان» ثم يعاقبه عليها؟ أليس هذا يتعارض مع العدل الإلهي؟ يحكم عليه 
بالشقاء. ثم يأخذه بالعقوبة» على حدٌّ قول القائل: 

لعا في البَمَ مَحْتُوفا وَثَاللَهُ إِياكَ إِياكَ أنْتَبِتَلٌ بِالمَاهٍ 

والجواب: أن هذا جهلٌ بمعنى (القضاء والقدر)ء ولو انَّضْمَ للإنسانٍ 
معناه الشرعئٌ على الوجه الصحيح. لذهب ذاك الوهمُء وانتفت الشبهةٌ» ونحن 
بمشيئة الله تعالى» سنوضّح الأمرء لنزيح عن وجه الحقٌء ما لْحِنّ به من ظلمةٍ 
الجهل والباطل» فنقول ومن اللَّه نستمد العون: 

ما معنى القضاء والقدّر؟ 

معنى القضاء: القضاء هو: علمُ اللّهِ الأزلىُ بما كان» وبما سيكون» 
وبما هو كائن» حتى يرث اللَّهُ الأرض ومن عليها وإليه يُرجعون! 

معنى القدر: أمّا القَدَرُ: فهو وقوعٌ الأمورء والأحداثء والنوازل. على 
حسب العلم الإلهي السابق. الذي سُجُل في اللوح المحفوظ!! 

وتوضيحاً لهذا التعريف نقول: إن اللّه تعالى قبل أن يخلقناء يعلم 
المؤمق من العاف والز من الفاجر » والمطيع من العاصي» ويعرف كل ما 
جرى في الكون, وما سيجري فيهء قبل أن يخلقناء وقبل أن يخلق السموات 
والأرض» وقبل أن تقع كل تلك الأحداث المفجعة التي تحيق بالبشرء ٠‏ كما 
دلْتْ عليه النصوصٌ الكريمة, مثلُ قوله تعالى موضّحاً علمَّهُ الشّامل الكامل : 
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لأنَّهُ يتلم مَا تَحْيلُ مكل أنَق وما َنِيضُ الْأريكامُ وَمَا تَرْدَادُ وَحَكُلُ شن عِندَمْ 
يعِفدَارٍ عدم أَلْيبٍ وَاَلشَبَدَةِ ألْحكبِيرٌ َال « سَوَاءُ يسك مَنْ أسرّ لْقَولَ وَمَن جَهَرَ به 
وَمَنْهُوَ مُسَتَحْفٍ بالَئْلٍ وَسَارِبٌ بَلبَارٍ # [الرعد: 4 .]٠١‏ 

هل عرفنا سعةً علم الله تعالى؟ وهل أدركنا ما تعنيه من حقائق غيبيّة. لا 
يصل إليها خيال الإنسان؟ 

اللَّهُ وحده المختصٌ بعلم الغدب 

إنه تعالى يبين لنا أنه وحذده » الذي اختصٌ بعلم الغيب» فهو الذي يعلم 
قبيح؟ يعلم كل شجرة» وكل ثمرة» وكل قطرة تنزل من السماء» ويعلم ما 
تسقطه أرحامٌ الأمهاتء. فيلد ميتاء وما يلد على التمام والكمال. 

زر" ١و‏ بن 7 5 ع 0 

#وحكل سَنَءِ عِندَمِ َمِقدَارٍ # أي كل شيء علنذده بتقدير وتدبير» له 
يتخطّاهء لأنه الذي أحاط بكل شيء علماً» فهو مرتبطً بالقَّدَر الإلهي المحكف 
الذي لا تشذّ عنه أدنى ذرة. 

عدم ألْعيْبٍ وَآَلتَّبْدَةِ ألْحكبيرٌ الْسسَمَالٍِ» أي هو سبحانه العالمٌ بما غاب 
عن الأنظار» وبما يشهده الخلائق مما يجري في الليل والنهارء كل ذلك في 
علمه تعالى» وهو العظيم الكبير» المتعالى على عباده بعظمته وجلاله» وهذا 
بِيانٌ لكمال علمه سبحانه» وكمالٍ قدرته وسلطانه. 


4 


وقوله سبحانه: #سواء مَك مَنَ أسرّ اقول وَمَن جَهَرَ به. وَمَنْ هو مُستَحْفٍ بألتِلٍ 
رَسَلِك بار © [الرعد: ]٠١‏ . 

فيه زيادةٌ توضيح وبيان» لعلمه التام الكامل» أي يستوي في علمه 
تعالى» ما أضمرنّه القلوبُ من خفايا وأسرارء وما نطقت به الألسنةُ» يعلمُ من 
مَمَسٌ بالكلام سَرَّاء أو نطق به جهراء ويستوي في علمه من هو مستترٌ في 
ظلام الليل يعمل القبائح» ومن يأتي بها في وَضّح النهار, لا يخفى عليه شيء 
من أعمال العباد!! هذا العلمٌ الواسمٌ الذي أثبته اللَّهُ في اللوح المحفوظ هو 
(القضاءٌ والقدر) لا يختلف مع علمه المحيط بمقدار ذرة. 
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توضيح ابن كثير لمعنى القضاء والقدر 

قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى : # نا عل م لق َلفََهُ بسَمَرٍ © [القمر: 54] 
وهذه الآيةٌ الكريمة» يسنذل بها أئمةُ أهل السّنّة ؛ على إثبات قَذَر الل السابتي لخلقه. 
وهو علّمه الأشياءً قبل كونهاء وكتابتّها لها قبل بَرْئهاء وهي من أدلٌ دليل على 
القَدَربّةَ نَُاةٍ علم اللّهِ السّابق» قبّحهم الله تعالى”"" . 

الإنسانٌ مُؤْاحْذُ بكسبه وعمله 

ارتباط القَدَرِ بعلم الله تعالى» أمرٌ ثابت مقطوع بهء فلا يحدث شيءٌ في 
الكون إِلّا بعلمه» ولا ينقد قضاء إِلّا بتدبيره» واللَّهُ سبحانه وتعالى» لا يؤاخذٌ 
البشرّء ولا يعاقبهم استناداً إلى علمه؛ إنما يجري حسابُهم وعقابّهم. على 
عَمَلهِم وكسبهمء فللَهِ تقديرٌ سابق» مرتبط بالعلم» وللعبادٍ كسبٌ واختيار» 


مرتبط بالعمل . 
يقول الله تعالى يوم القيامة لأهل الجنة : # أَدَخْلُوا أ الْجَنَّهَ يما كر اكتثم سملن # 
[النحل: ؟7”7]. 


ويقول أيضاً: « وَيَْكَ لَلَنَهُ الى أُورِنْتُمُوعَابمًاكُمْرَ تَعَمَلُوت 4 [الزخرف: 77]. 

ويقول لأهل النار: # دَلِكَ يِمَا هَدَّمَتَ يديك وَأَنَ لَه لي يدلام يَلْضِيدٍ 4 [آل 
عمران: ؟187١].‏ 

ويقول للكفَار الفُجار: « ذُوهوا عدَابَ لل مَلْ يرون إلَايمَا كم كَكْسبُون » 
[يونس: ؟97]. 0 ٠‏ من الآثام والإجرام؟ 

واقرأ قول ربٌ العزة والجلال «امَا يَقَعَلٌ أسَّهُ بعَدَابِكُمْ إن عَكَرْشْرْ وَءَامَدَئمْ 
وكآنَ أنه ستّاحكرًا عَلِيمًا» [النساء: .]١517/‏ 

| أيْ أي منفعةٍ لله عرّ وجل في تعذيبكم» إن شكرتم ربكم وآمنتم به؟ هل 
يتشفى من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يجلب به النفع؟ أم يدفع به الضّر؟ واللّه 
شاكر لطاعة العباد» عليم بجميع أحوال البشر. 
© © © 
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٠. ” 5‏ 5 
نصور خاطئ قبيح لمعنى القدر 
من الخطأ الفاحش والجهل القبيح» أن يتصوّر مخلوق أنه لولا (القضاءٌ 
والقدر) لكان بمقدور الإنسان أن يصبح مؤمناً صالحاًء مستقيماً على أمر اللّه 
سالكا طريقّ الخير والسعادة» وأن يعيش في هذه الحياة» كما يعيش المؤمنون 
الأبرارء على الطاعة والاستقامة» وحبٌ الخيرء ولكنّ القّدّر سَبَّقَ بكتابته في 
ديوان الأشقياء . 
ويقولون: السعيدٌ سعيدء والشقيُ شقيُ من الأزل» وليس بالإمكان» 
تبديلٌ ما قذّره اللّه عليه وقضًاه!! 
والجوابُ عن ذلك: أن هذا التصورَ من وحي الشيطانء؛ الوسواس 
الخئاس» وهو كذبٌ وافتراء على اللَّهء فاللّهُ تبارك وتعالى» أجل وأحكمٌء 
وأعدل» من أن يحكم على إنسانٍ بعمل الشرء وفعل القبيح. ثم يعاقبه عليه 
وهو القائل: «وَمَارَيُكَ يِطَلَّمِ لعَِيدٍ 4 [فصلت: ]1 
هذا جهلٌ بالحقيقة: وعدوانٌ على العدالة الإلهية» فالربُ جلّ جلاله 
بِيّن للعباد الطريق» ومنح الإنسانَ القدرةً على فعل ما يختاره» من كفر وإيمان» 
أو طاعة وعصيانء مع كمال الاختيارء لفعل ما يشاء» بعد أن رَزَّقه العقل. 
وأرسل له الرسل»ء 0 ومنذرين» وأرشده إلى الطريق القويم #َأَنَهَذًا 


000 


صرطى مُسَيَّقِيمًا َأَِعُوه ولا َنَِعُوا سبل فَتَقرَقَ بكم عن سبلو © [الأنعام: ]١5‏ . 
احتجاج الكفار بالقضاء والقدر باطل 
احتجٌ المشركون على كفرهم وإجرامهم. بالقضاء والقدر. وزعموا أنَّ ما 
هم عليه من الكفر والإشراك» واقعٌ بمشيئة اللو وكذلك ما هم عليه من 


المعاصي والآثام» كلها نتضاء ء من الله وقدرَء فهم على زعمهم معذورون عند 
اللَّه سبحانه وتعالى . ! 
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هكذا زيّن لهم الشيطانُ أن يكفروا ويفسقواء ثم يتعلّلوا بالقضاء والقَّدَر 
لدفع المسؤولية عنهمء وقد حكى عنهم القرآن هذا الباطل والبهتان» فقال جل 


ثناؤه: #اسَيَقُولَ الَذِبنَ دروو لو سَاء َنَمآ ركنا وَل ءَاسَآوْنَا وَلَا حزما من عَوْوْ كَدَّيكَ 
كدب الت من فيد حَقَّ او سنال هَل يَندَحكُم ين عل مجه نآ إن تلوت 
إِلَّا لظن وَإِنَ أ سم إِلَّا كَرْصُونَ © [الأنعام : .]١144‏ 

يقولون: لو شاء اللّه ما أشركناء ولا حرّمنا شيئاً أحلّه الله لا نحن ولا 
آباؤنا الذين سبقونا!! 

وغرضهم أن يتعلّلوا بالقضاء والقدرء لدفع المتؤرلبه عنهم . وهذه نزعةٌ 
جبريّة شيطانية» يحتح بها السفهاء والمّجارُ عندما تَفْرعُهم بالحبَّةء كما يقول 
المجرمٌ والعاصيء والمرتكبٌ لأنواع القبائح والمنكرات: هذا قَدَرُ الله قدّره 
اللّهُ علىّ» لا مهرت. ولا مفرّ منه . ! 

وقد رد الله هذا الباطلّ والبهتان بقوله سبحانه «حَدَِكَ كَدَبَ أل ين 
لهم حَيَّ داهو كنا © أي كما افترى هؤلاء المشركون الكذب على اللَّهء 
كذلك الى كن فته فين الفشاد الكذبّء كذَّبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم. 
حتى ذاقوا بأسنا الشديد. بإهلاكهم وتدميرهم» قلع تفلت بستنم جد . 

لقُلْ هَلْ عِنْدَكُم بَنْ ِل مَترِجْوه لنَآ إن تَنَِمُوْتَ إِلَّا لظن وَإِنْ نر إلا مَوْصُونَ 
أي هل عندكم حجة أو برهان» على صدق مزاعمكم فتظهروه لنا؟ ما تتبعون 
في هذه الدعوىء إِلَّا الظنون والأوهام» وما أنتم إِلَّا كَمَرةٌ فَجَرة تكذبون على 
الله» وتفترون عليه. ! 

الرنٌُ على المزاعم الباطلة 

رد تعالى على مزاعمهم الباطلة من وجهين: 

الأول : أن هذه المقالة الباطلة» مقالةٌ من سبقهم من الفجرة المكذبين 
لرسل الله . 

الثاني : أنهم كَذَّبوا على الله وخَلَطُوا صدقاً بكذب. 

نعم» إن أفعال البشرء واقعةٌ بقضاءٍ وقّدَره هذا حىٌ لا يخالف فيه مؤمن» 
ولكنْ من أينَ لهم معرفةٌ وعلمٌ» بأنَّ الله قدّر عليهم هذه المعاصي والقبائح؟ 
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هل اطلعوا على اللوح المحفوظ» فرأوا بأم أعينهم» أن الله كتب عليهم 
الشقاء والصّلالء فسارعوا إلى تنفيذ قضاء اللهء ليكونوا مطيعين لربهم؟ 

ل 
منهم ويرضى عننهم؟ ؟ وهو سبحانه القائل : # إن كوك أ َك ولا يض 
ادو لكر وإن 5 وا بص لك ولا تر وازرَة وِزْدَ لُخْرَ ...» الآية [الزمر: 7]. 

قضاءٌ اللّه تابع لعلمه 

إنَّ قضاء اللَّه 3 لعلمة: وعنت حالن لأيون غك" ارس كسا إذا 
عَلِمّ السلطانُ خروجٌ , بعض الجيش والجنودٍ عليه. وقيامهم بثورة ضِدّ حكمه. 
فهل هذا العلم يكون عذراً لهمء يُعفيهم من المسؤوليةٍ والعقوبة» بالخروج 
على السلطان» ومخالفة القانون والنظام؟ 

هذا مَثَلَْ ‏ وللَّه المَتَلُ الأعلى ‏ فاللّه تعالى يعلمُ كفّرَ الكافرء وعصيانَ 
العاصي» وقد سُّجَلَ هذا العلمُ في اللوح المحفوظء وعلمّهُ سبحانه ليس فيه 
حجةٌ أبداً للانسان؛ لأن الله تعالى يحب الطاعةً» وَيُبْغْضُ العصيانء ولهذا 
خعم الآياتِ بقوله سبحانه: «#اقْل ييه لَه الله هلو سَآءَ لَهَدَ سك أجوِينَ » 
[الأنعام: .]١59‏ 

أي قل لهم: لقد قامت حجةٌ اللّه البينةٌ الواضحةٌ على العباد» في أمر 
التكليف. فلم يبق لأحدٍ عذرٌ ولا حجة» أرسل الرُسل» وأنزل الكتب لهداية 
البشرء وأعطى كلّ إنسانٍ حرية الإرادة والاختيار» ليسلك الطريق الذي يحبه 
« هس طَة فون وس سَ فلكُيْا4 [الكهف: 59]. ليتمّ التكليفٌء ولو شاء 
لهداكم إلى الإيمان أجمعين» ولا إكراة لأحدٍ على طاعة أو عصيان. 

© © © 
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زيل القول في الفضاء والقدر 


كلمة بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 

وزبدةٌ القول: أنَّ الاحتجاج بالقضاء والقدرء حجة باطلة باتفاق كل ذي 
عقلٍ ودين» والكفارٌ يعلمون بفطرتهم وعقولهم.ء أن هذه الحجة باطلة من 
الأصلء فإنَّ أحدهُّم لو ظَلّمه شخصٌء أو أراد سلب مالِهء أو قَثْلَ ولدهء أو 
الزنى بزوجته» فقاومه وقائلّهء فاعترض عليه المعتدي. وقال له: لو شاء اللّهُ 
ما فعلتٌ ذلك!! لم يقبل أحد منه هذا القول» بل ضحكوا منه وسخروا!! وهو 
نفسّه لا يقبل هذا الكلام من غيره» فكيف يحتجٌ الإنسان بالقضاء والقدر؟ فهي 
حجة باطلة من الأساس. وإنما يحتحٌ بها المحتجٌ» دفعاً لوم عن نفسه» ليرفع 
عنه المسؤوليةء وهي قولةً باطلة» لا تستند إلى منطق سليم. اه. 

قصة فُكاهيّة لسارق يحتج بالقدر 

يُحكى أنَّ أحد القضاة؛ جيء له بشخص شرب الخمرء وسطا على أهل 
دارء ليسرق متاعَهم». وأمسكه الشرطةٌ وهو متلبَسٌ بالجريمة» ولمًا أراد 
القاضي معاقبته» وإقامة الحذٌ عليهء بكى وأخذ يتشفع للقاضي ليعفرٌ عنه. 
ويقول له: واللَّهِ يا حضرة القاضي. هذا الشيء لم أفعله بإرادتي» وإنما هو أمرٌ 
كته اللهُ علي وقدّرهء وهذه أولٌ جنايةٍ ارتكبئها في حياتي!! 

أَمَر القاضي بجلده للسُّكر ثمانين جلدة» وباعتبار أنه بض عليه» قبل أن 
يسرقٌ شيئاً من المنزل». ترك إقامة حدّ السرقة عليهء ثم أخذ القاضي يعتذر 
إليهء ويقول له: لا تؤاخذني يا حبيبي» نأنا لم أفعل بك شيئاًء وما حَدَث 
منيّء هو أمرٌ قدّره اللَّهُ على وقضاهء فأنا غيرُ مسؤولٍ عمًا وقع عليك. وإن 
شاء الله تنال الأجر على ما نالك لطاعتك للَّهه حيث أردت تنفيذ قضاء الله 
وقدره!! وكانت صفعةٌ له أمام الحاضرين أَخْرَسَتْ لساّه! 


584 الإيمانُ بالله عزْ وجل أساسٌ عقيدة التوحيد 258 


الإنسانٌ بين دائرتيى: التَّسِْير والتَخْيير 

ينبغي أن نعلم أن الإنسان في هذا الكونء واقعٌ بين دائرتين اثنتين: 

الأولى: دائرةً لا دخلٌ له فيهاء ولا مشيئة ولا إرادة» ولا اختيارء ب 
ضمنها بِسُّئَن كونيّةٍ» وضَعَّها الخال جل وعلاء تسمى (دائرة النُسيير) أي أن 
الإنسان فيها مسر لا مخير. 

الثانية: دائرةٌ له فيها كسبٌ واختياره يعمل فيها بمحض إرادته واختياره» 
دون إكراه ولا إجبارء هذه الدائرة تسمى (دائرة التخيير) وهي التي تقع فيها 
(المسؤوليةٌ) ويُبْنى عليها (الثوابُ والعقاب) فالإنسانٌ فيها مخيّرء يفعل الشىء 
فيها باختياره» وما يحدث على الإنسان من مصائب. وأسقامء وأوجاع. 
وأمراض » وما يُبْتلى به من ضياع المال» وفقدٍ الولدء وموت الحبيب» ا 
ذلك. كلها داخلة في الدائرة الأولى (دائرة التسيير) أي إن الإنسان فيها مسيّرٌ 
غير مخيّرء وهو في هذه الدائرة غير مسؤول. 

أمثلة على ذلك 

اللّهُ تعالى حَلّقك بهذا اللون» وبهذه الصورة؛ خلقك طويلاً أو قصيراًء أبيض 
أو أسودء لن يسألك يوم القيامة لماذا أنت قصير لا طويل؟ ولماذا كنت رجلا؟ 
ولماذا أنت أسود لا أبيض؟ هذه أمور اختصٌ الله تعالى بعلمه وحكمته بهاء وليست 
من عملك؛ فلست مسؤولاً عنهاء لأنها من اختصاص الخالق جل وعلا: لله 
للك اموت وَالْارض جَخدْقٌّ ما يداد يبَبُ لم يِقَاهُ إندمًا يَتَهَبْ لم يله الذُكيْرَ ٠‏ أو 
زج اونا ْمَل من كاه عَقِيما ِنَم عَم قير # [الشورى: 49, .]5٠‏ 

بيِّن تعالى فى هذه الآية» أنه هو المتصرّف فى الكونء والمالك لهء 
يخلق ما يشاء من الكلق ٠‏ لحي حكيه وتدرير و خض من يغاء بالإفالك» 
ويخصٌ من يشاء بالذكور»ء أو يجعلهم من النوعيين (ذكوراً وإناثأ» فيجمع 
للإنسان بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء عقيماًء لا ذرية له ولا نسل»ء 
فهل يُسأل يوم القيامة: لماذا لم تُنْجبْ ذريّة!؟ 

كذلك حياةً الإنسان وموثه؛ متى يلدٌ؟ ومتى يموت؟ ماذا سيحدث عليه 
من أحداث» تصيبه في نفسهء أو ولدهء أو مالهء هذه كلها يكون فيها الإنسانٌ 
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مسيّراً غير مخيّرء لأنها ليست بإرادته» ولا بكسبه أو اختياره. 

أمًا الدائرة التي يكون فيها مسؤولاً مسؤولية كاملة» فهي الدائرة التي 
يكون له فيها عمل. ويكون له فيها كسبٌ واختيار. 

هذا ما قرّره القرآن في تشريعه الحكيم العادل» فُنَسَب للإنسان الإرادة 
لفعل الخير أو الشرّء وللطاعة أو المعصية» ولنيلٍ رضوان الله أو سخطهء حين 


عدم كي لم 


تال تحتحجانه: : «ن كلايد ألصايلة دا هاما مده يدك لام جهَمَ 
00 مَدْحُورا ه وَمَنْ أَرَادَ الْأدْرَةَ وَسَعئ ا سَعَيها وهو مَؤْمِنٌ وليكَ كان سَتْيْهُم 
كر » [الإسراء: 218ء .]١9‏ 
هكذا بكل وضوح نَسَب إلى الإنسان الإرادة #مُن كت يُرِيدُ ألْمَاسِرةَ © 9 وَمَنْ 
راد الْآخْرَةَ © : ورَبَطٌ تعالى الثوابَ والعقاب بالإرادة» فمن شاء أن يعمل 
للجئّة» فالطريقٌ أمامّه ميسّرّء ومن أحبٌ أن يكون حطباً لجهنم» فالطريق أمامه 
أيضاً ميسَّرٌء وقد ترك اللَّهُ للانسان حريّة الإرادة والاختيار. 


رفعٌ المسؤولية عند الإكراه 

وفى بعض الحالات يفعل الإنسانُ الشىء دون إرادةٍ منه ولا اختيار» 
وذلك في حالة (الإكراه)» فإذا أُجْبر الإنسانُ وأكره على قعل شو تعرم 
كشرب الخمرء أو الردة عن الإسلام - والعيادٌ باللّه - أو فعلٍ عمل قبيح؛ حتى َ 
ولو كات كبيرة من الكبائرء. فإن الله تعالق يعفره له ولا يغاقية عليه 0 
بدون إرادة منهء وبدون اختيارء فعند الإكراه يرتفع الإثم عنه» لماذا؟ لأنه لا 
اختيار له ولا إرادة في هذا الأمرء واللّه أكرم وأعدل من أن يعاقب إنساناً أجبر 
على فعل قبيح محرّم. لوبيكن لعافيه إرادة؛ دل على ذلك قولّه تعالى» عن 
الزانية التي قارفَتْ فاحشة الزنى مكرّهة على ذلك فقال سبحانه : م 
يي عل اَل إن أردن حصنا لبوأ عرض الي لدبا وناك هون إن أله من بعد إذرههنَ عَفُورٌ 
تَحِيدٌ © [النور: “7”]. 

أي ومن يكرههنٌ على الزنى» فإن الله سيغفر لِهنَّء وينتقم ممن أكرههنٌ 
شر انتقام . 


2100 الإيمان بالله عن وجل أماسُ عقيدة التوحيد‎ "١ 


أرأيتم كيف رفع الله عن الزانية المكرهة (حدّ الزنى)؟ وجعل العقاب 
على من أكرهها على فعل الفاحشة؟ لأنها لم تفعله بإرادتها بل بالإكراه 
والإجبار. 

سبب نزول الآبة الكريمة 

روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كان عبد اللّه بن 
سَلُول ‏ رأسٌ المنافقين يقول لحاريته: عن 0 
الزنى» فأنزل اللَّه الآية الكريمة: ١‏ ولا قثا نيك عل بد » 

أي على الزنى) رواه مسله”') 

الإكراه يبرفع المسؤولية والإثم 

حتى الكفرٌ باللَّهء الذي هو أعظمُ الذنوب والجرائم» إذا أجبر عليه 
الإنسانُء ارتفع عنه الإثم. لعدم الإرادة» بل أباح اللّه تعالى للإنسان أن ينطق 
بكلمة الكفرء ليدفع عن نفسه العذاب» الذي لا صَبر للإنسان عليه» أو يدفع 
عنه القتلّ» قال اللّه تعالى : 

«س كر لَه بن ند إيميدء إلَّامنْ أْسكْرء وََيمُ مين اليم ولكن من 
شََ لكف صَدْرًا مَحَلَتْهَرْ عَضَبٌ م أله وَلَهُرْ عَذَابتٌ عَظِيدٌ 4 [النحل: .]١٠١5‏ 

نزلت هذه الآية الكريمة في (عمّار بن ياسر) رضي الله عنهء أخذه 
المشركون فعذَّبوه عذاباً شديداء وأخذوا أباه (ياسراً) وأمّه (سُمَيّة) فعذّبوهم 
ليرتدوا عن الإسلام» قُتل الأبُ تحت وطأة العذاب» واستشهدت الأمْ بطعنةٍ 
من حَرْبة» ضربها بها (أبو جهل) اللعينُ في قُبُلها ‏ أي فرجها ‏ فقٌّتلت» وهما 
أول شهيدين في الإسلام . 

أمّا (عمّار) فكان ضعيف الجسمء لم يُطقٍ العذاتَ» فأعطاهم بلسانه ما 
أكرهوه عليه وهو سب الرسول كك وَذِكْرُ أصنامهم وآلهتهم بخيرء ثم أتى 
رسول الله كد وهو يبكي . 

فقال له الرسول يَكهِ: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالإيمان» 


2000 انظر صحيح مسلم. 
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فقال له يَِةِ: إن عادوا فعُدْ ‏ أي إن عادوا إلى تعذيبك» فَعُدْ لهم بما أكرهوك 
عليه؛ وفيه نزلت هذه الاية الكريمة . 

لم يشرط اللَّهُ عزّ وجل على المكْرّه على الكفرء إِلّا شرطاً واحدأء هو 
أن يكون قلبّه مطمئناً بالإيمان» أي أن يكون قلبّه مملوءاً إيماناً ويقيئاًء فيكون 
كفرهُ قاصراً على اللسان» دون القلب. أمّا من طابت نفسه بالكفرء وانشرح له 
صدرّهء فله عذاب جهنم الخالد. وقد ارتد عن الإسلام فعلاء قلباء وقالبًا. 

ورُوي أن (عماراً) لمّا أعطاهم ما أرادوا مكرّهاء قال بعضٌ المسلمين: لقد كفر 
عمّارء فقال لهم رسول الله يَِث: إِنَّ عمّاراً مُلِىَ إيماناً من فَرْقه إلى قَدَمهء واختلّط 
الإيمانُ بلحمهِ ودمه» ونهاهم أن يقولوا عنه ذلك”''» وفيه نزلت الآية الكريمة . 

الإنسان غير مؤاخذ حالة الاضطرار 

مثال آخر: حرّم الع ده أكلّ الميتة» ولحمّ الخنزير» وما ذُبح 
لغير الله تعالى» واستثنى حالة الإكراه والاضطرارء ورفع عنه الإثم» فقال 
ستشحخاته: «إِتَمَاحَيَمَ عَتَِحكُم الِب وَالدَم وَلَحْمَ الجنزر وبآ أَهِلَّ لِمَيْر أله بو فَمَنِ 
أضظرٌ عَبْرَ بغ ولا عا َك أنَهَ عَمُورٌ نِم # [النحل: .]١١8‏ 

فكيف يُجْبِرُ اللّهُ مخلوقاً على المعصية» ثم يعاقبه عليها؟ هذا مستحيل» 
بل هو كذبٌ وافتراء على الله ولهذا قال في الآية بعدها: 8 إرك الدِنَ يفوت 
عل أ َكب لا فليو مع َيل وَلَمَ عَدَابُ ليك * [النحل : 75 ١ى١].‏ 

فالاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية؛ باطلّ شرعاً وعقلاً. لا يقول 
به أحدٌ عن قناعةٍ وإيمان. إنما يقوله ليدفع المسؤولية عن نفسه بالباطل» ونحن 
نقول لهذا المكابر المعانْد: 

لماذا يحتخٌ الإنسان بالقدر في اقتراف الجريمة» وفعل الشرّء ولا يحتحٌ 
بالقدر في عمل الطاعة وفعل الخير؟ 

إذا شرب إنسانٌ الخمرّء أو سَرَقء أو زنى» أو قتلّ النفسء يقول : 
قَدّر ذلك علىٌء ولا يقول: الله قدّر غلئ أن أبتئ المسجده 0 


دلق رواه مسلم في صحيحه. 
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الفقراء» أو أغيق هذا الست السكين شان لمدينا!! بن يسني الخير إن 
تفين فيفول: أنا :الذي كبث"المتستة انا الذي اتعفت على المقراء 
والمساكين» وأنا أول من أسهم فى بناء ممتضفى يخيري» :ونا 'ينيث مدوسة 
لأبناء الشهداء: وهكذا ينسب الشْر إلى الله تعالى» وينسب الخير لنفسه!! هل 
اللهُ عر وجلّء قذَّر الشرّ عليك فقط. ولم يقدّر عليك فَعْلَ الخير؟ 

إن لكين والعة كل :ذلك خاصل يقضاه وقدن» كما قال يزيل الرشتول 
الله كله (وآن تومن بالقدر تخيره وشره من :الله تمالرت)!*"!! 


قَدَرْ اللّه وقضاؤه مرتبط بالعلم 


نعم إِنَّ القَدَرَ مرتبط بعلم اللّه تعالى» فاللّهُ عر وجل قبل أن يخلق 
الكونء وقبل أن يخلق البشرء علمٌ ما سيفعله كل إنسانٍء من خير أو شرء 
فسججل ذلك العلم عنده في كتاب. وجرى به قَلمٌ القَدَرء فلا يقع شيء في 
الوق الاتغليه: واللةسيضاته وفالق» لو ياست ادا عن علعه إثنا 
يحاسبٌُ النّاسّ على أعمالهم . 

ومن رحمته سبحانه بالخلق. أن أرسل لهم الرسّلء وأنزل عليهم الكتب 
السماوية» وألزم على نفسه ‏ تفضلاً منه وكرماً ‏ بيانَ طريق الخير والسعادة 
لجميع الخلقء وَتَرَكَ للإنسان حرية الاختيار 8إِنا لقنا لْإنسنَِن تطْفَةٍ ماج بلي 


لس ل عر سر ص سل 3 


َجَمَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِررًا ه إِنَا هَدَيسَهُ ِل إِمَاسَاكرَا وَإِنَا كَفُورَا © [الإنسان: *. "]. 

أي بيّنا له وعرفناه طريقّ الهدى والضلال» ثم خيّرناه وتركنا له طريق 
الإرادة والاختيارء فإمًا أن يسلك طريقٌ الخير والإيمان. فيكون شاكراًء وإمًا 
أن يسلك طريقٌ الفجور والطغيان فيكون فاجراء والأمرُ مفوّض للإنسان باختيار 
أي سبيل شاء!! 


لك هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان هذا 
السائل (جبريلٌ) عليه السلام» جاء إلى رسول الله تيد في هيئة أعرابي من أعراب البادية» يقرل 
عمر في روايته : (كان شديد بياض الثياب» شديدَ سواد الشعرء لا يعرفه أحدٌ منّاء ولمًا انتهى من 
سؤال الرسول يتن انطلق فقال النبي يثنة لأصحابه: ردوه عليء فخرجوا فلم يجدوا أحداًء فقال 
لهم 5+ : أتدرون من السائل؟ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم د دينكم» 


وقد جاء فيه (وأن تؤمن بالقَدَر خيره وشرّه من اللّه تعالى) والحديث مشهور. 
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إرسال الرسل للبشر لقطع الحجة 


وإنما أرسلّ اللّهُ الرسل الكرام لهداية الناس» لثلا يبقى لأحدٍ حجةٌ على 
الله تعالى يوم القيامة» فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء وهذا هو الذي 
وضّحه القرآنُء في بيان الحكمة من إرسال المرسلين» حيث قال تقدّستْ 
أسماؤه : « رسلا مُبسَرِنَ وَمنَذِرنَ لِتَلَايَوْنَ لس عل أله حب بعد اسل ل وَكانَ َه عبرا 
عَكيمًا © [النساء: 6 

ولو أن اللّه تعالى أدخل أهلَّ الّارٍ الئّارء وأهلّ الجنّةِ الجئّة» على حسب 
علمه الأزلي» بالسعداء والأشقياء؛ وبمن يؤمن به ومن يكفر» ولم يرسل لهم 
رسلا لإرشادهم إلى طريق الإيمان» لكان لهم عذرٌ عند اللَّه تعالى في عدم 
الإيمان» إذ كيف يعرفون الله ويعبدونه» ويعرفون صفاتِهٍ الجليلة؟ وكيف 
يميّزون بين الحقٌّ والباطل»؛ وبين الهدى والضلال» ولم يأتهم من يرشدهم إلى 
الدين الحقٌّ؟ 

هذا ما وضحه القرآن الكريم في بيانه الحكيم؛ حيث قال سبحانه : 

« وز أنآ أَهلَكْتهُم يِعَدَابٍ ين قبل لَعَالُوا ربا للا َرسَلْتَ إلا رَسُولًا هنم َاييِكَ 
من مَبلٍ أئَْلَ مَكَخْرَى » [طه: ]١14‏ أي لو أنا أهلكنا هؤلاء الكفار» من قبل 
إنزال القرآن» وبعثة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام» لقالوا يا ربّنا: 
هلا أرسلت إلينا رسولاً. حتى نؤمن به وننّبعه؟ من قبل أن نذلٌ بنزول 
العذاب» ونفتضح على رؤوس الأشهاد!؟ 

أراد تعالى أن يبيّن أنه لا حجة لأحدٍ من الخلق على اللَّهء بعد إرسال 
الرسل» وإنزال الكتبء. فلم يترك لأحدٍ حُجَةَ ولا عذراً. ! 

© © © 
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لقد بِيّن لنا الكتابٌ العزيزٌء فائدةً الإيمان (بالقضاء والقّدر) الذي هو أحد 
أركان الإيمان» وبين لنا الحكمة منهء فإِنَّ المؤمنّ إذا عَرَف أن كل ما يحدث 
عليه» من مصائبّ» وكوارتٌ» ونكبات» إنما هو بقضاء ءِ من الله وقَدّرء وأنَّ 

جميع الأمور مكتبوةٌ في اللوح المحفوظء استسلم لحكم الله فاستراح قلبّْه قلبُّه 
راف وشعَرَ رَ بالراحة النفسيّة» والرضى بما حدث له. قفتخف المصيبة 6 
ويستسلمُ لقضاء ء الله ويلهجُ لسائه بالشكر والصبرء فيقول: #8 إِنَاَِه ونا إل 
رحِمنَ 4 فيكون هذا الإيمانُ سلوى لنفسهء وراحةً لقلبه» وهذا ما أرشد إليه 
القرآن للكريم» في قول الحقْ جل وعلا: 

3ن تكس فييق وق الأ وان الك لان نكت ف كل ل ناما إن 
دَلِلَك عل اله ير « لِكيلَا تأسَوأعَلَ ما فاتك ولا تَفْرَحُوا يمآ تنكم وَأللّهُ ند لا يحت كل 
حْمَالٍِ هَخُوْرٍ © [الحديد: ١7١1‏ 7؟]. 

أي ما تحدث من مصيبة في الكون ولا في البشر (من ة قحطء وزلزالٍ» 
ومرض » وكرب» وبلاء) إلا وهي مكتوبةٌ مثبتةٌ في علم اللّه تعالى» من قبل أن 
نخلق الخلق» وننشئ البريّة وهي مسجّلةٌ في اللوح المحفوظ. وإثباتث ذلك 
سهل يسير على الله تعالى» كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولكيلا 
تبطروا بزهرة الحياة الفانية» واللّه تعالى لا يحبُ كل متكبّر» يفخر على الناس 
بما أعطاه الله ومنحه من مالٍ وجاه. 

والمرادُ بالحزنٍ والفرح في الآبة الكريمة: الحزنٌ الذي يوجب القنوط 
واليأسّء والفرحٌ الذي يورث الأشَّرٌَ والبطر. 

قال ابن عباس : (ليس من أحدٍ إِلّا وهو يحزنُ ويفرح. ولكنّ المؤمنَ 
يجعل مصيبتّه صبرأء وغنيمتّه شكرأ)"" . 


.704/١09 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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ولهذا قال المصطفى كَكلِةِ: (عجباً لأمر المؤمن. إن أمرَهٌ كله له خيرٌء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إنْ أصابته ضرَاءٌ صَبَّرء فكان خيراً لهء وإن 
أصابته سرًاء» شكر فكان خيراً له)”'' رواه مسلم . 

قال بعض الصالحين: (من عَرَفَ سر اللَّهِ في القَدّرء هانث عليه 
المصائبٌ) . 

لله 7 (الفاروق عمرّ بن الخطّاب) رضي النّه عنه الذي نوّر اللَّهُ 
فوته مكان قرول زم أضاكى مضية »لآ رخدت فيا دقات عه 

الأولى: أنها لم تكن في ديني. لأن المصيبة في الدين أعظمٌ المصائب. 

الثانية: أنها لم تكن أعظعمَ مما كانت» إِذْ ما من مصيبة إِلّا وهناك عند 
الله ما هو أعظم منها!! 

الثالثة: أن الله تعالى وَعَد الصابرٌ على المصيبة بالأجر العظيم» والرحمة 
والمغفرة والرضوانء فقال سبحانه: «وَبثَرِ الصبري» لين 15 أْسَبَْهُم مُصِيبَةُ َالو 
ذاه نذا اكه بجكزة - ازقيقا عقن لات نت زبية وقد وأزتيك ف التفتدرة > 
[البقرة: -١68‏ ل8١].‏ 

وفي الحديث القدسي: (إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه ‏ أي عينيه - فصّبّر» 
عرّضئُه الجنَةَ)”" . 

هذا ثواب من صَبَّر على فقد بصرهء فكيف بمن عظمت عليه المصائب؟ 
واللّهُ تبارك وتعالى يقول: 8 إَابوَقَ أصَبرُونَ أََرَمُ عبر حاب © [الزمر: ]٠١‏ 
فجزاء الصابرين لا يُحصى ولا يُحصرهء يُعْطون ثوابهم بغير عَدَدٍ ولا ميزان. 

هذه هي حكمة الإيمان بالقضاء والقدر: الراحة للقلب». والاطمئنانٌ 
بوعدٍ اللَّهء والاستسلامٌ لحكمه وقضائه؛ وبذلك تهون على المؤمن 
المصائبٌ». بخلاف من لا يؤمنٌ بالله» ولا يعتقد بالقدرء فإنه عند اشتداد 
المصائب. وتفاقم الكروب والبلاياء وفَقّده للاحتساب والصبرء قد يقدم 


.)591948( الحديث أخرجه مسلم في الزهد رقم‎ )١( 
.)51٠١5( والترمذي رقم‎ ٠» روآاهة البخاري في المرضى ل باب فضل من ذهبٌ بصره‎ (0 
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على الانتحارء فيخسر دنياه وآخرته # ير لديا وَالْآخْرَة دَلِكَ هو اران 
لْمبِينٌ » [الحج: .]١١‏ 


اللّهم ارزقنا الشكر على نعمائك. والصبرٌ على بلائك. والرضى بحكمك 
وقضائك. ولا تحرمنا فضلك وإنعامك» يا أَللّهُ يا أكرّم الأكرمين . 


© © © 
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عودة إلى موضوع القدر 


نرجع إلى موضوع القضاء والقدر فنقول : إن جميع الأمور والأحداث معلومة 
للهِ عزّ وجلٌ» من أصغر ذرّة إلى أكبرٍ مجرّة فلا يخفى على اللَّه شيءٌ في الأرض 
ولافي السماءء بعلم ما تكسب كل نفس » ولا يغيب عن علمه شيء» ولو كان أصغرٌ 
مسن الذَوّة ليما ِلُ حَكُلٌ أ ومَايَِيسُ ارام وما زد وك و 1 
بِمِعَدَارٍ »عام ألْعَيْبِ ب وَألشَهَندة و المكبير 000 6 أَسَرٌ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به. 
نَع 2 تخ الكل وماز ب بَِلئَارٍ © [الرعد: 4- 

السرُ والعلنُ عنده سواءء يعلم ما أضمرته و وما لَهَحجِتٌ به 
الألسنةُء ومن همّس بالكلام سرّاء أو نطىّ به جهرأء ويستوي في علمه 
سبحانه» من هو مستترٌ في ظلام الليل» يعمل القبائح؛ ومن يأتي بها في وَضْحَ 
النهارء فكيف تغيب عنه أعمال البشر؟ وهو الرقيب الحسيب. الذي لا تخفى 
عليه خافية!! 


قضاؤه تعالى مرتبط بالعلم 

قضاؤه تعالى مرتبطٌ بعلمهء فمن قبل أن يخلق اللَّهُ الخلقّ علِمَ ما 
سيعملون» وسجّل علمه هذا في كتاب عنده؛ هو (اللوحٌ المحفوظ) الذي 
سُطْرت فيه جميمُ الأقوال؛ والأفعال» والأحداث, التي تحدث في الكونء أو 
مع من البشر ادل َمِدَق فى كنب لايل وق ولا ينَى » [طه: ؟5] أي 
عِلْمُ أحوالٍ الخلائق» عند علا الغيوبء لا يعلمها إِلّا ربُ العزة والجلال» لا 
تخفى عليه سبحانه ولا ينساهاء واللَّهُ سبحانه لا يحاسبنا يوم القيامة على 
علمه 4 إثما يحاسينا على أغمالنا كن تمل عتثال ره حن] يرو « ومن يكل 
مِتْكَالَدَرَرَ سَرَايَرْمُ © [الزلزلة: لاء 8]. 

ومن هنا ندرك مفهوم (القضاء والقدر) على الوجه الشرعي الصحيحء 
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وهو ما حكاه علماء الشريعة الغراء» وأيّدته نصوص القرآن العظيم . 
تعريف القضاء 

تعريف القضاء : القضاءً: علمٌ الله الأزلي القديمٌ بما كان» وما سيكون» 
وما هو كائن إلى يوم القيامة» إلى أن يستقرٌ أهل الجِنَّةِ في الجنَّةَء وأهل النّار 
فى النار! ! 

قال اللّه تعالى: : + قَأمًا ارح ءَامَنُوا أ وَعمِلُوا ألصَالِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصَة يحروت ٠‏ 
آنا ألَدِنَ كفرواوَكذَوا َتنا وَلَِآي الْآحِرَة لكف الْمَدَابِ حْضَرُونَ 4[الروم : مك 15]. 

« مُحْصَرُونَ © أي مساقون إلى نار الجحيم»ء ليحضروها ويُحرقوا فيهاء ولا 
العقاب . 

تعريف القدر 

تعريف القدر: أما القَدَرُ فهو: حدوثٌ الوقائع . والأمورء والأحداث» 
فى الأزمنة. والأمكنة؛. والأشخاصء كما عَلِمها الله تعالى» من غير تبديل ولا 
تَغيير » وما خكلت في اللرخ المكموط. 

فاللّهُ تعالى يعلم أن (أبا جهل) لعنه اللَهُء لن يؤمنّ. وسيعيش كافراًء 
ويموت كافراً. وسيبقى أطيلة اليا ء : معادياً لدين الإسلام» فقضى اللّهُ عليه 
بالكفر.» مع أن عدوٌ الله من قرارة نفسه. كان يعتقد بصدقٍ محمد عليه الصلاة 
والسلام» 0 لطغيانه وفجورهء. أبى أن يقول: (ل" إِله ِل اللّه) وأن يشهدَ 
لمحمد ينه بالرسالة . ! 

نقول: هل علمٌ اللِّ بكفر أبي جهل» وبقاؤه على الكفرء حتى يموت 
كافرا هل يكون له عذراً يوم القيامة. ينجيه من عذاب الله تعالى؟ لاء لن 
ينجيه من عذاب اللّم لأنه كَمْر باختياره» 7 ثم أصرٌ على الكفرء دون إكراه ولا 
إجبار» فهو مسؤول عن فجوره وطغيانه. 

© © © 
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أبو جهل بشهد بصدق الرسول كَل 


ولنّستمغ إلى سبب إصراره على الكفر» من هذه القصة العجيبة» فقد 
رُوي أنَّ رجلاً من أبئاء مكة» لقي (أبا جهل) في أَحَد طُرّقاتِ مكةء فاستوقّقه 
وقال له: يا أبا الحكم ‏ كنية أبا جهل ‏ ليس هنا غيري وغيرُّك : أَنشْدك باللّه 
هل محمد صادقٌ في دعوى النبوة» أم هو كاذب؟ 

فقال له أبو جهل: واللّهِ إِنَّ محمداً لصادقٌ» وما كَذَّبِ قطّ!! 

فقال له الرجل: إذآ فلماذا تعادونه وتحاربونه؟ 

فقال له أبو جهل: ويحك يا هذا!! لقد تقاسمنا الزُعَامَةَ نحن وبني هاشم؟ - 
يريد أنّه من بني مسخزوم» والرسول من بني هاشم فأطعموا فأطعمناء وسَقّوًا 
فسقيناء وأجارُوا فأجرنا ‏ أي أدخلوا بعض الناس إلى جوارهم ففعلنا مثلّهم ‏ حتى 
كنا كفرسَيْ رهانٍ» لا نسبقهم ولا يسبقوننا في المفاخر والمآثرء ثم بُعتٌ فيهم 
محمدٌء فافتخروا عليناء فقالوا: بُعث فينا نبِيٌ!! 

0 
ولا نصدّقهء ولا نقرُ برسالته أبدا!!070) 

فأنزل اللَّهُ فيه هذه الآية: # قد تعام إِنَم بحر نكَ ألَرِى مولن وإ لا كدب تلك و41 
لطَلِمِينَ بات أله هِ عمْحَدُونَ © [الأنعام : 7”]. 

أي قد علمنا تكذيبهم لك يا محمد وحزنّك الشديد على إصرارهم على 
الكفر والتكذيب لرسالتك». وتأتدك بها تفولون] فإنهم في الحقيقة لا 
يكذّبونك» لأنهم من قرارة نفوسهم يعتقدون صدقك» ولكنّهم لفجورهم 
وطغيانهم» يكذّبون بآيات اللّه» وينكرون رسالتكء عناداً وطغياناء فاتركُ 
أمرهم إلى الله وسوف نريك ما نفعل بهم 


."٠ والتفسير الواضح الميسر ص5‎ ١١7/1 انظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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ومثل هذا كفرٌ (أبي لهب)» و(الوليدٍ بنِ المغيرة) والبِ خالد بن الوليد ‏ 
و(أبِيْ بن خَلّف), و(العاص بن وائل) والدِ عمرو بن العاص فاتج صرب 
زغيرهع من ناه لتم والفوادل» كان كفرهم عن عنادٍ وطغيان» لاعن شك 
وجهالة» فكيف تُرفع المسؤولية عن هؤلاء الفراعنة المتغطرسين؟ وهل يُقبل 
منهم الاحتجاحٌ بالقضاء والقدر؟ ليقولوا يوم القيامة: لقد علمتٌ يا ريّنا أننا 
سنكفرٌ بدينك» ولا نؤمنٌ برسولك؛ فلماذا تعاقبَّا على ذلك؟ 

هل هذا ينجيهم من العذاب؟ لاحي ل ا عي لي 
على كار ٠‏ إن تدوأ دك للة ع َك لاضن باد لكر وإ لد 
وا زر و وَازِوَةٌ ود دَ أُخْرَْ ثم إل ركُُ مَيَحِعُكُمْ فيكم مَا كم تعملون ا 
أَلصُدُورٍ © [الزمر: ل/ا]. 

ضربٌ مثل للقضاء والقدّر 

ولنضربْ للقضاء والقدرء بمقل بسيط» يدركه العاقلٌ والجاهل» والذكيٌ 
والغبِئ؛ لأنه مَثْلّ واقعىّ من الحياة» وللَّه المثلُ الأعلى وهو العليمُ الحكيم. ! 
أستاذ فى مدرسة ثانوية» يلقى الدروسٌ على الطلاب. ويبذل قصارى جهده 
لإفهامهم» يتوجّه في محاضراته بالمعلومات إليهم جميعاً: دون تمييز بين 
واحد واخر. 

في الفصل طالبٌ مجدٌ نشيط» ينتبه للمدرُس» ويُلقي بالا لكل ما يسمعه 
من أستاذه. ويؤدّي واجباتّه المدرسيّة على الوجه الأكمل. 

وهناك طالبٌ آخرء خاملٌ كسول. لا يلقي بالا للدّرس» ولا يؤدّي 
وظائقه المدرسيّةُ؛ ويشاغبٌ أثناء سماع المحاضرة؛ بل يزيد في اللهو والعبث» 
فيؤذي رفاقه» مع كثرة ما حل به من العقاب من جهة الإدارة!! 

يتوق الأستادٌ - بعلمه المحدود ‏ أن ينجح الطالبُ الأول المجدٌ النشيطء 
وأن".نرست الآدة الكعول الخاملُ» وحَدَّث ما توقّعه الأستادٌ في نهاية العام 
الدراسي؛ حيث نجح الطالبُ الأول بامتيازء ورسب الثاني بوجه مخزٍ ومخجل» 
وجاء هذا الأبلهُ الأحمق» يحتحٌ عند الأستاذ ويقول له بكل وقاحة: يا أستاد أنتَ 
تعلم أنني سأرسب, فالذنبُ ليس علىٌ» أنتَ حكمتَ برسوبي فرسبتٌ!! 
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هل قبل أحدٌّ مثلّ هذا المنطق والاحتجاج؟ كذلك علمٌ اللَّهِ تعالى» علمٌ 
أزلىٌ كاشفٌ لما سيعمله الإنسان» قبل أن يحصل منه ذلك» وعلمّه تعالى الذي 
سجّله في اللوح المحفوظء ليس حجة للكافرء أو العاصي الفاجرء حتى يحتجٌ 
به ذاك الشقئٌ» لأن الله تعالى قَطْعَ الأعذارَء بإرسالٍ الرّسلٍء وإنزالٍ الكتب» 
لهداية البَشَّره فلم يبق لأحدٍ حجة عند الله قال تعالى عن الكفارء وهم 
يُعذّبون في نار الجحيم: 

«هَمُ يطعن دابآ ينا َمل ميس على حكن مل ول يديم ما 
بكر يه من تدك واكم لني وما ين من سير 4 [فاطر : /59]. 

أي وهم في جهنم يصرخون ويستغيثون قائلين: يا ربنا أخرجنا من نار 
جهنمء وردنا إلى الدنياء لنعمل بطاعتك؛, عملاً صالحاً يُرضيكء. غير ما كنًا 
نعمله من قبيح الأعمال!! 

ويأتيهم الجواب سريعاً من قبل الجبّار: أولم نُمهلكم في الدنياء 
ونعمّركم فيها عُمّْراً مديداً.ء يكفي لأن يتذكّر فيه من يبغي النجاةً والسعادةً 
لنفسه؟ وجاءكم الرسولٌ المنذرٌ محمد يل فماذا صنعتم في هذه المدَّةٍ الطويلة 
التي عشتموها؟ فذوقوا العذاب الشديد على كفركم وإجرامكم. فليس لكم 
اليوم شافع يشفع. ولا ناصرٌ ينجيكم من عذاب جهنم المؤبّد!! 

© © © 
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هل لمحو الات يجري في اللوح المحفوظ؟ 


وهنا يرد سوال لا بدَّ من الإجابة عليهء» وهو: : قد يظن البعض أن (المحو 
والإثبات) يجري في اللوح المحفوظ؛ في قول الله عنَّ وجل : © يَمْحُوأ أَسَّهُ ما 
َه وت كرأ ؛ألححتب » [الرعد: 9"] . 

والجوابُ عن ذلك: أنَّ ما سُّجّل في اللوح المحفوظهء هو علمُ الله 
تعالى الأزليٌ» وهو لا يتبدّل ولا يتغيّرء فلا يجري في اللوح المحفوظ شيءٌ 
من المحو والإثبات» إنما يكون في الشرائع والأحكام. وفي صحف الملائكة 
الكرام» فِيبدٌل اللّهُ ويغيّر من الأحكام ما يشاءء حسب الحكمةٍ والمصلحةء 
فينسحٌ اللّهُ ما يشاء نسحّه من الأحكام التشريعية» ويُبقي ما يشاءً إثبائّه دون 
تغيير أو تبديل؛ كما يمحو سبحانه ما يشاء من صحف الملائكة الكرام» فيغني 
ويُفقرء ويُعرٌ ويُذل» ويدفعٌ البلاء بالتضرّع والدعاء؛ وعندّه جل وعلا اللوخ 
المحفوظ» الذي سُطر فيه علمٌ اللَهِ الأزلىُ» فهذا لا يتبدّل ولا يتغيّر. 

وهذا معنى قولٍ ابن عباس رضي اللّه عنهما: (يُبِدَلُ اللَّهُ ما يشاء 
فينسحُْه» ِل الموتّ والحياةً» والشقاءَ والسعادةً. فإنه قد فرغ منها)!'' . 

قال العلامة ابن عطية فى المحرر الوجيز: : (والذي يتلخخصٌ من هذه 
الآيةء أن الأشياءً التي دبّرها اللَّهُ في الأزل» وعَلِمهاء لا يصحٌ فيها محوّ ولا 
تبديل» بحالٍ من الأحوال؛ وهي التي كُتبت في (أمّ الكتاب) وسَّبّق بها 
القضاءٌ . ! 

وهذا مرويُ عن ابن عباس وغيره من أهل العلم. وأمّا الأشياءً التي أخبر 
اللّهُ تعالى أنه يبدل فيها وينقل» كمغفرة الذنوب بعد تقريرهاء وكنسخ آيةٍ بعد 
تلاوتهاء ٠‏ ففيها يقعُ النسحٌ بعد الإثبات» فيما يسجّله له الحفظةٌ ‏ أي الملائكة - 


.745 /7 انظر مختصر ابن كثير 7/ 787 وصفوة التفاسير‎ )١( 
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ونحو ذلكء. وأمًا إذا رُدّ الأمرُ إلى القضاء والقَّدَرء فلا محوّ ولا إثبات)”'"' . 

والخلاصة : هناك كتابان: كتابٌ الملائكة على الخلق» فهذا محل المحو 
والإثبات» وكتاب اللوح المحفوظ» فهذا لا يتبدّل ولا يتغير» وليس فيه محو 
ولا إثيات» لأن فيه علمَ اللّه الأزليى» وهو لا يتغيّر. 


.187 /4 انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة‎ )١( 


الفصل التاسع 


الإِسَلامٌ دين 


جميع الأنبياء والمرسلين 
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الإسلام دين جمبع الأنبياء والمرسلين 


© هذا الدّين العظيم ‏ دين الإسلام ‏ الذي أكرمنا الله به» واختاره لنا ديناًء 
ليس هو دين محمد يي فحسب. وإنما هو دين جميع الأنبياء والمرسلين» 
ومن الخطأ الجسيم» أن يعتقد الإنسانٌ بأن دينَ الإسلام خاصٌ بالمسلمين» 
بل هو دينُ جميع المرسلين» لأنه دين (التوحيد الخالص) وهي الدعوة التي 
د جميع الرسل . 
قال اللَّهُ جل ثناؤه : ١‏ # مع كم بن ان موصن يه فعا زالرف أتعننا لك 
وَمَا وَصّيا بو إنرهيمَ وَمُوسئ وَيسَو أ أقموأ ألدِبنَ ولا عرفأ فيه كير عَلَ الْمتْرِكنَ ما نَدَعُوهُمْ 
د انه نح قد تا ولت إلترض ينك 4 [ الشورى: .]1١*‏ 
٠‏ وشعار هذا الدين (لا له إلا اللّه) وهي كلمة التوحيدء ومعناها لا معبود 
بحقٌّ سوى الله عرٍّ وجل . 
ِنَهُ الدينٌ الذي ارتضاه اللّه لعباده 8 الوم َكلت لَك بدك وَأَمَمْتُ ليخ يعْمتى 


2 و دس قرم 


وَرَضِيتَ لكم الْإِسْلَمَ ديا . . . » [المائدة: ”] . 
© إنها رسالةٌ التوحيد (لا إِله إلا اللّه) اجتمعت عليها دعوةٌ جميع الرْسلٍ؛ فما 
اجون بعد لله اق أندرين لاسو رلا قات فز إن لجيه اللو 
وجلء والإقرار له (بالألوهية) و(الربوبيّة) و(الوحدانية). 

« وكوي إك” ويد لّذ لَه إلا هْرَ أيَمْسن ليث 4 [البقرة: 15] . 
© هذه عقيدةٌ المسلمء يعيش من أجلهاء ويضحّي في سبيلهاء ويجعل صلاتهء 
وعبادته» ونُْسّْكه وجميعَ أعماله. خالصة لوجه ربه الكريم» ليلقى جزاءه في 
الآخرة»ء ويئال مغفرتّه ورضوانه . 

لال د ساق وشت وكيك مساق لهت الل لاترية لوي 
نتَليِيَ 4 [الأنعام: 23177 17]. 
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© إنها الدعوة التي جاهد من أجلها الرسلٌ» ودعوا أقوامهم إلى اعتناقهاء 

والتضحية من أجلها (لا إِلّه إلا الله) دعا إلى هذه الكلمة الطيبة» جميعٌ 
الرسل دون استثناء . 

وهي الكلمة التي ضرب لها القرآن هذا المثل البديع « ألم ثَرَ كَنْتَ صَرّبَ 


ديع عمد مه 2 مه 0 22100 .عي 8 سل .20 3 5 .2 5 ع 
للَّهُ مدلا ظِمَهُ طبه كُنَجَرَوَ طَبَبَة أضلها تبت وفرعها فى السَسما ه تؤْقٍ كلها كل جين 


تر 0# 


بإ رَيصَ يرث أْلَهُ اَل لكايس لعَلَهر ينكين [إبراهيم: 54 0؟]. 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: (الكلمةٌ الطيبة): كلمةٌ الإيمان لا إِله 
إلا اللَهُه و(الشجرةٌ الطيبة) قلبٌ المؤمن» الذي عُرست فيه كلمة التوحيد. 
© وهذا مل ضربه اللّه تعالى لكلمة التوحيد #8 أَسْلّْهَائَتٌ 4 أصلّها راسحٌ في 
قلب المؤمنء «لا إله إِلّا اللّه؛ « وَوَرْعْهَا فى اَمَك أي وأغصانها ممتدهٌ 
نحو السماءء يرفعٌ اللّه بها عمل المؤمن إلى السماء» فيزداد خيرُهء ويزداد 
أجره وفضله . 
© مئّل تعالى لكلمة التوحيد (لا إله إِلّا الله) التي هي في قلب المؤمن» بشجرة 
مثمرةٍ طيّبة» فالمؤمنْ طيّبٌ كمثل الشجرة الطيّبة» طابت تربتهاء فطاب 
ثمرها وفاكهتهاء ورسخت أصولُها فى الأرض» وامتدت أغصاتها في 
الهواءء فأعطت ثمارّها زاهيةء وافية» ناضجة . 
© ومثّل لكلمة الكفر والإشراك: بالشجرة الخبيثة» ولهذا قال تعالى: #وَمْثَلُ 
كمَةِ حِسَةٍ كَسَجَرَوَ حَدِنَةٍ لنت من َوْقٍ الْأَرَضٍِ مَالَهَامِن قَرَارٍ © [إبراهيم : 77]. 
أي ومثلٌ كلمة الكفرء كمثل شجرة خبيثة» وهي (شجرة الحنظل) المُرّة 
البشعة . 
استؤصلت من جذورها من الأرضء» فلا خير فيها ولا بركة» ولا نمو لها 
ولا ثمرء وذلك مثْلٌ الكافرء وعمله الخبيث؛ لا يقبل الله منه عملاً» ولا 
يصعد إلى اللَّه تعالى منه دعاء» لأنه ليس له أصل في الأرض ثابت» ولا فرع 
إلى السماء صاعد. 
© وهذا كله على التمثيل والتشبيهء ولهذا قال تعالى: « وَيَضْرِبٌ أَنَّهُ لال 
لياس لَعَلَهُمْ سَنَكَرْنَ * . 
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أي ليتذكُروا نعمة الإيمان» ويفقهوا الأمثال التي ضربها لهم القرآن 
«ويلك الْأَمسَلُ نَصْرِيها لِلنَاينٌ وَمَايَنْقِدُّها إلا ألصيدِيُونَ © [العنكبوت: 47] . 

وقد شبّه المصطفى يَلِةٍ المسلم. الذي عاش على الإيمان والتوحيدء 
بقريب من هذا المثل الذي ضربه القرآنُ» فقد روى البخاريٌ في صحيحه عن 
عبد اللّه بن عُمَر رضي الله عنهما أنه قال: 

(كنّا عند رسول اللَّهِ يل يوماء فقال لأصحابه: أخبروني عن شجرةٍ هي 

مَتَلّ المسلمء لا يتحاثٌ وَرَقُهاء صيفاً ولا شتاءً. و ثؤتي أكُلها كلّ حين بإذن 
ربها!؟ 

قال ابن عمر: : فوم في نفسي أنها «النَخْلةُ ورأيتُ أبا بكرِء وعمرًء لا 
يتكلمان» فكرهثٌ أن أتكلم بحضورهماء فلمًا لم يقولوا شيئاًء قال رسول اللّه 
َئدٍ هي النخلةٌ!! 

فلمًا قمنا من مجلس الرسول يَيِةِه قلتٌ: يا أبتّاه واللّهِ لقد وقع في 
نفسي أنها النخلةٌ! قال: ما منعَكٌ أن تتكلّم؟ قلت: لم أركم تتكلمون» 
فكرهتٌ أن أتكلّم» أو أقول شيئاً!! فقال لي أبي: لأن كنت قلبّها أحبُ إلىّ من 
كذا وكذا)0' . 

© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه وقد تقدم الحديث. 


للقن الإيمانٌ باللّه ع وجل أماسُ عقيدة التوحيد 310 


رسالة التوحيد دعوة جميع الأنبياء والمرسلين 


إلى هذه الكلمة الطيبة (لا إِلْه إِلّا اللّهُ) كلمة الإخلاص والتوحيد» ومن 
أجل هذه الرسالة الربانية (الإيمان بوحدانية اللّه) بعث اللَّهُ جميع الأنبياء 
والمرسلين» فما من رسول بعثه اللّه في أمة من الأممء إلا كانت مهمته 


ا ال 2 


الأصلية والأساسية» الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له 8 وَلْفَدْ بَعَنَئَافى 


حك نو رولا تك آطنذ اله وتوا دوت مدِنهُم من دَى مومهم تن حَّت 
َيه ألضصّكَلا > [النحل: 5"]. 
والطاغوتٌ: كل معبود من دون اللّهء والمعنى: اتركوا كلّ معبود من 
وثن» أو بشرء أو كامنء أو شيطانء أو لكل من دعا إلى الضلالة « +# ألَر 
ا كمي ادم أ كنذا قبطن نَ إِنَمُ لكر عَدُوٌ ينه وَأَن امون عدا يي 


مُسَتَقِيِمٌ © [يس: .]1١ 23١‏ 
دعوة نوح عليه السلام 
أولاً: هذا : نبئ اللّه (توخ) عليه السلام؛ يو يوضح اللّهُ رسالته التي أرسل 
بهاء فيقول تبارك 00 عنه 8 لَقَد أَيَسَلْنَا نحا إل قو فقَالَ يَقَوْرِ أعبدُوا َه ما لَك يِنْ 
و أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَدَّابٌ يَوَرِ عَظِيمٍ © [الأعراف: 09]. 
دعاهم إلى توحيد الخالق جل وعلاء ثم أنذر وتحدوء بالغذات الشديذ 
الذي سيحيق بهم. إن لم يؤمنوا باللّه الواحد الأحد. 
دعوة هود عليه السلام 
ثانياً: وهذا نبئ الله (هود) عليه السلام: يدعو قومه إلى الإيمان بوحدانية 
اللَّه تعالىء فيقول لهم عل ومنذرا أ < وَإِلَعَادٍ أحَاهُمَ هُودًاقَالَ يَقَوْوِ عدوا هما 


لحم من لَه َه إن أشر إلا مذدت> زهود: ]9١‏ أي ما أنتم في عبادتكم 
للأصنام ء إلا كاذبون على اللَّء لأنه لا إِلْه إِلّا الله . 
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دعوة صالح عليه السلام 
ثالثاً: : وهذا نم نبئئ الله (صالح) عليه السلام ‏ يذكر قومه بنعم اللّه عليهم ؛ 


فعا رينم مان عدادة. غيره» ويدعوهم إلى الإريمان تو تعداية 5 جلّ وعلا: 
( # وَل مثو اهم سحا قل عو و أثثوا اما لكر عن ولو عزنا شر اننا رن الخفن 


وو ور مها 


وَأَسَتَعمرة رشبا فاستغفروه شم ثُويوأ لَه إِذَرَقٍ قَرِيبٌ يِب © [هود: ]١‏ معتى #وَاسْتَعمة 
فا أي جعلكم سُكانها وعُمّارها تسكنون فيهاء بعد أن أهلك من سبقكم من 
المكذبين. 
دعوة شعيب عليه السلام 
رابعاً: وهذا رسول الله (شعيب) عليه السلام» يدعو قومه إلى توحيد الله 
جل وعلاء ويُحذّرهم من البخس في المكيال والميزان» خشية الهلاك بالعذاب 
المحيط الذي لا ينجو منه أحد « ## وَل مَنيَأَامر سمي َل ينم موا لمهم 


لحت و إلد عر ول لتر البق ال والميراد ذه أربحكم بِخَيْرِ وَإنَّ أحاف عَلحكم 
عَدَابَ يَوْرِ نيط » [هود: 84]. 


و0 


عوة عيبسى عليه السلام 
خامساً: وهذا خاتم أنبياء بني إسرائيل (عيسى بن مريم) عليه السلام؛ 
يقرّر لقومه بني إسرائيلٌ رسالته التي بعثه الله بهاء وهي عبادة اللّه وحجده» 
والكفٌ عن دعوة التثليث» التي اخترعها النصارى. وهي تعارض دعوة التوحيد 
التي جاءهم بها من عند اللّّهء بل أَوّلَ كلمة نطق بها (عيسى) عليه السلام» 
وهر ل رمت نى الكية ع ركانت معجزة له أن قال: 8 إِقْ جد أَسَّهِ اندي 
لكِنْب وَجَعَلَ اه وَجَمَل مبَاركا نما حكنت وَوْصَن بالصّلَرة وَارَكَؤ مَا دمت حَياه ورا 
دَق وَلَمْ يحَمَلنٍ جَبَارا سَّقيًا © [مريم: -7١‏ 77]. 
© وهذه الكلمة الصادقة منه عليه السادم؛ تهدم عقيدة النصارى في (ألوهية 
المنتيع الحا كال ليم (إني عبدُ اللّه) ولم يقل لهم: : (أنا اللَّه) إقراراً منه 
بالوحدّانية لله عزٍّ وجل . 
© وموقف آخرٌ للسيّد المسيح عليه السلام؛ يقرّر فيه عبوديته لله عزّ وجل» في 
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مشهدٍ حافلٍ على رؤوس الأشهادء يوم الحشر الأكبرء حيث يلتقي فيه 
جميع البشرء ويسأله رثُ العرة والجلال ويقول له: أن قُلْتَ للنّاس يدون 
ا .. .#؟ [المائدة: .]1١١5‏ 
© ويأتى الجواب منه صريحاً جليًا قاطعاً. بالبراءة من هذا البهتان. الذي 
تعد إليه من زعم ألوهيته» فيقرٌ معترفاً بالعبودية للّه #قَالَ سُبْحََكَ ما 
كود 4 أن أل مالس لى يحو اد كنت لت مد ممما ى مَنِيى ولد لمك 
سك ِنّكَ أنت عَلَمْ الْْيُوبٍ » ما قلت لح لامآ مرت يود أن بدو الله رق وَرَيَك » 
[المائدة: .]١١7 21١١5‏ 


© وفي هذا القول اعتذارٌ وبراءق» من ذلك القول الشنيعء الذي نسبه إليه 
الظالمون» واعترافٌ بما دعاهم إليه» من توحيد الله جلّ وعلاء والإقرار 
بالعبودية له» كما أمره بذلك الخالق الجليل #آنٍ أَعْبدُوا لَه رق وَرَبّكُمَ © . 
صفوة القول في دعوة المرسلين 
ل 0 أصل رسالة جميم الأنبيء 
ا وإعلان الوحدانية لل جل وعلاء د الكفر والإشراك كما قال 


سبحانه: لأوَمَآ أَرَسَلَامِن قَبَلِلك من رَسُول إِلّا وين إِليهِ نَم لَه لَه إلا أنأ عدون 4 
[الأنبياء : : 56]. 


حم 
١‏ 


© وكلمةٌ التوحيد هي الأصل في نجاة الإنسان من عذاب اللَّهء ودخوله جنات 
النعيم» وبدونها سيخلد الكافر في نار الجحيم» كما قال القرآن الكريم على 
لبان البية الممخ (عسن بن مريه) عله البلدم: 
«الفَدَ حير الت قالوأ إن أله هو م ليخ أن ميم مَل لْمَسِيحٌ ينبو اسيل 
افنئا أنه رق ويك همق فقرظ بلئه معد تحن أله عيدو البكة وتارط كاذ ونا 
لِلطَدِِيتَ من أتصحارٍ 4 [المائدة: 7لا]. 


6 وهذه الكلمة الطيبة رلا إِله ِل اللّه) مفتاح الحنة. من قالها معتقداً بهاء 
فخلض] في إيمانه» ويفينه يبوحدانية اللّم كانت سبياً لدخوله الجنة» كما قال 
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سيّد الخلق محمد ثة (من كان آخرٌ كلامه لا إِله إِلّا اللّه دخل الجنة)”') 
رواه أبو داود والحاكم . 

© ولقد بشّر الرسول 5 يبد بهذه البشارة العظيمة أمته حين قال لأبي هريرة 
العو لع كن ورا هد البجائط يقني البعكام - يشهد أن لا إله إلا 


الله مستيقناً بها قلبُهء فبشْره بالجنة. . .)”'' الحديث رواه مسلم. 

© والإسلام دين جميع الرسل» وبعد بعثة محمد خاتم المرسلين ة لا يقبل 
الله ديناً سوى الإسلام» قال الله تعالى: #وَمَن يبي عَيرَ إل ديا هن يقَبَلَ 
ع و سا له 


هِنهُ وهو فى الْآْرَرَ من مِنّ الْحَسررنَ © [آل عمران: 46 ]. 
© © © 


)00( الحديث رواه أبو داود رقم جد خرف ورواه الحاكم في المستدرك 1/١‏ * وصححه. 
20 هذا طرف من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه. 


لقنا الإبمان بالله مرْ وجل أساسُ عقيدة التوحيد 314 


الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين 


© لقّد جاء الأنبياء والمرسلون جميعاً بدين واحدء وبرسالة واحدة». لا يختلف 
فيها رسول عن رسولء أمّا الدِينُ فهو الإسلام ل إن ليت عند َه الإِسْكد » 
[آل عمران: .]١4‏ 
وأمّا الرسالةٌ فهي توحيدٌ الربٌ جل وعلاء والإقرارُ له بالوحدانية أي 
أنه الواحدٌ الأحدء. الفردُ الصمدء لا يشاركه أحد فى ألوهيته. ولا فى 
© لم يكن بين الرسل اختلافٌ في الدين» إنما كان الاختلافٌ في الشرائع» 
فلكل أمة شريعةً خاصة بهاء تختلف عن غيرها من الأممء كما قال 
سبحانه : #لِكُلٍ جََلَْا مَك يْرْعَةَ وَنْهَاجاً © [المائدة: 44]. 
© ذلك لأن الشرائع هي (الشعائر الدينية) التي كلّف اللَّهُ بها عباده. من 
(صلاة» وصيام . وحجٌء وزكاة)» وغير ذلك من أنواع العيادات . 
كل ذلك (فروعٌ) تختلف باختلاف الشعوب والأمم» فلا حرج أن يقع 
فيها اختلاف في الطقوس والشعائرء وأداء الطاعات والعبادات . ! 
« أمّا الدينُ فهو (أصولٌ وأركان) لا تختلف فيه أمةٌ عن أمة» فجميعٌ الأمم 
مكلَّفةٌ بالإيمان باللّه» وباليوم الآخرء وبالكتب» والرسل» وبسائر أركان 
الإيمان كما قال سبحاته : 
« م5 لول يمآ نر له من ريو لمن ءامن بأ وَملتبكد- ودُبُو. وَُسيوء 
لاَق بيت أحَد ين يُسْيو؟ وككالوا سينا لمن عُترائك ربا وك الَصِرُ » 
[البقرة: 546؟]. 
الدينُ الذي شرعه اللّه هو الإسلام 
«:والدين الذي :شرع الله لعنادمة ون والحة لا يمحل من أمة إلى آم وهو 
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الاختلاف فيه . 
# سََعَ كم بِنَ ليما وَسّى يه نا وَالدِىَ أَوْحَيِنا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنا بوه نِم 
وموس وَعِبسوح أ أقموأ أدبن وَلَا عرفأ فو كير عَلَ الْمُرِكينَ ما تَدَعُوهُمَ إِلِنَهِ أَنَّهُ جَتَىَ إِليْهِ 
مَن ينه وَيَهدَى إِلَتَهِمَن يِب *» [الشورى: .]١7‏ 
© هذا الدينُ الذي شرعه الله لجميع الأنبياء والمرسلين» هو (الإسلامٌ) فدينُ 
(إبراهيم) الإسلام» ودين (موسى) الإسلام» ودين (عيسى) الإسلام» ودين 
«(نوح) الإسلام» وهكذا جميع الرسل ديثُهم واحد هو الإسلام . 
نبي الله نوح يدعو إلى الإسلام 
٠‏ اقرأ معي قول الله عر وجل عن نوح عليه السلام» وهو يعرض رسالته على 
قومهء ويخبرهم بأنه مأمورٌ بالإسلام . 


«وَائْلُ عَلحَ بَأَوْح إذ َالَ بِعوِْه قور إن كن كر عَلكرُ مَقَابى وتَكيرى بِكَايتٍ أله 
سر عر اح ماسم 3 7 عم برو سس .2 300-00-7 205 2 ف 
تَمَقَ أنَهِ يَكَنْتُ © إلى قوله: #فإن وَبََثْرْ هَمَا سَأْلْتَكُ مِنْ أجْرٍ إِنْ أجْرِىَ إِلَاعَلَ أله 


وَأْمِرْتُ أَنْ أكون يرح ألْمْنِْيِينَ4 [يونس: الاء 7لا]. 


نبي اللَّهِ إبراهيم يدعو إلى الإسلام 
© واقرأ قول الح جل جلاله عن إبراهيمَ عليه السلام «ما كن رم يوري لا 
تهَمَانِنًا ون كات حَنِيمًا مُسَلِمَا وما كان يِنَ ألْمُمْرِكِينَ # [آل عمران: 717]. 
© واقرأ قولّه سبحانه عن إبراهيم وإسماعيل» وهما يبنيان البيت العتيق» 
ويدعوان بهذا الدعاء المبارك . 
ٍرْبَنا وَسسَلنَا منرلئين لَك ومن وَرَيَينَآ أ مُننئَة لَك وأرًِا متَايكَا وب حلا َك أت 
لتَرَآبُ أَلنَحِمْ © [البقرة: .]١78‏ 
« بل إن وصيّة خليلٍ الرحمن (إبراهيم) عليه السلامء لجميع أبنائه وذريته» 
الذين يتعاقبون من بعدهء هي التمسك بالإسلامء اقرأ قولّه تبارك وتعالى: 
« روص يبآ هسم بَنِهِ وَيَعقُوبٌ بَِبّنَ إن أله أضلق لَكُمْ أَلدِنَ قلا مون إلا ونث 


مَمْلِمُونَ © [البقرة: .]1١37‏ 
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نبي اللّهِ يعقوب يدعو إلى الإسلام 
© ونبئ الله ه (يعقوبٌ) عليه السلام (ابنُ إسحاق بن إبراهيم) المسمّى (إسرائيل) 
الذي ينتسب إليه اليهود (بنو إسرائيل) ويفخرون بأنهم على ملّته ودينه» كان 
دينه الإسلام» ولم يكن يدين باليهودية كما يزعمون. اقرأ معي قول الحقٌّ 
تبارك وتعالى عنه: 
«أم كم شهدا إِدَحَصن سَقَوْب المؤت ذال كقلاما مكلو قن سوك ارا عه 
ِلَهَكَوَيَهَءَابَيكَ إِرَحمَ وَإِسْمَيلَوَِسْحَقَإِلَهَاوِحِدَاوَنْامٌ مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 177]. 


نبي اللّهِ عيسى يدعو لدين الإسلام 
© وكذلك دين (عيسى بن مريم) عليه السلام هو الإسلامء وليس النصرانية كما 
يزعم النصارى. فقد دعا عليه السلام أتباعه وأنصاره الحواريين؛ إلى 
التمسك بالدين الذي جاءهم به وهو (الإسلام) اقرأ قول اللّه عرّ وجل عنه 
« ## هنمآ أحسّ عِبَى يخ الْكمُدْرَ قَالَمَنَ آنصصارى إِلَ ته تلك الحوربور محَنٌّ أنصاد 
أسوء امنا يات وأشيتة ران امتورنت فاوكن] #امنا يما أدلت وامبنا السول ل أُحُسسَاممَ 
ألتّهيت4 [آل عمران: 7ه. 57]. 


© إذأ كانت دعوةٌ عيسى عيسى إلى الحواريين لنصرة دين الله وكان جوابهم له: 
ا اللةة واشهد يا زسول اللددياعسق أن (تسلمون) على الدين 


نبِيٌ اللّهِ موسى يدعو إلى الإسلام 
© وهذا نبي اللَّه (موسى بن عمرانَ) عليه السلام. يدعو قومه إلى الاستمساك 
بالدين الذي جاءهم به من عكة اللده وهو الإسلامء فيقول عنه القرآن 
الكريم : 
ا ل ل 
لامعل فِنَنَهٌ لِلَقَوْمِ ألطَدلِيينَ © [يونس: 434. 868]. 
أي لا تجعل الكفار يفتنوننا عن دينك الحقٌ» الذي جاءنا به موسى وهو 
الإسلام . 
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نبي اللّه سليمان يدعو إلى الإسلام 
© وهذا (سليمانٌ بن داود) عليه السلام» يدعو مَلّكة سبأ إلى الدخول في دينه 
(الإسلام)؛ فيقول ما حكاه عنه القرآن #ألا تلوأ عل وَأننٍ مُسْبِيِينَ © [النمل : 
بفرةا وهي دعوة صريحة إلى الدخول في الإسلام . 
ويقول عن نفسه تحدثاً بنعمه اللّه عليه # روت لهل ين مَلهَا وكا ملينَ » 
[النمل: ؟4]. 
نبي اللّهِ يوسف يدعو إلى الإسلام 
ونبئْ اللّه (إيوسف الصّديق) عليه السلام» بعد أن ذاق حلاوة الدنيا 
ومرارتهاء ونعيمّها وضكهاء ونال من العرٌ والسلطانء. ما لم يكن في 
الحسبان» فلمًا تم له المُلْْ وعلم أن الدنيا لا تدوم لأحد. اشتاق للقاء ربه» 
وطلب منه أن يرزقه الموت على الإسلام» فقال في تضرعه ودعائه ## رَبهَدَ 


ندا لوكين ماهم 00 2 ع عر ور م وم ور 2 0 000 
ءانس مِنَّ الْمَلكِ وَعَلْمْسَن من تأويلٍ الأحَادِيثٍ فَاطِرَ السَّمنوَتٍ والأَرضٍ أنت وين في الذنيًا 


حب مم يه 


َالآحرَةَ وى مما ون لين 4 [يوسف: .]1١١‏ 
الدينُ الذي ارتضاه اللَّهُ هو الإسلامٌ 


وهنا ندرك سرّ قول الحقْ رب العزة والجلال. وهو يقرّر الدينَ الحقٌّ 
الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين» فيقول سبحانه: #إنَّ ليت عند أنه 
تكد 4 [آلاغتمرات! 14] وندرك أيقياً نعى قوله:سبيحانه: # رثن ينه 2 
ألإسَلم ديا فلن يِقَبُلَ مِنْه وَهْو في الْأخْرَةَ مِنّ الْكَيِرنَ # [آل عمران: 85] لأنه الدينٌ 
الذي تضافرت عليه رسالات جميع أصحاب الشرائع السماوية» وسمّى اللَّه 
أتباعه بالمسلمين حيث يقول سبحانه: 

«وَحَنهِدُوا فى أله حَقّ جهتادوء هو لَيبدَكُم وما جعَلَ لَك في أل ين حرَيّ لَه 
كم هب هر سَتَكمم القنييي ين مَل و هدَا يكن اللُ عههيدا كد وكا 
هدك عَلَ اَي فَأِْمُوأ ألصَلَوءَ اا الككرة وَاعتصِمُوا يله هُوَ متك فِْممَ الَْلَ وَيترَ 
لثَعِيِرٌ # [الحج: 8/] أي اللّهُ جلّ جلالّه سمّاكم بالأمة المسلمة وصدق الله 
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العظيم حيث يقول في كتابه العزيز : «أليوْمَ أَكمَلتُ لك دِبتَكْ وَأَمَمْتٌ عَلَكم يعَمَق 
وََضِيتٌ لك الم ويا ...4 [المائدة: ”]. 

فهل بعد قول الحقّ من قول؟ وهل بعد هذا التوضيح الساطع» والبيان 
القاطع من بيان؟ 

اللهمّ كما هديتنا إلى الإسلام» نسألك أن تحفظه عليناء حتى نموت 
مسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على 
خاتم أنبيائه سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. 

© © © 
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حكمة بلبغة للنورسي 


يقول الإمام بديع الزمان النُؤرسي رحمه اللّه : 
© لا يتنوّر الفكرُ من دون ضياء القلب. 
فإن لم يمتزج ذلك النورٌ بهذا الضياءء فالفكرٌ ظلام دامس» يتفجَرٌُ منه 
الظلمُء والجهلٌ. والضلال. 
© في عَيْنيك بياضٌء, لكنّه بياض مظلم. وفيها سوادٌ لكنّه سواد منوّرء فإن لم 
يكن فيها ذلك السّوادُ المنوّر. فلن تقدر على الرؤية. 
© لا قيمة لِبَضَّرِ دون بصيرة» فإن لم تكن هناك بصيرة» فلا عقل» ولا قلب 
ونأ يمل أنه لم ورا مام نر © [النور: .]4٠‏ 
رسائلٌ النور للنُورسي 
© © © 
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قصة قصيرة لببان الفارق بين المؤمن والكافر 


إن كنت ترغبٌ أن تعرفّ ما في الإيمانٍ من سعادة وراحة» ولَذَّةٍ ونعمة» 
وما فى الكفر من شقاوة وتعاسة. وعذاب وبلاع» فاستمع إلى هذه الحكاية 
القصيرة . 

(خرج رجلان ذات يوم» من أجل السياحة والتجارة!! 

فمضى أحدهما وكان رجلاً (أنانيا) فوضوياً إلى جهة . 

ومضى الآخر وكان متفائلاً سعيداً إلى جهة أخرى . ! 

آما الأول الأنانغ الأحمق. الذي كان متشائماً فوضوياًء فإنه دخل بلداً 
غريباٌ أهله في غاية الفساد والسوء. والفوضى والأضطراية فكان لا يرى في 
طريقه» إلا أناساً يعريدون ويصرخون». ووجالة كُسَأَة طغاة» يبطشون بالناس بلا 


شفقة ولا رحمة. 


ولا يَشمع إلا صرخاتٍ الألم والحزن» والبكاء والعويل: حتى أصبحتُ 
هذه البلدةٌ وكأنها (مأتمٌ عامٌ) وأهلّها وسّكانها كأنهم وحوش ضاريةً» يفترسٌ 
فيها القويٌ الضعيف. ويبطش المستبد بالعاخز. 

فلم يجذ أمامه علاجاًء لهذه الحالة المؤلمةٍ المظلمة» غير أن يشغَلَ 
نفسه بالسّكرء ومقارفةٍ الخمرء ليزيل هذا الكابوسٌء والمنظرَ المخيف عن 
ذهنه» فرمى نفسه في نشوة الخمرة» لكيلا يشعر بهذه الحياة التعيسة» إذ صار 
كل واحدٍ من أهل هذه البلدة؛ يتراءى لنظره أنه عدو يترئّص بهء ووحشٌ 
مفترس يريد أن يبتلعه. » فظلٌ في عذاب مؤلمء ولويدة ظجم المعاده 
والراحة» إِلّا بالانغماس في اللذائذ والشهوات» وشرب المسكرت» ظناً منه أن 
ذلك ينجيه؛ من هول ما يرى حوله من الظلمء والطغيانء» والفوضىء. 
والاضطراب . ! 
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أمّا الرجل الثانى: المؤمن المحبٌ للخيرء فقد كان رجلاً عاقلاً رشيداًء 
4 لاون عد عدف فقن لقي قن ركتلكه رلنة (أمزها تيرة) فقا 
اللطف والأنس» يحبُون العرناء: ويكرموة الضيوف. ويتسابقون لاكتساب 
الفضائل» ويبذلون جهدهم للإحسان لكل إنسان. 

فرأى في هذه البلدة الجميلة» مهرجانات ضخمة» للترحيب بكل قادم. 
ورأى في كل محلة سروراً. وفي كلّ طرفٍ منها حبوراً. 

حتى لقد صار يرى أن كلَّ واحدٍ من أهل هذه البلدة المضياف». صديقاً 
له صَدُوقاًء وأخاً له حبيباً» فاستأنس بلقياهم؛ وحمد الله وشكرّه على أنه 
رأى في سفره» من يعيش بينهم بأمنٍ وأمان» وراحة واطمئنان؛ ومن يُنسيه ألم 
العُغربة عن الوطنء» فقد وَجَّد ضالته المنشودة» في العيش مع هؤلاء القوم 
الكرام . 

فعاش سعيداًء لم يلق من الألم والكدّرء ما لقيه الأول من آلام الغُربة 
والسفرء وما آل إليه حالّه من البؤس والشقاء والبلاء. 

هذا مَكَلُ للمؤمن والكافرء والبَّرٌ والفاجرء فالمؤمنٌ يرى أن كل الناس 
إخوةٌ له في (الإنسانية) والبشرية» إخوةٌ أصدقاء يعيش معهم في السراء 
والضراءء ولا يشعر بغربة في هذه الدنياء لأنه يعيش بين أهله وإخوانه» وأما 
الكافر فيشعر أن الناس كلهم أعداء. يتربصون به السوء والشرّء ويريدون أن 
يبطشوا بهء فلا يشعر بالراحة والأمان» فالإيمان للإنسان راحة» والشركُ 
والكفر بؤْسٌ وشقاء) . 

© © © 


الفصل العاشر 


خاتمة البحث 


ماهى عقيدتنا الإسلامية؟ 
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خائمةً االحث 


ما هي عقيدتنا الإسلامية؟ 
في نهاية المطاف حول العقيدة الإسلامية نقرّر الآتي: 
© عقيدنُنَا ناشئةٌ عن الإيمان بإلهِ واحدٍء لا شريكٌ له. 
© خالق لهذا الكؤْنء لا شيء مثلّهء ولا أمرّ يُعجِرُهء ولا إِلَهَ غيرٌه. 
© قديمٌ بلا بداية» دائم بلا نهاية « أله 1 لَه إِلَاهْوَ الع الْقَيومٌ . 
© لا يفنى ولا يموت. وكلٌ الخلائق مصيرها الفناء ١‏ ن غك ننه وق ونه ريك 
ذو لَلَكلٍ وَالْإَفار # [الرحمن: 2.735 لا 7]. 
© قادر على كل شيء؛ متصف بصفات الجلال والكمال» منرَءِ عن صفاتٍ 
العجز والنقص الى يوه تَى” وَهُوَ ليم البصِيرُ 4 [الشورى: .]١١‏ 
ا ل ل ا وليس له مع الخلق 


كلذ و ا عورم 


حَسَب ولا نَسَب لم يدول وذ ةولخ كه كثرًا مد 4 الكفُو: 
المثيلٌ والنظير. 

© نؤمن إل واحدء حكيم عليم» لا تخفى عليه خافية» ولا يغيب عنه شيء 
في الأرضء ولا في السماء #ه هو ألِى بمَوْبْصْر في اماو كس يَكة يه لَه لاهو 
لميِرٌ أَلحَكيِمْ »© [آل عمران: 5]. 

»كل شيء يجري بتقديره ومشيئته» وتدبيره وحكمته» فما شاء كان» وما لم 
يشألم يكن «مَمَاتَتَامُونَ إل اننا أنه إن أنه 6و عليعًا سكناه يدطل تن ككلةى 
َحمَيِيدَ وَاَلطلِمِينَ أَعَدَّهَم عَدَبا ألا © [الإنسان: .]"3١ ٠‏ 


© ونؤمن بصفات الله حويعاء كما وردت في كتاب الله العزيز» من (السمع». 
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والبصرء والقدرةء والإرادة» والكلام. والعلمء والحياة) وسائر الصفات». 
التي وَصَّفَ تعالى بها نفسه. أو وَصّفه بها رسولّه الأمين بَن. مع الاعتقاد 
الجازم» بعدم مشابهة تلك الصفات لصفات أحدٍ من المخلوقين» لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. كما هو اعتقاد السلف الصالح . 
لَادتْهُيْشْبههَاالذُوَاتٌُ وَلَاحَخَتْصِفَاتِهِالصَفَاتٌ 
أي لا تشابه صفات الله صفاتٍ أحدٍ من الخلق. 
© فللّه سبحانه سمعٌ لا يشبه سمع المخلوقين.ء وله كلامٌ» وَبَصَرّء وعلمٌ 
وقدرةٌء وإرادةٌء لا يشبه شيءٌ منها صفاتٍ الخلق مطلقاً؛ متمسّكين 
ومعتصمين بقول الحقٌّ جلّ وعلا. 
لس كِئو نَىهٌوَهُوَ ألتَِيمٌ الَصِيرُ 4 وقوله سبحانه في بيان عدم 
«وَلَمْ يَكيٌ لم كُفُرا أَحَد» أي ليس له شبيهء ولا مثيل» ولا نظير أحد 
من البشرء وكلٌ ما حَطَر بالبال» فاللَّهُ منرّه عن المثال. 
« لَادْدركُهُ الأبَصرُوَهْوَيْدَرِكُ صر وَهْو آللدِيتُ لَكْييرُ4 [الأنعام : .]1١‏ 
ونقول في صفات الخالق جلّ وعلاء ما قاله إمامٌ أهل السنة والجماعة» 
الإمام (أحمد) رحمه اللّه تعالى: (أخبارٌ الصفات ‏ أي صفات الله جل 
وعلا ‏ ثُمَرُ كما جاءت» بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا يُقال: كيف؟ ولِمَ؟ نؤمن 
بأن الله على العرشش كما شاءء وكيف شاءء بلا حذ ولا صغة يبلّغها 
واصفء أو يحذها حادٌء نقرأ الآية والخبرء ونؤمن بما فيهاء وتكلّ ‏ أي 
نترك - الكيفية في الصفات إلى علم الله عر وجلٌ) تفسير محاسن التأويل 
ااا ). 
© قال الحافظ ابن كثير: (نسلك في آيات الصفات مذهبٌ السلف الصالحء 
وهو إمرارّها كما جاءت» من غير تكييفب», ولا تشبيهء ولا تعطيل» والظاهرٌ 
الذي يتبادر إلى أذهان المشبّهين» منفيّ عن اللَّهء فإنَ الله لا يشبهه أحدٌ من 
خلقه «لِْسَ صو تق وَهُوَ ليع ألِبرٌ 4 [الشورى : .]1١‏ 
© والأمر كما قال (ثُمَيِمْ الحُزاعي) شيخ البخاري: (من شبّه الله بخلقه فقد 
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كَفْره ومن جَحَد ما وَصَفَ اللَّهُ به نفسه فقد كَفْره وليس فيما وَصّف اللَّهُ به 
نيه 53 :ها ضيف نه وبع له عن كربيةة قدة أشيته لله تعالن ها وودك نه 
الآياتُ الصريحةٌ؛ والأخبارٌ الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله 
وعظمتهء ونفى عن الله النقائصٌ» فقد سلك سبيل الهدى) تفسير ابن كثير 
06/1 . 

© نؤمن بوحدانية اللّه تعالى. فهو سبحاته موصوفٌ بصفات الوحدانية (لا إله 
لا هو) أي لا معاد تحن نواه هو الخالقٌ» الرازقٌ» المحيى» المميتٌ» 
لا يقدر على شىءٍ من الخلق والعطاء سواهء» لذلك نوحٌده في ألوهيته 
« إكَآ إِكوك لله الى لد إِلْه لاهو وَسِمَ كُلَّ نَىْهِعِلْمًا 4 [طه: 48]. 

© ونوحده فى ربوبيته» فهو الربٌ المعبود» صاحبٌ الفضل والجود» خلق 
الخلقٌ بقدرتهء ورباهم برعايتهء ولطفه؛ وبرّه. 

أفاض على الخلق فنونَ نعمائه وكرمه» فهو الخالقُ لجميع الأشياء» المتصرّفٌ 
فى شؤون العياد كما يشاء» رب الملائكة» والإنس» والجِنّ» والطيرء والوحش» 


2 
6 


والأنعام؛ وسائر المخلوقات 8 إنك رَبك أنَّهُ لَِى حََقَ آلسَمَوْتٍ وَالْأرْصَ في سِنَة با 

ستو عل ارش يُذيبى الل تار َم جنب والسّمس وَالْفَمرَ وَالدوُ مُسَحَرْتٍ بأنروه ألا 

لد لَلَلقٌ وال يََارَكَ أنَُّ رب ألْمَيِينَ * [الأعراف: 54]. 

© ونوحُده في أسمائه وصفاته. لا تضفه إلا بما وضقفابه نفس ووصفه بها 
رسوله 225» مع اعتقادنا بتنزيهه سبحانه عن مشابهته لأحدٍ من الخلق 8 رَلَهِ 
الأنهاة التي تأدغوه يا ودنوأ اين يُلُوِدُوت ف أَسْمَليدء سَيُجْرُونَ ما كوا يَمْمَلُونَ #4 
[الأعراف: .]١18٠‏ 

© ونؤمن بأن القرآن كلامُ الله قديمٌ بقدم الله غيرُ حادثٍ ولا مخلوق» أنزله 
على أشرف خلقهء محمد سيد الأولين والآخرين» بلسانٍ غربي مبين وَلمِ 
لَزِبلُ رب الْعلِِينَ ٠‏ نَل يه روح الذيِينٌ ٠‏ عَلَ قَلِكَ لِنَكْوْنَ من الْسَذِسَ ٠‏ يسَانٍ عر تبن » 
[الشعراء: 197 .]١986-‏ 

© من رّعَمَ أنَّ في القرآن زيادةً أو نقصاًء أو أنه لا يتلاءم ولا يتماشى مع الزمان 
والعصرء فقد انسلخ عن الإسلام» وكَمّر بالرحمنء وفَقّد العقل والبَصِيرَة 
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لوَلَمَدَ لمآ إليِكَ ءَايتٍ بَيْتَتٍ وَمَا يكم هآ إلا لْمَسِفُونَ © [البقرة: 44]. 
© ونؤمن بأن محمداً عبده ورسولهء أرسله الله بين يدي الساعةء بشيراً ونذيراء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأًء وختم به رسالة الأنبياء والمرسلين» فلا 
نبي بعده . 
ما كنَ محمد سكام سول واكم لين وكانَ أله يكل سو 
عَلِيمًا» [الأحزاب: .]1٠‏ 
© ونؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين» ولا نفرّق بين أحد منهم #حَامَنَ ال را 
نل وين تيو والؤمئوة كل ا له وَملْشكنوء وكيد ٠‏ وَرَسَيِوء لا ترق بي أَحَرٍ ين 
رص كارا مسويتا رطمت عُفَرَائَك رسا وَإِلِك الْمَصِيرٌ © [البقرة: 406؟]. 
فرك ا نسم انيت : ولا نكفّر أحداً منهم. هذا هو هدبيُ نبينا ييلاء فقد 
قال عليه أفضلُ الصلاة والتسليم: (ثلاثة من أصل الإيمان: 
١‏ - الكنفُ عمن قال (لا إِله إِلّا اللَّه) لا نكفّره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل . 
؟ ‏ والجهادٌ ماض منذ بعثني اللّهء إلى أن يُقَايِلُ آخْرُ هذه الأمة الدجالَ. لا 
م عر انر ل مدل د 
لات والاييان بالأقدار). رواه أبو داود في سننه . 
تمّ تأليف هذا الكتاب في البلد الأمين (مكة المكرمة) حَرَسّها الله 
وذلك في غرة رمضان المبارك لعام كه الموافق لم 
والحمد للّه في البدء والختام 
خادم الكتاب والسْئة 


الشيخ محمد علي الصابوني 
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الإِهَدَاءُ لج نط جل اجا ال او اا ال لا 
مقدمة الناشر 0 
المقدمة 0000[ ذ[1[ 1[ 0077 
التعريف بالعقيدة الإسلامية بن 
عقيدتنا الإسلامية و 1 
أساسٌ العقيدة توحيدٌ الله جل جلاله ١‏ 
البِشِرُ مخلوقون على الفطرة زد د35 ز ز[ز[ز[ز[ [ 000001 
عقيدة اللتثليث باطلة ال سا اس ها ار امت و ما لمم وو ا 11 
الفصل الأول 
الإيمانٌ بالله واليوم الآخر أساسٌ عقيدة التوحيد 
العقيدة الإسلامية ا م ا 
الإيمان بوحدانية الله جل وعلا ا 111 1 111 1 1 001 
كيف يدخل الشخص في الإسلام؟ لف 
سماحةٌ هذا الدين وف 
ركائز الإيمان الست ااا 
الأركان الستة لصرح الإيمان 1 
الركن الأول: الإيمان بوجود الله ووحدانيته 8 زؤز ز [ ز ز ز [  [‏ 0 10100001( 
التمثيل الإبداعي في الحديث الشريف 0 
قصة أعرابي نشأ على الفطرة ماسوو سسمس امد اوم و 
قانونٌ الأَنّر يدل على المؤثّر 0 
مناظرة بين الإمام (أبي حنيفة) وبعض الملاحدة 03 0 000 


الأدلة على وجود الخالق جلَّ وعلا 0000000000ا 00 ا 


كرون الإيمانٌ بالله عر وجل أساسُ عقيدة التوحيد 


البرهانُ الأول: دليلٌ الخلق والإحياء 6[ ز ز[ 1 27011111 
لا يتصوّر قصرٌ بدون مهندس فاع كو عق ع ماع لع ايه ايه لاسن مجع 4ع هيد يه عع و 2 0:10 
وجود المخلوق دليلٌ على الخالق غ151 
الافتراضاتٌ الثلاثة حول الخلق غ25 

البراهين على الخلق من القرآن الكريم 00 1 101 0 35707 
التشنيعٌ على من عَبّد الأصنام 0000 


تفسير الآيات الكريمة 000000 1*3إ5] 
مثلّ رائع يضربه القرآنُ لعبدةٍ الأوثان 1 


مخلوقات بديعة في الكون المنظور 0 00 000 


البرهان الثاني : دليل الإبداع والإتقان 


إبداعٌ الخالق في خلق الإنسان 0 
في خلق البشر عظاتٌ وعبّر 155 
جميع ما في الكون براهين على وجود الخالق 9 شظ5ظ5 


البرهانُ الثالث : دليل الحَدَّثِ والمُخدِث ل ا 
قصّهٌ أولادٍ يسألون أباهم عن أمور شاهدوها ري ل 


الوالد يقصٌ على أبنائه قصة غريبة 00 


البرهان الرابع : وحدة النُظام الكوني 


دليل الإبداع في خلق الإنسان 20000( 
إثبات وحدة الصانع ل اشوا مواق و فاو فاع ور 4 تو ف لاف ل قرو وك دا ل كذ 


إثبات وحدة النُظام الكونىّ ف او تج ا ب ا 


أمثلة على اضطراب النظام امد موتو الا ا 
ظاهرةٌ الليل والنّهارٍ من الآيات الباهرة شظ5ظ 


المقارنة بِينَ الإيمان باللّه أو الاعتقاد بالطبيعة 
ما هى عناصر الطبيعة الأصليّة؟ 


حرارةٌ الشمس ضرورية للنيات تان مو لان ةيد فضا ا عا وام مه فور امام نا رمعلاه 
فاقد الشىء لا يُعطيه ل 0 
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حماقة من ينسب الخلق إلى الطبيعة 
براهينُ إيمانية على وجود الخالق 
كلمةٌ بديعة لسعيد النُؤرسي 
نكر (النشافة) جد رياظلة 
جعفر الصَّادقُ يُسألُ عن اللّه؟ 
قصّهٌ أَوّلٍ رائدٍ للفضاء 
الأدلةٌ الكونيةٌ من القرآن الكريم سبعة أدلَة 


فهرس المحتويات 


على وجود اللّه ووحدانيته 510100 


الفصل الثاني 
الإيمان بوحدانية الله جلَّ جلاله 


قصة المشركين عند أبي طالب 
كلام الحافظط ابن كثير 
قصَّةُ الأعرابيّ وآلهتِه السبعة 


الله عر وجل أيّد الرسلّ بالحجج الدّامغة قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام 


و« 
3 


بين الإيمان والكفر 
نصيحة الرجل الصالح 
الرجلٌ الخبيث الماكر يدعوه للفجور . 
العلاج الشافي في الإيمان باللّه ا 
بعئةٌ الرسل الكرام بدعوة التوحيد 
نوح عليه السلام يدعو إلى توحيد الله 
هود عليه السلام يدعو للتوحيد 5 
صالح عليه السلام يدعو إلى الوحدانية 
دعوة شعيب عليه السلام إلى الوحدانية 


دعوةٌ عيسى عليه السلام إلى توحيد الله تعالى 
السيد المسبح يتبرّى من دعوى الألوهية 


قفاوف ا وو 


وعووه يو فووور ووو فور و ةو ثم ءءء و ة مويو ينه ومرمرولة 
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السيّدُ المسيحٌ يعترفٌ بالعبوديّةِ للِّ جل وعلا 1م 
براءة عيسى عليه السلام من دعوى الألوهية 3 
توحيدٌ اللّهِ عر وجل أصلٌ الإيمان [ز [ [ 000 
مثلان يوضّحان بطلان التعدّد يذ[ 00ااا 00 
المَكَلُ الثاني 0 01000000 
المقارنة بين عقيدة (التوحيد) وعقيدة (التثليث) 4 
عقيدةٌ التثليث يرفضّها العقل 7ت 1 00 
مع روعة التعبير المعجز 1415151115[ 00 
الكون يشهد للَّهِ عرّ وجل بالوحدانية ا ا 
آيات الوحدانية في القرآن العظيم ا ا نا 
الأدلةٌ العقلية على الوحدانية ا 
الإبداع في خلق الإنسان 15151515151[1[ز[ز[ز[|[ز[|[ |[ 00000001 
صفة الوحدانية في سورة الإخلااص 1 
توضيح معنى السورة الكريمة ممه لالطو لمن الاستس وا خاو ا 
الردُ على فِرَقٍ أهل الضلالة ا اا ا اا ره اد 01 
دعوى ألوهيّة المسيح باطلة لون لسن وجنام رد ع ل 96 


الفصل الثالث 
الإيمانُ بالرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
اللهُ عر وجل خصٌ الرسلّ بالوحي بان ساسحي طاس امتسا سن م 
السيد المسيح يعلن عبوديته لله ل ات ةس ا سا ا ا 
لماذا كان الرّسل من البشر؟ 1 
سفاهة المشركين وحماقتهم ما ل ا 


اعتراض المشركين على رسالة خاتم الأنبياء ثثة لع ا 1 
نظرة الجهلاء إلى النبوّة والرسالة 00000 
مطالبٌ تعجيزية يطلبها المشركون من الرسول ييه اا 11 
خمسة اقتراحات لكفار مكة المسناط ا اط الس ساس ساس 1 


كم عددٌ الرسل والأنبياء؟ 0 


333 فهرس المحتويات تفضا 
من يجب الإيمان بهم تفصيلاً؟ 1[ 0 
عدد الأنبياء لا يكاد يُتصوّر 1[ [ذ[ذ[ 1[ 1 ذا 
الفارق بين النبيّ وبين الرسول 0011 00 

التفاضل بين الرسل عليهم السلام 00103731 00 
الدليل على تفاضل الرسل تالواط ارط سوال مق و ال 
ما المراد بالتفريق بين الرسل؟ [ز[ز[ 1 1[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00011 

صفات الرسل الكرام صلواتٌ الله عليهم ا 

الصفةٌ الأولى: صفةٌ الصدق في الرسول ا 
دعوةٌ النبى بية لقبائل قريش 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ا ا 

الصفةٌ الثانية : صفة الأمانة في الوحي ب ا 0 
الأمانة صفة كل نبيّ [ز[1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000 

الصفة الثالثة: صفة التبليغ ا 000 
عصمةٌ الله عر وجل وحفظه لرسوله جب اا 
روايةٌ الإمام البخاري 111 1 000131 0 ا 
شهادتنا على الأمم بخبر الله القاطع ما له و لل اا 
يستحيل على الرسل عدم التبليغ 0 

الرسول يثنةٍ لم يكتم شيئاً من الوحي 9ب 000 
الرسول ين بلّغْ كلّ كلمة وكل آية اا 00 

الصفةٌ الرابعة: صفةٌ القطانة ع ا ا 
حماقة النمروذ وشَعْبّه في الدليل 00 
إقامة إبراهيم الحجة على عبدة الأصنام 00 0 0 000000 

تحطيمٌ إبراهيم عليه السلام للأصنام 000000 
إقرارهم بأن الأصنام لا تنطق ولا تسمع ا و 

الصفة الخامسة: العصمة عن الذنوب والكبائر لعا 1 

العتاب فى أخذ الفداء فر ا 
العتابُ في ترك الخروج للجهاد 0 00000 

0 1 


ذايضنا الإيمان بالله عر وجل أساس عقيدة التوحبد 


كلام الحافظ ابن كثير حول الموضوع مق ا ا 01 
التحقيقٌ فيما نُسب إلى بعض الرسل من المعاصي 5 
قصّهٌ ما جاء في معصية آدم عليه السلام 000 
قصَّةُ قتل موسى عليه السلام للقبطي لظ 
تفصيل القصّة في مقتل القبطيّ لفو بطو وا مسا واوا م 
قصّةُ يونس عليه السلام وابتلاع الحوت له ا 


غضبهُ على قومه ومفارقته لهم العامة وا ككف اع لام ا ااه كه ١‏ 


الفصل الرابع 
الإيمانٌ بالكتب الإلهية السماوية 


الكُتّبِ السماويةٌ رسائلٌ من رب العرّة والجلال ا ا 0 
التحريف في الكتب السماوية تمع ما لمارا لحف اما او لاا ل واه علوم عله ماه 6 لوقه لمعه 


تحريف اليهود لحكم الرجم 1100 
إثيات القرآن لتحريف أهل الكتاب 12070000 
تحريف النصارى للإنجيل ا ا عم و و ل ا 1 
حفظ اللَّهِ للقرآن الكريم من التحريف ا 
أنواع الجريت لكلام الل ا ااا ااا 010000000001711 
القرآن الكريمٌ عصمة ونجاة للؤمنين 101 101011010 


الفصل الخامس 
الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان 


ما هى حقيقة الملائكة؟ 10 
بغضٌ اليهود الشديد لجبريل عليه السلام 0 
قضّةٌ اليهود مع رسول الله كن 000 
وظائك الملاتكة عليوع التبلاع بد بس امامطة ورد كم ا 0055-6 
ملائكة الرحمة وملائكةٌ العذاب 7 
الملائكةٌ المسبّحون بحمد الله زةز[ز[ز[زؤ[ز[زؤزؤة 11111 


كم هو عددٌ خزنة جهلم؟ الوط ااوالعان الفاح وطاق مهو كك بج 
استهزاءً أبى جهل بالعَدّد من الملائكة 00000008 


1 


...ل ل/اه6١‏ 
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الملائكةٌ لا يُخصون عَدَداً 100 


الفرقٌ بين الملائكة والجنّ 11000 


حكاية لطيفة للومام الشعبيّ لز[ [ [ 1 51017101 
كلمة ترفيضية حول الاعتقاد بالجنٌ ا 


لماذا حجب عنا رؤية الجن؟ ال امار لال اب ا قم ا 210 


قصة طريفة واقعية و ا 
ذكاء خارق لأحد الطلبة 0 


هل نرى كل ما في الكون؟ ب ا 0 
قصة البدويّ مع البعير 9ب 0000 
أمثلة واقعية لحقائق لا تُرى بالعين 0ك 
فيروس مرض الإيدز الخطير 0000 
علماءٌ الكونٍ والطبيعة يعترفون بالعجز 30000 
اللّهُ لا يُرى بالعين إِنَّما نعرفه من آثاره ا 


حديتٌُ المُنْكرِ لمُهَندس المَضنع 5 
مثل للمؤمن بالخالق والمُئْكر لوجوده 00 


الفصلٌ السادس 


الإيمانٌ بالدار الآخرة 


العوالم التي يمر بها البشر ا 
الأول: عالّمُ الدنيا 000 


الثاني : عالَمٌ البززخ 0 
الثالث : عالَمُ الآخرة 00 00000 


الإيمانٌ بالدار الآخرة م ا ا 0 


يوم المحكمة الإلهية 0 


استقرار البشر في دار النعيم أو الجحيم 0 


الدَّارٌ الآخرةٌ هى الباقية 8ب 1771111 


ا م 3116 


1 


حرانا الإيمان بالله عر وجل أساس عقيدة التوحيد 
الإيمانُ باليوم الآَجْرٍ قرينٌ الإيمانِ باللّه امرش واف و اا 
القَسَمْ بيوم القيامة ا ارا 
لماذا سمي يوم القيامة باليوم الآخر؟ ا 
لماذا سّمّيَ يوم الثّلاقَ؟ كم ام وو ا بو ا 
لماذا سمي يوم الحسرة؟ ل ا 
لماذا سمي يوم التغابن؟ 0000 
ما معنى البعث والنشور الم سج ا 
عقيدة البعث من أهم أركان الإيمان دل 
القَسَمْ بجلال الله وعظمته على البعث ل 1 
آيات ثلاث تؤكّد أمر البعث ومجيىء الآخرة» وأنّها حنٌ لا شك فيه 184 
إنكار المشركين للبعث ........ 00 
التهديد والوعيد لمتكري البعث امسق واوا ووه الا لو ال 
المنكرون للبعث بعد الموت 00001201212111 00 ااا 
قصة (أَبْيّ بن خَلّف) مع الرسول تن ا 000 
تفسيرٌ الايات الكريمة وقعة كو مله انافاه بابسال م واا ا 1 ا 
قصة غريبة رواها البخاري في صحيحه 1 
وصيّةُ الأب لأولاده 1 ذ1ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 001 
سيب التققرة إبما لم وخرقة مين الله اي ا 
لماذا ينكر الكافر الآخرة؟ ا سو اخ اناا سس السو نا 
لماذا يؤكّد القرآن على موضوع البعث؟ از[ [ ز ز [ [ 0 01 
هل حَدَتٌ الإحياءً للموتى فى الدنيا الو لاوس ا ا ا 1 
الموطن الأول 0 ااا 
الموطن الثانى ل م 11 
الموطن الثالث السو اونا لاجو الو امقر و اي 
الموطن الرابع او اح ا الو ا 
الموطن الخامس 1 1 0 0 
3 
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إِحياءٌ الأرض بالنبات برهانٌ على البعث م 0 
حديث قدسي حول إحياء الميّت الس 
الرسول ع يحبر عن رنة 00 2797 
الإنسانُ يحيا كل يوم ويموت ع ا اا 1 
النُومُ للإنسان وفاةٌ صغرى 00 
تشبيه رائع للبعث (بالأرض الميتة) 00 0 121*370 
التعبيرٌ القرآنيُ المبدع 0 57*ظ2ظ( 
إقامة البراهين على البعث بعد الموت ا ا 
ضربٌ الأمثال فى الكتاب العزيز 5200 
ما المقضود امن ذم الدثيا؟ ا 
العالم الثاني : عالم البرزخ ومع تس خا لسساف ام ا 
هل الموتٌ فناءًٌ بالكليّة؟ ع وات 0 
النصوصٌ القرانية على عذاب القبر 000 


عذاب الكافر وقتّ تزع الروح وثمية مرف عيبم مة مم ةم فم ةم ةم ليله يه م ممت 
الأحاديث الصحيحة في عذاب القبر نام 


كيف يُعَذَّب الإنسان في القبر؟ 000 
بين (الوفاة الصغرى) و(الوفاة الكبرى) ا 
التمثيلٌ بالرؤيا المناميّة ا 
ما هما الموتتان والحياتان؟ 0 


التذكير بإحياء اليشر يعد الموت 0 


الفصل السابع 
الإيمانُ بالأمور الغيبيّة 


نعيم القبر وعذابه 


الإيمانُ بالميزان يومَ الحساب 235 
لماذا تُوزنَ الأعمال؟ 00 
كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ ا ا 
الدارٌ الآخرة لب كبا رو سسا ا ماه ووو 


00000 


ا 


ا 10 


اا 1 


514 


رضنا الإيمانٌ بالله عزْ وجل أساسُ عقيدة التوحيد 
الإيمانُ بالصّراط 


الدار الآخرة 


الدار الآخرة 


الدار الآخرة 


أوصاف الجنّة في السنّة النبويّة 


عظمة نعيم أهل الجنة 


الصنف الأول 


المواطنٌ التي ينسى فيها النّاس أحبابهم ا 000 
الإويمان بالحوض والكوثر 000 
أحاديث فى الحوض الشريف ار ع نف دو وا ماش ا 
الاعتقادُ بالمقام المحمود لسيّد الخلق ياي زدزدزد 000 
نعيمُ أهل الجنة في القرآن الكريم ا ات 
أسماءً الجنة في القرآن الكريم 2ط( 
رؤيةٌ المؤمنين لله جل وعلا في الجنة ب-بب51110 
أقل أهل الجنة منزلةَ يوم القيامة 00000 


و مهاوه فم قو ةدم من هم وهم و مام ووم فو و نيوو ووو يو و فمايه مو مهاه مم ممم ملم 
ووم ةم وفقوفوة وه هم و رةه ووو هعورو معد مهم لل ون 

مععمةةه مومم مث مقم من ثوووةة ةقرو موار نم ميو يوام مم ممم ماي ةرمن ممم زمه 
وو ممم م م ميث ةث ةم مم م مه مفو ةم ووو وم موه نوو و ميوام مث ماميمارة رمم ممم نمم 
فاعام م وم و فور و مومه لوه م ملل نم6 


ووايفع ةم م يوه يور مم ةقروو ف يمرم 
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نعيمُ السابقين في الجنة 7--ب 1 21211 
ثناءً الله على المهاجرين والأنصار 1 
سُوّر أهل الجنة 0000 
شرابٌ أهل الجنة وخدمهم الا 
طعامُ أهلٍ الجنّة 1[ 010 1 217017101711 
فاكهة أهل الجنة ل 0 
م أهل الجنة 13 ا 000 
صفوة القول في نعيم السابقين 
الصّنف الثاني 111 
أصحابٌ اليمين او ل ا ا ا 


الحديث عن أنهار الجنة 0 


فرش أهل الجنة 00 
نساء أهل الجنة ا ا 00 


مماوّضة الرمنول 82 للغراة الود ا 
الصنف الثالث 


أصحاب الشمال 


الحديث عن أهل النار 1[ ز ز ز[ ز ز ز ‏ 0 27707001 
خلود الكافر في نار الجحيم 0 غ1« 
حديث شريف حول ذبح الموت يوم القيامة 100 
عقيدةٌ أهل السنة في خلود الكافر في النار 000000 


الفصل الثامن 
الإيمان بالقضاء والقدر 


الأدلة على القضاء والقدر مكل به اه ماه ام الاح ةرور و 1لا لملا مر ف د ار ا ا 


قصة الديلمي مع أبيَ بن كعب لاه وم و وام وا لأ 5م الله لبه عاو رن 2 لاا 2 
قصة عبد الواحد مع عطاء 08 ااا 


لمانا الإيمانْ بالله عر وجل أساس عقيدة التوحيد 


أهمية الإيمان بالقضاء والقدر و ا 0 


إنكارٌُ الْقَدَّر عقيدةٌ المجوس 000 
قصة عطاء مع اين عباس 000 


في المصيبة ثلاث نِعَم لمان و ا و ا 
تعريف القضاء والقدر محم ‏ اططا دمو لش لو تطئة فاو اا 1 
ما معنى القضاء والقَدّر؟ 0غ 


الله وحده المختصٌ بعلم الغيب اا اعد لج ف ام 1 0 
تو ضيح ابن كثير لمعنى القضاء والقدر 000 
الإنسانٌ مُوَاخْلٌ يكسبه وعمله 00031 


تصورٌ خاطئ قبيح لمعنى القدر ا 0 
احتتجاج الكفار بالقضاء والقدر باطل 0 


الردّ على المزاعم الباطلة ا ا 1 
قضاءً الله تابع لعلمه ا 
زبدةٌ القول في القضاء والقدر ئنزدزد00332 00000000 
كلمة بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ا 
قصة فُكاهيّة لسارقٍ يحتج بالقدر 00 


الإنسانٌ بين دائرتى : التّسيير والتّخيير و 0 
أمثلة على ذلك ري 


رفع المسؤولية عند الإكراه طاو يق هاه ممح ماه 6ه عاكرةا وقوه وا وال لمة - 
سبب نزول الآية الكريمة 0 


الإكراه يرفع المسؤولية والوثم 00 
الإنسان غير مؤاخذ حالة الاضطرار 21111111 
قَدَرُ اللّه وقضاؤه مرتبط بالعلم 1000 


إرسال الرسل للبشر لقطع الحجة ا 
ما هى فائدة الإيمان بالقدر؟ ا ا 00 


1 


5 
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عودة إلى موضوع القدر قن ع وو ارود باقع المح للف أن جاه 
قضاؤه تعالى مرتبط بالعلم 1110110 
تعريف القضاء ممصت بامستية تون ةقش اد طاقع اونا شان ول امن 


ضرب مثل للقضاء والقدر ا ا ل اونا ا سن 
هل المحو والإثبات يجري في اللوح المحفوظ؟ 321111111011 


الفصل التاسع 
الإسلامُ دِينُ جميع الأنبياء والمرسلين 


واسنالةٌ التوحيد دعوةٌ جميع الأنبياء والمرسلين 8 ”53 
دعوة نوح عليه السلام 0 سش( ش22( 


دعوة هود عليه السلام أ ا ل م و و 
دعوة صالح عليه السلام 0000 1ظ1( 
دعوة شعيب عليه السلام لجع ونا ال لط قي الف جات الوا 
دعوة عيسى عليه السلام 00515 0 000111 


صفوة القول في دعوة المرسلين 00000770 
الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين ا مساو ا 
الدينُ الذي شرعه اللّه هو الإسلام مي ا ل 
نبي اللّهِ نوح يدعو إلى الإسلام 9-6 س1 
ب اللّه إبراهيم يدعو إلى الإسلام مكو لب ال ا 1 
نبي الله يعقوب يدعو إلى الإسلام 700 
ل اللّهِ عيسى يدعو لدين الإسلام الو ع المي 


نب الله موسى يدعو إلى الإسلام ا 
نبي اللّهِ سليمان يدعو إلى الإسلام 115700« 


نب الله يوسف يدعو إلى الإسلام 00 
الدينُ الذي ارتضاه الله هو الإسلام 000 5252# 
حكمة بليغة للنورسي ا 


1 


بحن الإيمان بالله عز وجل أساسُ عقيدة التوحيد 342 


قصة قصيرة لبيان الفارق بين المؤمن والكافر ا 
الفصل العاشر 
خاتمةٌ البحث 

ما هى عقيدتنا الإسلامية؟ ةز2ز 02 


فهرس المحتويات ا ا الست اعد اا 11 


3143 آثار المؤلف رضن 


آثار المؤلف 


١‏ صفوة التفاسير 

؟ - المواريث في الشريعة الإسلامية 

" - من كنوز السنة النبوية 

: - روائع الباين في تفسير آيات الأحكام من القرآن 
5 - قبس من نور القرآن الكريم 

1 السنة النبوية المطهرة قسم من الوحي الإلهي المنزل 
٠‏ - موسوعة الفقه الشرعي الميسر 

الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة 

4 التفسير الواضح الميسر 

٠‏ - الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح 

١‏ - إيجاز البيان في سور القران 

موقفف الشريعة القرّاه من .نكاح المائدة 

٠١‏ حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن 
4 - التبيان في علوم القرآن 

- عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع 

7 النبوة والأنبياء 

١7‏ رسالة الصلاة 

6 - المهدي وأشراط الساعة 

4 المقتطف من عيون الشعر 

-٠‏ كشف الافتراءات حول صفوة التفاسير 

١‏ -درة التفاسير (على هامش المصحف) 

5" - جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية 


ثانا الإيمان بالله عر وجل أساسٌ عقيدة التوحيد 2344 


"7 - التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزويد 
4 - شرح رياض الصالحين 

5 شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول 

3" رسالة في حكم التصوير 

"٠‏ معانى القرآن (للنحاس) 

المقتطف من عيون التفاسير (للمنصوري) 

4 مختصر تفسير أبن كثير 

مختصر تفسير الطبري 

١‏ تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (للبروسوي) 
 ””‏ المنتقى المختار من كتاب الأذكار (للنووي) 

3 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (للأنصاري) 
4 تفسير الدعوات المباركات (للآيديني) 

5 نكاح المتعة في الإسلام حرام (للحامد) 

7 الإبداع البياني في القرآن الكريم 

5 صفحات مشرقة من حياة الرسول ككثية وصحابته 
4 الجهاد والخطأ الدارج في فهمه 

8 العقيدة الإسلامية ‏ آمنت بالله 

4١‏ - الشرح الميسر لصحيح البخاري 


